
بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 بعد عــودة خطوط التماس بن عــن الرمانة 
والشيّاح في بيروت أمس كما كانت خلال الحرب 
الاهلية، ســيتم إقفال عام في لبنــان اليوم حداداً 
الذين ســقطوا« حســب  على »أرواح الشــهداء 
مذكرة لرئيــس الحكومة نجيــب ميقاتي على أن 
العامة  والمؤسسات  الإدارات  جميع  الإقفال  يشمل 
والبلديــات والمــدارس الرســمية والخاصة بعد 
الرعب الذي ســاد فــي إحدى المــدارس القريبة 
من مكان اشــتباكات أمــس وإطــلاق النار على 
المتظاهريــن الذين يـــعدون بمعظـــمهم قريبن 
من سياســة الثنائي الشــيعي حزب الله وحركة 
أمــل اللذين اتهمــا القــوات اللبنانية بقـــنص 

المتظاهـرين. 
وأكد وزير الداخلية بسام مولوي أن الإصابات 
بدأت في الرأس برصــاص قنص على متظاهرين 
سلمين، ورأى »أن الإشكال بدأ بإطلاق النار، من 
خلال القنص، وأصيب أول شخص في رأسه وهذا 
الأمر غير مقبول، وإطلاق النار على الرؤوس يُعد 

أمراً خطيراً جداً«.
وفي وقت هدأ الوضع وتوقّف إطلاق النار عصر 
الخميس بعد انتشــار كثيــف للجيش وفصل بن 
المنطقتن، فإن تشييع القتلى وعددهم 6 أو 7 يمكن 

أن يعيد التوتر ولاســيما أن معظمهم ينتمون إلى 
حزب الله وحركة أمل. غيــر أن الرئيس اللبناني 
ميشــال عون طمأن اللبنانين »أن عقارب الساعة 
لن تعود الى الوراء. ونحن ذاهبون باتجاه الحل 
وليس في اتجاه أزمة. وإنني بالتعاون مع رئيس 
الحكومة ورئيس مجلس النواب لن نتساهل ولن 
نستســلم الى أي أمر واقع يمكــن أن يكون هدفه 

الفتنة التي يرفضها جميع اللبنانين«. 
وقال عون في كلمة من قصر بعبدا »ما شهدناه 
اليوم في منطقة الطيونة، كان مشــهدا مؤلما وغير 
مقبول، بصرف النظر عن الأســباب والمســبّبن. 
بداية، تعزيتي الى ذوي الأبرياء الذين ســقطوا 
إلى  بالذاكرة  أعادنــا  مجرمــن،  برصاص  اليوم 
أيام طويناها، وقلنا: »تنذكر وما تنعاد«. وأضاف 
»ليــس مقبولًا أن يعود الســلاح لغة تخاطب بن 
الأفرقــاء اللبنانين، لأننا جميعــاً اتفقنا على أن 

نطوي هذه الصفحة السوداء من تاريخنا«. 
وأكد »أن الشارع ليس مكان الاعتراض، كما أن 
نصب المتاريس أو المواقف التصعيدية لا تحمل هي 
الأخرى الحــل«، وختم عون الــذي كان أطلع من 
قائد الجيش جوزف عون علــى الوقائع الميدانية 
»إن ما حصل اليوم ســيكون موضع متابعة أمنية 
وقضائية. وأنا، من جهتي، سأســهر على أن يبلغ 
التحقيــق حقيقة ما جرى، وصولًا الى محاســبة 
المســؤولن عنه والمحرّضن عليــه، مثله مثل أي 

تحقيق قضائي آخر... ».

وكانت الدائرة الإعلامية في »القوات اللبنانية« 
نفت في بيان، »الخبر الصــادر عن قيادتي حزب 
الله وحركة أمل لجهة اتهامهمــا القوات اللبنانية 

بالقتل المتعمد. 
وأكدت أن »ما حصل اليوم من أحداث مؤســفة 
علــى الأرض، وهي موضع اســتنكار شــديد من 
قبلنا، ما هي ســوى نتيجة عملية للشــحن الذي 
بدأه الســيد حســن نصرالله منذ أربعة أشــهر 
بالتحريــض فــي خطاباتــه كلها علــى المحقق 
العدلي، والدعوة الصريحــة والعلنية لكف يده، 
واســتكملها بإرسال مســؤوله الأمني وفيق صفا 
إلى قصر العدل مهدداً ومتوعــداً القاضي بالقبع، 
وصولًا إلى تخيير مجلس الــوزراء بن التعطيل 
أو إقالة القاضــي البيطار...«. وختمت القوات »ما 
حصل اليوم يعرفه القاصي والداني وهو مواجهة 
العدالــة بالمنطق الانقلابي نفســه، واســتخدام 
الســلاح، والترهيب، والعنف، والقوة لإســقاط 

مسار العدالة في انفجار مرفأ بيروت«.
وغيــر الجيش روايتــه الصباحية عن تعرّض 
محتجن لرشــقات نارية في منطقــة الطيونة - 
بدارو، وقال »أثناء توجّه عــدد من المحتجن إلى 
منطقة العدلية للاعتصام، حصل إشــكال وتبادل 

لإطلاق النار في منطقة الطيونة – بدارو«.
 وإشــار الجيش إلى أنه »دهم عدداً من الأماكن 
بحثاً عن مطلقي النار، وأوقف تسعة أشخاص من 

كلا الطرفن من بينهم سوري«.  )تفاصيل ص 2(

أدارها قائد شرطة باريس وخلّفت عشرات القتلى وألقي الضحايا في نهر السين

»معركة للذاكرة« بعد ستين عاما على مجزرة الجزائريين في باريس
■ باريس - أ ف ب: في 17 تشــرين الأول/أكتوبر 1961 تظاهرت جميلة 
عمران وهي تحمل رضيعها. وبعد ســتن عاما على المجزرة ضد الجزائرين 
في باريس تخوض هذه »المناضلة من أعماق قلبها« معركة أخيرة: ففي سن 

السابعة والثمانن ستنقل ذكرى كانت مخفية لفترة طويلة في فرنسا.
ففي ذلك الوقت، كانت تقف إلى جانب آلاف الرجال والنســاء بدعوة من 
الاتحاد الفرنســي لجبهة التحرير الوطني التي كانت آنذاك ضابطة اتصال 
لها في منطقة ســن ســان دوني، ضد منع التجول المفروض على »فرنسيي 

الجزائر المسلمن«.
ولا يمكــن تحديد حصيلــة دقيقة للقمع الــذي دبره قائد الشــرطة في 
ذلــك الوقت موريــس بابون لكن 
المؤرخــن يتفقــون علــى الأقــل 
على عشــرات القتلــى أثناء الليل 
بالرصــاص أو ألقي بهــم في نهر 

السن.
وقالت جميلة عمران إنها »كان من الممكن أن تموت« في 17 تشرين الأول/

أكتوبر 1961. فقد لاحقتها الشــرطة مع طفلها البالغ من العمر شهرين وهي 
تدين بحياتها إلى »سيدة فرنسية« فتحت باب منزلها »شدتها من ذراعها«.

لم يتم وضع لوحة تذكارية في باريس على جســر ســان ميشال إلا في 
2001 وبينما لم يجر الحديث عن »القمع الدموي« و»إحياء ذكرى الضحايا« 

قبل 2012 من جانب الرئيس فرنسوا أولاند.
ترى ســامية مســعودي ومهدي لعــلاوي اللذان يطالبان بـــ »العدالة 
والتعويض« أن ذلك ليس كافيا. ويقوم الثنائي بزيارة المدارس لنقل ذكرى 

المذبحة إلى الأجيال الشابة.
وفي سانت وان حيث ستشارك الأحد في يوم تكريم، تقول جميلة عمران 
وهــي أم لجدة إنها تنتظر من إيمانويل ماكرون الاعتراف بـ »جريمة دولة«. 

وأضافت متسائلة »حان الوقت لتحقيق ذلك أليس كذلك؟«

برلمانيون مغاربة أمّيون... ما الذي يفعلونه تحت القبة؟
الرباط ـ »القدس العربي« 

من ماجدة أيت لكتاوي:
»من لا يعرف الكتابة فليطلب المســاعدة من النائب البرلماني الذي يجلس 
بجانبه«، هكذا خاطب عبد الواحد الراضي، رئيس الجلسة العمومية لمجلس 
النواب، بعض البرلمانيــن الملتحقن حديثا، وهي الجلســة التي خصصت 

لانتخاب رئيس الغرفة الأولى في المؤسسة التشريعية المغربية.
مقطع الفيديو انتشــر على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، وعرف 
ردود أفعــال مختلفــة أعادت للواجهة نقــاش المســتوى التعليمي للنواب 

البرلمانين المغاربة، وأمية العديد منهم ممن لا يتقنون القراءة ولا الكتابة.
في غياب أرقام حديثة، ســبق لمجلس النواب المغربي أن أفصح عام 2017 
عن كون 100 نائب برلمانــي لا يتوفرون على شــهادة البكالوريا )الثانوية 
العامــة(، وأن 4.5 في المئة من مجمــوع البرلمانين لم يتجاوزوا المســتوى 
الابتدائي، فضلا عن كون 20 في المئة لهم مستوى ثانوي، في حن أن خمسة 

نواب في المؤسسة لم يلجوا المدارس بشكل مطلق.
تعليقا على الموضوع، قالت ابتســام عزاوي، وهي نائبة برلمانية سابقة، 
لـ »القدس العربي«، إن على المنتخبن والمنتخبات أن يكونوا في المســتوى 

المطلوب من أجل الرفع من جودة العمل البرلماني.
واســتحضرت الأرقام الرســمية المنشورة قبل ســنوات حول المستوى 
التعليمي الخاص بالنــواب البرلمانين، معتبرة أنه من المؤســف عدم توفر 
برلمانين على شــهادات علميــة خلال الولاية الســابقة وكذلــك الحالية، 
داعية إلــى أهمية توفر الحد الأدنى من المســتوى التعليمــي باعتبار المهام 
والمسؤوليات المســندة للنواب البرلمانين بالغة الأهمية ممن يشتغلون على 
التشــريع ومراقبة السياسات العمومية والدبلوماســية البرلمانية وغيرها 
الكثير. وتساءلت السياسية المغربية الشابة عن الكيفية التي يمكن أن يقوم 
بها البرلماني بمهامه على أكمل وجه دون أن يكون له مستوى تعليمي محترم، 
وعلقــت قائلة: »لذلك تكون المبادرة التشــريعية ضعيفة جدا«، خالصة إلى 
القول »ما يحــدث لا يليق بمغرب اليوم والغد، البلــد ذي الطموحات المهمة 

الذي يرغب في أن يكون رقما صعبا وله دور ريادي في القارة الافريقية.

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

كلّف زعيم التيار الصــدري، مقتدى الصدر، أمس 
مهمّة  بتولي  »صدريــة«  شــخصيات  أربع  الخميس، 
التفاوض مــع القوى السياســية الأخــرى، لتأليف 
تحالفات »ما بعــد الانتخابات«، فيمــا التفّ خصوم 
الصــدر من »الشــيعة« حــول زعيم ائتــلاف »دولة 
القانون«، نوري المالكي، في خطوة لتشــكيل تحالف 
سياســي من شــأنه منافســة تحالف الصدر، تحت 
قبّة مجلس النــواب للظفر بمنصب رئيــس الوزراء 
الجديد، وســط اســتمرار المخاوف من خروج الأمور 
عن الســيطرة، في حال لم تحصل القوى السياســية 

الشــيعية الأخرى، على مقاعد إضافية، تنتجها عملية 
العدّ والفــرز اليــدوي للصناديق المتبقيــة، ونتائج 
الطعون. وأعلن الصدر، أمس، أســماء اللجنة المكلفة 
بالمفاوضات السياسية وعقد التحالفات لمرحلة ما بعد 

الانتخابات.   
وفــي مقابــل، جهود الصــدر في تعزيــز ثقله في 
مجلــس النواب الجديــد، يجري المالكــي مفاوضات 
لتشــكيل تحالف كبير يضم عدداً من الكتل السياسية 
الفائزة في الانتخابات، على رأســها تحالف »الفتح« 

أبرز خصوم الصدر.
في حن حــذّر رئيــس حكومة تصريــف الأعمال 
العراقيــة مصطفى الكاظمي، من اتباع ســياقات غير 

قانونية في التعامل مع النتائج الأولية للانتخابات.
وقال الكاظمي خلال جلســة مجلــس الوزراء في 

بغداد، وفق بيان لمكتبه: »لكل كيان أو شخصية الحق 
في تقــديم الطعون )علــى النتائج الأوليــة(، وعلى 
المفوضية متابعة الطعون بــكل جدية، ونحذر من أي 
محاولة خروج عن الســياقات القانونية في التعامل 

مع نتائج الانتخابات«.
ودعا جميع الكتل الفائزة إلى »العمل معاً، والتعاون 
بروح وطنية عالية لتشكيل الحكومة المقبلة«، مردفاً: 
»أوفينا بوعدنا بإجراء الانتخابات في موعدها، دون 
تســجيل أي خروقات أمنية وقانونية«. وأشــار إلى 
أن »هذه أول مرة يتم إجــراء الانتخابات دون فرض 
حظر تجوال، ودون أن يشــارك رئيس الحكومة فيها 
مرشحاً«، موضحا: »لم نشارك في الانتخابات لنعطي 
لها نزاهــة ومصداقية وثقــة، ونبعدها عن أي ضغط 

سياسي محتمل«. )تفاصيل ص 2(

– »القدس العربــي«: تعهد الرئيس  ■ تونس 
التونســي قيس ســعيد بســحب جواز الســفر 
الدبلوماســي مــن الرئيــس الســابق منصــف 
المرزوقي، الــذي اتهمه بالتآمر علــى أمن الدولة، 
كما قرر إقالة أعضاء ديــوان رئيس البرلمان، فيما 
عبرت حركة النهضة عــن رفضها لحكومة نجلاء 

بودن التي وصفتها بـ«حكومة الأمر الواقع«.
وخــلال إشــرافه الخميس علــى أول مجلس 
وزاري لحكومة نجلاء بودن، قال ســعيد »تونس 
دولة حرة مســتقلة لا تقبل التدخل في شــؤونها 
الداخلية وترفض أن توضع ســيادتها على طاولة 

أي مفاوضات«.
يستجديه  الخارج  إلى  البعض  »ذهب  وأضاف 

لضرب المصالح التونسية )في إشارة للمرزوقي(، 
ومــن قــام بذلك سيســحب منــه جوار الســفر 
الدبلوماسي لأنه اليوم في عداد أعداء تونس، ولا 
مجال أن يمنح هذا الامتياز وهو يجوب العواصم 

ويلتقي عددا من الأشخاص للإضرار بتونس«.
وتابع بقوله »من يتآمر على تونس في الخارج 
يجب أن توجه لــه تهمة التآمر علــى أمن الدولة 

الداخلي والخارجي«.
كما أصدر ســعيد، الخميس، أمرا يقضي بإنهاء 
مهام أحمد المشــرقي رئيس ديوان رئيس البرلمان 
راشد الغنوشي، فضلا عن إنهاء مهام كل من وسيم 
الغرياني  ومحمد  الجمازي،  وأسماء  الخضراوي، 
وجمــال الطاهر العــوي كمكلفــن بمأمورية في 

ديوان راشد الغنوشي، وفق الجريدة الرسمية.
وأكدت حركــة النهضة رفضهــا الاعتراف بما 
ســمته »حكومة الأمــر الواقع«، متهمــة الرئيس 
ســعيد بتقســيم التونســين عبر خطاب يغذي 

الصراع الداخلي.
 وعبــرت، في بيــان أصدرتــه الخميس، عن 
»رفضها مخالفة الصيغ والإجراءات الدســتورية 
في عملية تشكيل الحكومة، التي تعتبرها حكومة 
الأمــر الواقع، حكومــة الأمر 117 اللادســتوري. 
وتذكر فــي هــذا الصّدد بــأن فقدان الشــرعية 
سيضاعف من التحديات والعراقيل أمام الحكومة 
في تعاطيهــا مع الشــأن الوطنــي وتعاملها مع 

الشركاء الدولين«. )تفاصيل ص 9(

مقتل تسعة من أنصار النظام
في القصف الإسرائيلي على وسط سوريا 

 
عواصم – »القدس العربي« – من هبة محمد ووكالات: 

قتل تســعة مقاتلن موالن للنظام الســوري يعملون لصالح مجموعات إيرانية ليــل الأربعاء/الخميس 
في قصف إسرائيلي اســتهدف منطقة تدمر في محافظة حمص في وســط البلاد، فيما أعلن الإعلام الرسمي 

السوري عن مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين. 
وقال مدير المرصد الســوري رامــي عبد الرحمن »ارتفع عــدد القتلى في القصف الإســرائيلي الذي 
اســتهدف محيط مطار »تيفور« العســكري قرب مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي إلى تسعة مقاتلن 

موالن لإيران، بينهم أربعة سورين«، دون أن يتمكن من تحديد جنسية القتلى الآخرين. 
وكان مصدر عسكري سوري ليل الأربعاء الخميس قال »نفّذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه 
منطقة التنف في اتجاه منطقة تدمر مســتهدفاً برج اتصالات وبعض النقاط المحيطة به«، ما أودى بحياة 

جندي وإصابة ثلاثة آخرين. )تفاصيل ص 5(

الكاظمي يحذر من »اتباع سياقات غير قانونية« في نتائج الانتخابات

العراق: تسابق بين الصدر والمالكي على تشكيل التحالف الأكبر 
حركة النهضة ترفض الاعتراف بـ»حكومة الأمر الواقع اللادستورية«

تونس: سعيّد يتهم المرزوقي بـ»التآمر« ويسحب جوازه الدبلوماسي

دنماركي »اعتنق الإسلام« يقتل خمسة أشخاص 
بالسهام في النرويج... والسلطات: عمل إرهابي

■ كونغســبرغ - رويترز : قالت الشرطة، أمس الخميس، إن الهجوم الذي وقع بالقوس والسهام، والذي 
يُشــتبه أن دنماركيا، اعتنق الإسلام، نفذه وقتل فيه خمسة أشخاص في بلدة نرويجية، »عمل إرهابي« فيما 
يبدو. وقال المحققون إن المشتبه به يدعى إسبن أندرسن براثن وعمره 37 عاما ويعيش في بلدة كونغسبرغ 

حيث وقعت الهجمات مساء الأربعاء. 
وبن محام في الشــرطة، أن براثن أقر بقتل الضحايا. وأكد محاميه أن براثن كان يتعاون مع الشــرطة 
وقدم بيانا مفصلا. وزاد ضابط كبير أن الشرطة كانت قلقة بخصوص علامات التطرف التي كانت بادية على 

المشتبه به قبل الهجمات التي نُفذت باستخدام قوس وسهام وأسلحة أخرى.
وأُعلن الحداد في كونغسبرغ بعد مقتل أربع نساء ورجل، تتراوح أعمارهم بن 50 و70 عاما. وأُصيب ثلاثة 
آخرون بينهم ضابط شــرطة لم يكن في نوبة عمل. وأوضحت الشــرطة، أن براثن رهن الاحتجاز، ويُعتقد 
أنه قام بذلك بمفرده. وســتقرر محكمة اليوم الجمعة المدة التي يمكن للشرطة أن تحتجزه خلالها. وقال قائد 

الشرطة الإقليمية، أولي بريدروب سافيرود، إن المشتبه فيه اعتنق الإسلام.

أمير قطر يختار امرأتين لعضوية مجلس الشورى 
ويدعو لانعقاد الفصل التشريعي الأول

الدوحة ـ »القدس العربي« - من سليمان حاج إبراهيم:
عيّن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، امرأتن ضمن لائحة أعضاء مجلس الشورى المعينن، من أصل 
15 عضواً، لتُســتكمل تركيبة أول مجلس منتخب في قطر، ودعا لدور الانعقاد الأول للشورى. وكشف الديوان 
الأميري القطري أن أمير قطر، أصدر القرار الأميري رقم )56( لســنة 2021، بتعين أعضاء في مجلس الشورى. 
وتضمنت اللائحة سيدتن، هما شيخة بنت يوسف الجفيري، التي تعد أول سياسية في قطر، إلى جانب حمدة 

بنت حسن بن عبد الرحمن أبو ظاعن السليطي. 
كما أصدر أمير قطر، المرســوم رقم /48/ لسنة 2021، بدعوة مجلس الشورى لدور الانعقاد العادي الأول من 
الفصل التشــريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الخمســن، وذلك في يوم الثلاثاء العشرين من شهر 

ربيع الأول عام 1443 هجرية، الموافق للسادس والعشرين من شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2021 ميلادية.
وجرت يوم السبت 2 أكتوبر/ تشــرين الأول الحالي، انتخابات مجلس الشورى القطري الأولى من نوعها، 

وانتخب القطريون 30 مرشحا يمثلونهم في هذا المجلس. )تفاصيل ص10(

مقاتلون من »حزب الله« يمرون قرب جنود لبنانيين يتموضعون في منطقة اشتباكات جنوب العاصمة بيروت أمس

القوات تندد بـ»استخدام الترهيب والسلاح والقوة لإسقاط مسار العدالة«... والجيش يتحدث عن »إشكال وتبادل لإطلاق النار« ويعتقل 9 أشخاص

شبح الحرب الأهلية يخيم على لبنان: اشتباكات دامية تودي بحياة 6 من »حزب الله« و»أمل«
إقفال عام اليوم حداداً... عون يطمئن المواطنين بعدم التساهل مع دعوات الفتنة
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بني صدر: التشيع 
الليبرالي واستبداد 

الولي الفقيه

مصر مستمرة في 
تقديم الملوك عبر 

التاريخ من الفراعنة 
إلى كرة القدم!

أنجلينا جولي تحرم 
أبناءها الميراث 

لرفضهم انفصالها 
عن براد بيت

في فيلم »الخيط 
الوهمي«: حياكة 
الأزياء أم حياكة 

الحب؟
2323 1919 1414 1313

الولايات المتحدة تحض 
على »وقف التصعيد« في لبنان

■ واشــنطن - أ ف ب: حضت الولايات المتحــدة أمس الخميس على نزع 
فتيل التوتر في لبنان بعد اشــتباكات دامية في بيــروت خلال تظاهرة ضد 

القاضي المكلف التحقيق حول انفجار مرفأ بيروت.
 وقال المتحدث باســم الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحافين »نضم 
صوتنــا إلى الســلطات اللبنانية في دعوتهــا إلى التهدئــة ووقف تصعيد 

التوتر«.

نزوح كثيف للسكان في منطقة
الاشتباكات في بيروت

■ بيــروت - د ب أ: أفادت »الوكالــة الوطنية للإعــلام« اللبنانية أمس 
الخميــس بأن العديد من الشــوارع فــي منطقة الاشــتباكات ومحيطها في 
بيروت تشــهد نزوحاً كثيفاً للســكان خوفاً من تصاعد حدة التوتر مجدداً. 
وقالت الوكالة إن ذلك يأتي وسط خسائر مادية في المنازل والمحال التجارية 
والسيارات التي تحطم العديد منها بفعل الاشتباكات في مناطق فرن الشباك 

- بدارو وعن الرمانة والشياح في بيروت.

رعب في إحدى المدارس 
قرب الاشتباكات

■ بيروت - »القدس العربي«: تناقلت وســائل التواصل الاجتماعي صباحاً 
صوراً لأطفال يجلســون أرضاً مرعوبن في إحدى القاعات المدرسية، فيما وجه 
سكان خلال النهار نداءات لإجلائهم من المنطقة.  وقالت بيسان فقيه، أحد سكان 
المنطقة، »أجلس مع قريبي وعمتي في غرفة لا تتجاوز مترين مربعن خشــية من 
الرصاص الطائش. نريد المغادرة ولا نعلم إن كان بإمكاننا ذلك«. وأعاد المشــهد 

إلى الأذهان بالنسبة لكثيرين ذكريات الحرب الأهلية المؤلمة.

الكويت تدعو مواطنيها
 في لبنان إلى المغادرة

■ القاهرة – رويترز: قالــت وزارة الخارجية الكويتية في بيان الخميس 
إن الســفارة الكويتية في لبنان تدعو مواطنيها هنــاك إلى المغادرة وتحث 

الراغبن في السفر على التريث.
وأضافت الوزارة أن الســفارة »تدعو المواطنن الكويتين المتواجدين في 
الجمهورية اللبنانية التــزام الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع التجمعات 

والاضطرابات الأمنية في بعض المناطق والتزام مقار السكن«.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

كلّف زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس الخميس، 
أربعة شخصيات »صدرية« بتولي مهمّة التفاوض مع القوى 
السياســية الأخرى، لتأليف تحالفات »ما بعد الانتخابات« 
فيما التفّ خصوم الصدر من »الشــيعة« حول زعيم ائتلاف 
»دولــة القانون« نوري المالكي، في خطوة لتشــكيل تحالفٍ 
سياسيٍ من شــأنه منافسة تحالف الصدر، تحت قبّة مجلس 
النواب للظفر بمنصب رئيس الوزراء الجديد، وسط استمرار 
المخاوف من خروج الأمور عن الســيطرة، في حال لم تحصل 
القوى السياســية الشــيعية الأخرى، على مقاعد إضافية، 
تنتجها عمليــة العدّ والفــرز اليدوي للصناديــق المتبقية، 

ونتائج الطعون.
وأعلن  أمس، أسماء اللجنة المكلفة بالمفاوضات السياسية 

وعقد التحالفات لمرحلة ما بعد الانتخابات.   
وقال، فــي وثيقة رســمية،  »نود إعلام جميــع الأطراف 
السياســية، أن اللجنــة المفاوضة التي تمثلنــا دون غيرها 
حصراً، ولا يحق لأحــد التدخل بعملها كائنا من يكون، وهم: 
حســن العذاري رئيســا لها، نصار الربيعي نائبــا أولا له، 

ونبيل الطرفي نائبا ثانيا، وحاكم الزاملي مساندا لها«. 

»كامل الصلاحيات«  

وأضاف أن »للجنة كامل الصلاحيات في مسألة التحالفات 
البرلمانية والسياســية لهذه المرحلة، على أن يرجعوا لنا في 
مهام أمورهم وتجنب التحالف مــع من لنا عليهم ملاحظات. 

وأن يعملوا وفق الاحتياط والمصالح العامة«.   
وســبق للصدر، أن أوصى أتباعه، بضبط النفس وتقديم 

المصلحة العامة على الخاصة.
وقال فــي »تغريدة« له عبــر »تويتر« »لن ينتزع الســلم 
الأهلي في وطني. فلا يهمني إلا ســلامة الشــعب وســلامة 

العراق، وحب الوطن من الايمان«.
وأضاف: »أوصي بضبط النفس وتقــديم المصالح العامة 
على الخاصة. فإننا المقاومون للاحتلال والإرهاب والتطبيع، 

ولن تمد أيدينا على أي عراقي مهما كان«.
وأتم: »ســنحارب الفســاد تحت طائلة القانون، ورئاسة 

وزراء لا شرقية ولا غربية، لنعيد للعراق هيبته وقوته«.

»عمل عظيم«

كما قدم الصدر، الشــكر إلى »الماكنــة الانتخابية« للكتلة 
الصدرية، لما قدمته خلال الانتخابات.  

وذكر في كتاب شــكر بخــط يده، أمس، »أوجه شــكري 
للماكنــة الانتخابية لما قامــت به من عمل عظيــم من خلاله 
حقق فسطاط الإصلاح انتصاراً باهراً فشكراً لهم وتقبل الله 

عملهم«.  
وفي مقابــل، جهود الصدر فــي تعزيز ثقلــه في مجلس 
النــواب الجديد، يجري المالكي مفاوضات لتشــكيل تحالفٍ 
كبير يضم عدداً من الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات، 

على رأسها تحالف »الفتح« أبرز خصوم الصدر.
القيادي في »دولة القانون« طارق الساعدي، أشار إلى أن 
»دولة القانون قد  ضمن 40 مقعدا في الانتخابات التشريعية 
التي جرت قبل أيام، وإنهم بانتظار النتائج الجديدة لعملية 
 العد والفرز التي تقوم بها المفوضية « حسب موقع »أن آر تي«.

وأضاف: »الكتل الكبيــرة التي حصلت على الأصوات في 
الانتخابات التشريعية مثل النصر )بزعامة حيدر العبادي( 
 والفتــح، والحكمة )بزعامة عمار الحكيــم( والعزم )تحالف 
ســنّي بزعامة خميس الخنجــر( والكرد الفيليين والشــبك 
)أقليّات( قد انضموا إلى دولة قانون ضمن إطار  تنســيقي، 
وشكلوا حتى اللحظة كتلة برلمانية ضخمة تضم أكثر من 110 

مقاعد«.
ووفقاً للساعدي فإن »الهدف من هذا التجمع هو التسريع 
في تشكيل الحكومة القادمة« مؤكدا أن » المرشح القوي لتسلم 

منصب رئاسة الوزراء، هو نوري المالكي، لأنه لديه مقبولية 
من كافة  الأطراف السياسية «.

وزاد: »ليــس لدينــا خط أحمــر تجاه أي جهــة وحزب 
سياســي، ونرحب بكل الأطراف التــي  تريد الانضمام تحت 

راية هذا التحالف «.
وأكد أن »هناك اتصــالات مكثفة مع كافة الأطراف الكردية 
للانضمام إلى هذا  الإطار التنسيقي« مشيرا إلى أن »التحالف 

السياسي القادم سيطلق عليه تحالف )بناء(«. 
ورغم أن الشــيعة يمثّلــون أغلبية في العــراق، غير أن 
التشظّي السياســي بين القوى السياسية الممثلة لهم، يحول 
دون جمّعهم في تحالفٍ سياســيٍ موحدّ، كما هو الحال لدى 
القوى السياسية السنّية والكردية، الأمر الذي يصعّب مهمة 

تأليف الحكومة، تستند على كتلة برلمانية كبيرة.
وســبق للقوى السياســية الشــيعية أن خاضت تجربة 
»التحالف الموحّد« ســمّي حينها »التحالف الوطني« غير أن 
الخلاف العميق بين الصدر والمالكي، من جهة، وخروج زعيم 
»المجلس الأعلى« حينها عمار الحكيم، وتشكيله »تيار الحكمة 

الوطني« أسهم في فرط عقد ذلك التحالف.
في الأثناء، جــدد »الإطار التنســيقي« الشــيعي، الذي 
يضمّ الحكيم والمالكي والعبادي، وهــادي العامري، وقيس 
الخزعلي، وفالح الفياض، وهمام حمودي، وأحمد الأســدي، 
وعبد الحســين الموســوي، رفضه لنتائج الانتخابات التي 
تم الاعــلان عنها من قبــل مفوضية الانتخابــات، وحذر من 

تعريض السلم الأهلي للخطر.
وذكر الإطار، في بيان صحافي جديد: »كنا قد أعلنا رفضنا 
لمــا أعلن من نتائج أوليــة  للانتخابات وفــق معطيات فنية 

واضحة«.
وأضــاف أن »ما ظهر في اليومــين الماضيين من فوضى في 
إعلان النتائج وتخبط في الإجــراءات وعدم دقة في عرض 
الوقائع قد عزز عدم ثقتنــا باجراءات المفوضية، مما يدعونا 
إلى التاكيد مجدداً على رفضنا لما أعلن من نتائج، وأن المضي 

بها يهدد بتعريض السلم الأهلي للخطر«.
في حين، أمهل حســن سالم المرشــح عن تحالف »الفتح« 
في العاصمة بغداد، عــن حركة »عصائب أهل الحق« بزعامة 
قيــس الخزعلي، مفوضيــة الانتخابات كي »تراجع نفســها 
إزاء التخبط والتقصير الذي رافق الانتخابات التشــريعية 

ونتائجها«.
وقال خــلال مؤتمر صحافي، إن »الشــعب العراقي صدم 
بهــذه الانتخابات التــي فيها الكثيــر من التزويــر، وهذه 

الانتخابات، جزء من مشروع لاستهداف العراق«.
وأضــاف أن »المفوضية تتحمل المســؤولية الكاملة، وهي 
تنصلت عن تعهداتها« مشــيرا إلى أن »مثلما طردنا الاحتلال 

لن نسكت عن المساس بهذا البلد العزيز«.
ومضى قائلًا: »لدينــا الأدلة الدامغة علــى وجود عملية 
تســويف في هذه الانتخابات، وعلى المفوضية إعادة الفرز 

اليدوي وهي لم تكن حيادية في كل عملها«.
وتابع أن »المفوضية كانت تحابي جهة معينة، وكان هناك 
إكراه للناس« مبينا »لن نســكت عن هذه المهزلة ولن نسمح 

بالمساس بمكتسباتنا الوطنية«.
إلى ذلك، قــال رئيس حركــة »حقوق« التابعــة لكتائب 
»حــزب الله« في العراق، حســين مؤنــس، إن بعض المراكز 
الانتخابية تم »احتلالها« بيوم الانتخابات، وقدمنا شكوى، 

إلى المفوضية بذلك.
وذكر خــلال المؤتمر، أن »لا نثق بالشــق الإلكتروني )في 
الانتخابــات( ومشــاكل فنية كثيــرة رافقــت الانتخابات، 
ومراقبونا طُردوا من مراكز الاقتراع، ولا نريد أن يتكرر برلمان 

.»2018
وأكمل: »نطالب بإعــادة العد والفرز يدويا وإهمال المراكز 
المشــكوك فيها« داعيــا المرشــحين الذين غُبنــوا لـ»مؤتمر 

للتباحث وخروج برؤية مشتركة تنصفهم«.
وأضاف: »إلى جماهيرنا سنحافظ على أصواتكم وكونوا 
على أهبة الاســتعداد« مؤكدا: »لن نســمح لهــذه المهزلة أن 

تستمر، وقد نلجأ إلى الاعتصام«.
وأردف: »قدمنا قرابة العشرين خرقا، والمفوضية صنفتها 
شــكاوى خضراء. مفوضية الانتخابــات تعاني من ضغوط 

هائلة، وهي الأن بلا رقابة« حسب قوله.
ووســط شــدّ وجذب التصريحات، والتلويــح بمرحلة 
جديدة قد تؤدي إلى استخدام السلاح، أطلق أمين عام حركة 
»إنجاز« وزير الداخلية العراقي الأسبق، باقر جبر الزبيدي، 
نــداءً من أجــل »التهدئة« مطالبــاً بـ»إيقــاف التصريحات 

النارية«.  
وقــال، فــي »تدوينة« جــاء فيهــا: »رفقــاً بالعراقيين. 
التشــنجات السياســية التي تظهر بعــد كل انتخابات هي 
نتــاج طبيعي لاختلاف وجهات النظر السياســية والحلفاء 

الإقليميين والدوليين لكل طرف«.  
وأضــاف: »نأمل من جميع الإخوة المشــاركين في العملية 
السياسية أن يضعوا مصلحة العراق وشعب العراق فوق كل 

اعتبار وفوق كل مصلحة وغاية مهما كانت النتائج«.  
وتابع: »لم يفِق شــعبنا بعد من آثــار الأزمة الاقتصادية 
)واستمرار صعود سعر الدولار الذي أنهك الشعب العراقي( 
رغــم الارتفاع الكبير بأســعار النفط!! وهــا هي تصريحات 
بعض زعماء الكتل تعزز مخاوف الشارع العراقي من حدوث 

ما لا يُحمد عقباه«.
ودعا الجميع لـ»احترام القانون ومن كان له حق فكلنا ثقة 

بالجهات القضائية التي لن تسمح بضياع الحقوق«.  
ومضى قائــلًا: »ندعو الجميع إلــى الجلوس حول طاولة 
الحوار وطرح وجهات نظرهم بشــكل )مباشر( بدل اللجوء 

الى التصريحات النارية أو البيانات التي تؤجج الأزمات«.  
وأوضح: »كما علــى الجميع الانتباه جيــداً لما يجري من 
مخططــات إقليمية ودولية في الوقت الراهن بينما ينشــغل 

العراق بالصراع السياسي الداخلي«.  
وختــم بالقول: »هي دعوة لجميع المشــاركين في العملية 
السياســية لتحكيم لغــة العقل، من أجل عــراق يعيش فيه 

الجميع دون إقصاء أو تهميش«.  
كذلك، وجه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، رسالة 

إلى مفوضيــة الانتخابات، فيما عبر عن دعمه لجميع دعوات 
التهدئة والتضامن.

وذكر المكتب الإعلامي للعبادي، في بيان صحافي أمس، إن 
»الأهم من الربح والخسارة الانتخابية، هو السلم والوحدة 
الوطنية، وســلامة وصلاح النظام السياسي الممثل للشعب، 
وعليه فإنّ الاصطفافات السياسية التي تهدد وحدة الشعب 

وسلامة النظام العام، مرفوضة«.
وأضاف: »إننا نعمل مع الجميع لتجــاوز الأزمة، ونعتقد 
أنّ الدولة تسع الجميع، وأنّ بناء أو انهدام الدولة مسؤولية 

مشتركة«.
وأوضــح العبــادي، حســب البيــان، أنّ »موقفنــا من 
الانتخابــات كان وما زال واضحاً ومعلنــاً، وهو غير خاضع 
لمصالــح ذاتية أو منافــع جهوية أو حســابات جبهوية، فقد 
طالبنا ومنذ انطــلاق التظاهــرات 2019 بانتخابات مبكرة 
نزيهة لتحقيق العدالة وإعادة ثقة الشعب بنظامه السياسي، 
وباركنا إجــراء الانتخابات في 10/10، وفي الوقت نفســه 
انتقدنــا ارتباك إجراءات المفوضية، مما خلق لغطاً البلاد في 

غنىً عنه، وأوجد واقعاً يشوبه التصعيد المؤسف«.
وتابع: »ندعم جميع دعــوات التهدئة والتضامن، ونعمل 
لإيجاد أرضية كفيلة بطمئنة جميع الأطراف، ونجدد الدعوة 
للمفوضية العليا للانتخابات لحســم الإشكالات التي برزت 

بالعملية الانتخابية والتي أربكت الوضع العام«.
وختم رئيس الوزراء الأســبق بيانه، بالقول: »كسب ثقة 
الشــعب بنظامه الانتخابــي هو الأهم، لضمان كســب ثقته 

بنظامه السياسي المراد منه إدارة البلاد«.
وفي وقتٍ سابق من مساء أول أمس، بحث رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي، مجريات العمليــة الانتخابية، مع الممثلة 
الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاســخارت، فيما 

قدّمت الأخيرة التهاني بنجاح خطط تأمين الانتخابات.  
وذكر بيان لمكتبه أنه اســتقبل بلاسخارت، وجرى خلال 

اللقاء اســتعراض مجمل العملية الانتخابية التي جرت في 
العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وسير إتمام جميع 

جوانبها.  
وثمّن رئيس مجلس الوزراء، حســب البيان، »المشــاركة 
والتعضيــد الذي لقيتــه الانتخابات العراقيــة من المراقبين 

الدوليين، والمنظمة الأممية«.  
وتابع: »وقدّمت بلاســخارت للكاظمي، التهاني بمناسبة 
نجــاح تنفيذ الانتخابات، وأشــادت بالخطط اللوجســتية 
والأمنية التي وضعتهــا الحكومة، مما كان له الأثر الإيجابي 

في سلاسة العملية الانتخابية، ونجاح إجرائها«.  
وأشار البيان إلى أن بلاسخارت جددت تأكيدها بأن »بعثة 
الأمم المتحدة في العراق هــي جهة داعمة ومعززة لإجراءات 
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وتؤكد استمرار الدعم 
الأممي لعملها، من أجل أن تخرج النتائج بالشــكل الصادق 

المعبّر عن إرادة الناخبين العراقيين«. 

إشادة عربية 

في السياق أيضاً، هنأ الامين العام لجامعة الدول العربية 
أحمد أبو الغيط، العراقيــين باجراء الانتخابات النيابية في 
»أمان ودون إشــكالات« مشــيداً بالإجواء التــي جرت فيها 

العملية الانتخابية، تنظيمياً وامنياً.
وأعرب عن تقديره للجهود التي بذلتها الحكومة العراقية 
لإنجاز هذا الاستحقاق الدســتوري الهام والوفاء بالتزامها 

إمام الشعب العراقي.
وأكد على أهمية »احتــرام نتائج العملية الانتخابية لأجل 
اســتقرار العراق« داعياً إلى »الإســراع بتشــكيل الحكومة 
الجديدة وفقــا للتوقيتات الدســتورية المنصــوص عليها، 
وبما يســهم في مواصلة مسيرة الإصلاح والإعمار، وتحقيق 

الرفاهية والتنمية لأبناء الشعب العراقي«.

تحذيرات من تعريض السلم الأهلي للخطر 

العراق: خصوم الصدر يلتفون حول المالكي لتشكيل الكتلة الأكبر 

متظاهرون عراقيون ينددون بنتائج الانتخابات

بغداد ـ »القدس العربي«:

عقد رئيســا حزب »البيــت الوطني« وحركة 
الاحتجاجي  الحراك  رحم  من  المنبثقتين  »امتداد« 
فــي العــراق »ثــورة أكتوبر« أمــس الخميس، 
اجتماعــاً تمهيداً لعمل مُشــترك لــم يُفصح عنه 
الحزبــان، فيما تتواصل الاســتعداد لتشــكيل 
»كتلة مستقلين« تضم النوّاب المستقلين الفائزين 

وأعضاء التشكيلات السياسية الجديدة.  
وذكر إعلام »البيت الوطني« في بيان صحافي، 
أن »وفداً من البيــت الوطني، بارك لحركة امتداد 
التي يقودها علاء الركابي فوز بعض مرشــحي 

الحركة بعضوية مجلس النواب العراقي«.  
وأضاف أن »مساحة العمل المشتركة بين حزب 
البيت الوطني وحركة امتــداد كبيرة جدًا« مبيناً 
أن »الطرفــين يســعيان إلى تكامــل العمل بغية 

الوصول إلى الأهداف المنشودة«.  
و»رحب الأمــين العــام لحركة امتــداد علاء 
موضحا  الوطنــي«  البيت  حــزب  بوفد  الركابي 
أن »عمليــة الوصول إلى الأهداف المشــتركة بين 
الحركــة والحزب تحتــاج إلى تضافــر الجهود 

وتوحيدها«.  
وســبق له، أن دعا نواب كتلته إلــى التنازل 
عن جميع امتيازاتهم والتحــرك لإلغاء الرواتب 

التقاعدية والامتيازات للنواب الســابقين. وكتب 
فــي »تغريدة« علــى »تويتر« »مــن الأمين العام 
لحركــة امتداد الدكتور عــلاء الركابي إلى نواب 
امتداد، فــي أول يوم لكــم في مجلــس النواب 
يتم التنازل أمام الشــعب ووســائل الإعلام عن 
التقاعدي  والراتب  والحمايات  الامتيازات  جميع 

ومخصصات تحسين المعيشة«.
وأضــاف، أن، علــى نوابــه الجــدد »العمل 
بكل جهد علــى تخفيض رواتب النــواب وإلغاء 
للنواب  التقاعدية  والرواتــب  الامتيازات  جميع 

السابقين«.
كمــا أكد رئيس حركــة »امتــداد« أن، حركته 
لن تشــترك بتشــكيل حكومة مبنية على أساس 
المحاصصة، مشــيراً إلى أن التحالفــات مع بقية 
الكتل ستكون وفق شــروط محددة، فيما اعتبر 
الأصــوات التي حصلت عليهــا الحركة تعبر عن 

رأي الشعب وثقته.  
الركابــي، في تصريح لمواقــع إخبارية  وقال 
محلّية، إن »في المرحلة المقبلة ســنذهب لتشكيل 
معارضة سياســية، وأوضحنا هذا الأمر أكثر من 
مرة، ولن نشترك بتشكيل أي حكومة محاصصة« 
مؤكداً ان »مبادئ امتداد واضحة من البداية حتى 
وإن عُرضــت علينا تحالفات سياســية فإننا لن 

نتحالف إلا مع المستقلين«.    

للتحالف  الوحيــد  »الاحتمــال  أن  وأضــاف 
التي  المســتقلة الجديــدة  ســيكون مع الجهات 
رشــحت مــع الكفــاءات الوطنيــة أو الحركات 
الناشــئة، وإذا كانت هناك حــركات قريبة على 
مبادئنا فإن هــذه الخيارات هي المتاحة للتحالف 
فقــط«.     وأشــار إلى أن »هناك حركات ناشــئة 
موجودة في عموم العراق وفي إقليم كردســتان 
أيضاً، وهناك شــخصيات مســتقلة وطنية هذه 
فقــط ممكن ندخل معها بتحالف سياســي يكون 
شرطة عدم الاشتراك بتشكيل حكومة مبنية على 

أساس المحاصصة«.    
وفيما يتعلــق بحظوظ تحالــف »امتداد« في 
النتائج النهائية، أكد أن »النتائج الأولية أظهرت 
حصول حركته علــى 9 مقاعد، وهنــاك أكثر من 
3000 محطة قيــد الفرز، ونأمــل أن تكون لدينا 

زيادة في عدد المقاعد«.    
محافظة  أصــوات  متصــدر  كشــف  كذلــك، 
النجف، المرشح المســتقل محمد عنوز، عن حراك 
لتشــكيل كتلة تضم جميع المستقلين الذين فازوا 
بالتزامن مع  التشــريعية، وذلك  في الانتخابات 
حديــث العديد من النواب المســتقلين عن عزمهم 
إعلان هذا التشكيل تجاوباً مع ضغط الرأي العام 
الرافض لانضمام المرشــحين المســتقلين إلى كتل 

الأحزاب.  

المستقلون وقوى تشرين يخططون لتشكيل تحالف عراقي موحد
بغداد ـ »القدس العربي«:

رفضــت أحــزاب مســيحية عراقيــة، نتائج 
الانتخابات الخاص بـ»كوتا« المكون المســيحي، 
والتــي أظهــرت تقــدم »حركــة بابليــون« التي 
يقودهــا ريــان الكلدانــي القيادي في »الحشــد 

الشعبي« على بقية المتنافسين.
جاء ذلك في بيان لســبعة أحزاب مســيحية 
مثّلت حزب اتحــاد بيث نهرين الوطني، وحزب 
حركــة  وحــزب  الكلدانــي،  القومــي  المجلــس 
تجمــع الســريان، وحزب الاتحــاد الديمقراطي 
الكلداني، ومنظمة كلدواشور للحزب الشيوعي 
الكردستاني، وتيار شلاما لشؤون المسيحيين، 

وائتلاف حمورابي وتحالف الوحدة القومية.
وورد فــي بيــان لهــذه الأحــزاب: »اجتمعنا 
للتــداول فــي النتائــج الأوليــة المعلنة مــن قبل 
فــي  المســتقلة للانتخابــات  العليــا  المفوضيــة 
العــراق، فيمــا يخص کوتــا المكون المســيحي، 
حيث ظهرت نتائجها أنها تمثل حزباً سياســياً 
واحداً، وفي المقابل فــإن نتائج قوائم الأحزاب 
السياســية الموقعة على هذا البيــان قد حصلت 
فــي  الأصــوات  مــن  العظمــى  الغالبيــة  علــى 

ســهل  كركــوك،  دهــوك،  )أربيــل  محافظــات 
نينوى( حيث يتواجد ما يربو عن 90٪ من أبناء 
المكون المســيحي، لذا يقع شــك كبيــر في نتائج 
حركة بابليــون بترتيب الفــوز، وحصولها على 
مقاعد کوتا المكون المسيحي كافة في حسابات 
النتائــج الأوليــة مما يؤدي إلــى إقصاء أحزاب 
وقوى كوتــا المكون المســيحي عن قبــة مجلس 
النــواب العراقــي وحصرهــا وحصــر مصيــر 

الشعب المسيحي بيد حزب واحد«.
وأضاف أن »هذا يقترب من مفهوم وســلوك 
فقــدان  إلــى  بالنهايــة  ويــؤدي  الديكتاتوريــة 
الشراكة السياسية الحقيقية للأحزاب والقوى 
المكــون المســيحي بالمجمل، والتخلــف عن ركب 
الديمقراطيــة، بمــا يخالــف الدســتور العراقي 

وأركان الديمقراطية نفسها«.
ومضــت الأحــزاب المســيحية الســبّعة، في 
بيانها، تقول: »نســتغرب، كما اســتغرب أبناء 
المكــون المســيحي بالكامــل مــن هــذه النتائــج 
التي تعــززت بأصوات مهولة مــن خارج المكون 
المســيحي وبطريقة منظمة ومخطط لها لســلب 
الارادة السياســية للمكــون المســيحي وخاصةً 
في ســهل نينــوى، لذا تعتبــر هــذه النتائج غير 

قانونية وغير شــرعية، وعليه نطالب المفوضية 
بإعادة فرز أصوات كوتا المكون المسيحي يدويا 
وعلى حدة، وضمن المحافظات الخمس )أربيل، 

نينوى، بغداد، كركوك، دهوك(«.
»المرجعيــات  المســيحية،  الأحــزاب  ودعــت 
الدينيــة والقيــادات السياســية وممثليــة الأمم 
والممثليــات  الأوروبيــة  والمفوضيــة  المتحــدة 
الدبلوماســية للدول والمنظمات الدولية للتدخل 
من أجل إنصاف المكون المســيحي في شــراكته 
في النظام الديمقراطي العراقــي، وإعادة النظر 

بنتيجة كوتا المكون المسيحي«.
وأضاف البيان: »بخلافه سوف تكون نتائج 
النشــاط السياســي لهــذا المكون غيــر مرضية 
ومجزيــة ولا ينتــج عنهــا تمثيــلًا حقيقيــاً فــي 
مجلــس النــواب العراقي والســلطات الأخرى، 
ونتوقع حدوث خللًا كبيراً في المجتمع المسيحي 
فــي العراق يضــاف إلى ما أصابه مــن التطهير 
العرقــي والإهمال والتهميــش على مدى يقارب 
العقــدىن من الزمن، وبالنتيجــة هو تراجع عن 
قيم الديمقراطية والشراكة الحقيقية في الوطن 
وخرقا للمواد الدســتورية التي ترسخ للتعايش 

والمواطنة الحقة«.

اعتراضات لأحزاب مسيحية عراقية على حصر »الكوتة« في »بابليون«

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت خلية الإعلام الأمنــي الحكومية، أمس الخميس، 
اعتقال ناقل عناصر تنظيم »الدولة الإســلامية« في قضاء 

الطارمية، شمالي بغداد.  
وذكرت في بيان، بأن، »بناءً على معلومات استخبارية 
دقيقــة، معاونية الاســتخبارات والمعلومات في الحشــد 
الشعبي، وبعد استحصال الموافقات القضائية، تمكنت من 
إلقاء القبض على ناقل لعناصر عصابات داعش الإرهابية 

في قضاء الطارمية شمالي بغداد«.  
وأضاف أن »عملية القبض جاءت بعد أن شــرعت مفارز 
مديرية المعلومــات العامة في بغداد بتنفيذ واجب، أســفر 
أيضاً عن ضبط أســلحة وعتاد كان يخفيهــا هذا الإرهابي 

قرب داره«.  
وأشار البيان إلى أن »العملية تمت بالتنسيق مع قطعات 
اللواء 59 في الجيش العراقي ضمن قاطع المسؤولية، حيث 

اتخذت بحقه الإجراءات القانونية أصولياً«.

أمنياً أيضاً، ألقت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية 
القبض على أربعــة »إرهابيين« وضبطت عبوات ناســفة 

وألغام في محافظتي الأنبار وصلاح الدين.
وذكر بيــان للمديرية أن »بعمليــات نوعية ومعلومات 
دقيقة لمفاصل مديرية الاســتخبارات العسكرية في وزارة 
الدفاع ـ  قســم اســتخبارات عمليات ســامراء وشعبتي 
اســتخبارات الفرقة العاشرة والسابعة ـ  أسفرت عن قيام 
اســتخبارات الفرقة العاشــرة بإلقاء القبــض على ثلاثة 
إرهابيين في مناطق الخمسة كيلو والخالدية والرمادي في 

الأنبار«.
وأضاف أن »اســتخبارات وقوة من لواء مغاوير قيادة 
عمليات سامراء ألقت القبض على احد الإرهابيين في منطقة 
يثرب في محافظة صــلاح الدين وهم من المطلوبين للقضاء 

وفق المادة 4 إرهاب«.
العسكرية  الاســتخبارات  شــعبة  »مفارز  ضبطت  فيما 
بالفرقة الســابعة 63 لغما مضادا للدروع محلي الصنع و49 
عبوة ناســفة على شكل جلكان ســعة 10 لترات ومقذوفي 

هاون عيــار 120 ملم في قضاء عنه بالأنبــار والذي قامت 
المفارز الهندسية المرافقة للقوة بتفجيره تحت السيطرة«.

في الأثناء، أعلنت قيادة شــرطة الأنبار، أمس، القبض 
على إثنين من المشاركين بتفجير مفخخة الأنبار.

وذكرت القيادة في بيان صحافــي، أن »فريق العمل من 
أبطال مكافحــة الإجرام في الأنبار واصل العمل ليلًا ونهارا 
تحت رئاســة ومتابعة واشراف مباشر من قبل قائد شرطة 
محافظة الانبار الفريق الحقوقي هادي رزيج كســار، حيث 
تم القاء القبــض على متهمــين )2( شــاركا وخططا لهذه 
العمليــة الإجرامية التــي كاد أن يذهــب ضحيتها عدد من 

المواطنين الابرياء الامنيين وقواتنا الأمنية البطلة«.
وأضاف البيان، أن »تم اســتكمالًا لمجريات التحقيق في 
القضية بعد كشفها وسيتم عرض  هؤلاء أمام انظار المواطن 
الأنباري وعلى جميع القنوات الإعلامية ووسائل التواصل 
الاجتماعي بعد اكمال كافة الأمــور التحقيقية والإجراءات 
مع القضاء العراقي« مشــدداً على أن »لا يمكن الســماح لمن 

يعبث بأمن وسلامة واستقرار المحافظة«.

اعتقال ناقل مسلحي تنظيم »الدولة« شمال بغداد
بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، أمس الخميس، 
دخول اتفاقية المياه مع تركيا حيز التنفيذ، مشيرة إلى 
أن، هناك رغبة سياســية حقيقية مــن الجانب التركي 

للتعاطي الإيجابي في ملف المياه.
وقال وزير الموارد، مهــدي الحمداني، إن »الرئيس 
التركي صادق على مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين 
العراقي والتركي« مبينا أن »المذكرة دخلت حيز التنفيذ 

اليوم )أمس(« حسب الوكالة الرسمية.
وأضــاف  أن »وزارة الخارجيــة أبلغتنــا رســميا 
بالمصداقة علــى المذكرة« مشــيرا إلــى أن »أحد بنود 
الاتفاقية، تتضمن أن يتم إطلاق حصة عادلة ومنصفة 

للعراق عبر نهري دجلة والفرات«.
ولفت، إلــى أن »هناك انعطافــة إيجابية كبيرة في 
طريقــة التعاطــي التركية مع العراق فــي ملف المياه« 
مؤكدا أن، »خــلال فترة قصيرة نجحــت الحكومة في 

التوصل إلى تفاهمات مع تركيا لم يحصل العراق عليها 
لعقود«.

وتابــع: »هناك رغبة سياســية حقيقية من الجانب 
التركي للتعاطــي الإيجابي في ملف المياه« لافتا إلى أن 
»حتى الآن لا يوجد تعاون ايجابي من قبل إيران، حيث 

تمت المطالبة بعقد اجتماع ولم نتلق رد عليه«.
وعبر عن »أمله في تعــاون الجارة إيران مع العراق 
لتجاوز الأزمة المائية، خاصة وأن الضرر كبير وقع على 

العراق، بالرغم من الاتفاق على تقاسم الضرر«.
وأوضح، أن »الواردات المائية صفر من إيران باتجاه 
ديالى وهور الحويزة ونهر الكارون وهذه سابقة دولية 
خطيرة« مبينا أن »تركيا وسوريا تعاونا مع العراق في 

تقاسم الضرر«.
في المقابل، اســتبعد برنامج الأغذية العالمي، وجود 
أزمة لســوء التغذية الحاد في العــراق، مؤكداً أنَّ قلة 
سقوط الأمطار والجفاف الذي عانى منه العراق خلال 
الموســم الماضي هو الأول مــن نوعه منذ الـــ40 عاماً 

الماضية.  

اردوغان يصادق على اتفاقية المياه بين تركيا والعراق



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10416 الجمعة 15 تشرين الأول )أكتوبر( 2021 - 9 ربيع الأول 1443 هـ Volume 33 - Issue 10416 Friday 15 October 2021

3 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

من عمار عوض: 

جدد رئيس مجلس الســيادة الســوداني، عبد الفتاح 
البرهان، أمس الخميس، دعوتــه لـ»ضرورة العمل، على 
توسيع دائرة المشــاركة لتضم كل القوى السياسية التي 
ســاهمت في صنع التغيير« وفيما اعتبر مستشار رئيس 
الوزراء السياســي ياســر عرمان أن »ضمّ قــوى الثورة 
وتنفيــذ أجندتهــا مطلوب، لكــن ضمّ الفلــول مرفوض، 
وسيواجهه الشــعب« رد حاكم دارفور، مني أركو مناوي، 
بالقــول »الخاف ليس مع الفلول، الخــاف الذي يجري 
بينكم وبين رفاقك، وأرجو مراجعة مواقفكم السياسية قبل 
تخوين الآخرين« فيما اتهــم قيادي في الحرية والتغيير، 

البرهان بأنه يريد الاستمرار رئيسا للفترة المقبلة«.
والتقى في مكتبه، أمس، المجموعة الافريقية والسفراء 
ورؤســاء البعثات الافريقية وممثل الاتحاد الأفريقي في 
الخرطــوم. ونقل عنه، إعام القصر الرئاســي، دعوته لـ 
»ضرورة العمل على توســيع دائرة المشــاركة لتضم كل 
القوى السياســية التي ساهمت في صنع التغيير« مشددا 
على »حرصهــم التام على حماية الثــورة والتغيير حتى 
تكتمل مراحل الانتقال الديمقراطي، والتزامهم بالشــراكة 
المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية«. وعبر السفراء، 
»عن تقديرهم« للبرهــان لـ»إطاعهم على الوضع الراهن 

في السودان«.
ونقل البيان عن ســفير المملكة المغربية، عميد المجموعة 
الافريقية، والســلك الدبلوماســي، محمد مــاء العينين، 
قوله، »إننا لمســنا حرص القيادة علــى معالجة القضايا 
وتوسيع  الدســتورية  الوثيقة  بنود  وتنفيذ  السياســية 
المشــاركة العريضة واســتكمال عملية الســام وإنجاح 
الفتــرة الانتقالية« مشــيرا إلى أن لقــاء »رئيس مجلس 
السيادة الانتقالي حظي بروح تفاؤلية لمواجهة التحديات 

الراهنة«.

مستجدات الوضع

الســفير محمد بلعيش، ممثل الاتحــاد الافريقي، قال 
إن، اللقاء »تناول بشــفافية مســتجدات الوضع الراهن، 
وكيفيــة التقدم بخطــى ثابتة خال هــذه المرحلة، نحو 
الكبير  الانفتاح  بعد  خاصة  الديمقراطية،  الاســتحقاقات 
للسودان وتطبيع عاقاته مع المجتمع الدولي وإزالة اسمه 

من القائمة السوداء«.
وبيّن أن »رئيس مجلس الســيادة، شدد على ضرورة 
السياســية  القوى  بجمــع  الســودانية  اللحمة  تقويــة 
البناء المؤسسي ومسار الســام والإصاح  واســتكمال 

الاقتصادي لضمان الاستقرار الدائم للسودان«.
في الاثناء، كتب، ياســر عرمان، المستشــار السياسي 
لرئيس الحكومــة عبد الله حمدوك، منشــورا قصيرا في 
صفحته الشخصية على »فيسبوك« بعنوان »حلّ الحكومة 

وتوسيع قاعدة المشاركة بقوى الثورة أم بالفلول؟!«
وقــال »على الرغم من أن مصدر النداء لتوســيع وحلّ 
الحكومة معلوم، وإذا تجاوزنا ذلك فإن السؤال الرئيسي 
لضبط هذا المفهوم يظلّ هو ما المقصود بـ)التوســيع( وما 

هي القوى المراد ضمّها، هل هي كفاءات وتكنوقراط مقابل 
سياســيين وحزبيين؟ أم قــوى ثورة مقابــل الفلول؟ هل 
هو لتنفيــذ أجندة ثورة ديســمبر/كانون الأول أم لتنفيذ 
أجندة الفلول؟ ». وتابع »ضمّ قوى الثورة وتنفيذ أجندتها 
مطلوب، وأمــا ضمّ الفلــول فهو مرفوض، وســيواجهه 
الشعب وما حكّ جلدك مثل الجماهير. وأصحى يا ترس!«. 
وزاد »إن هذه الباد لكم تحتاج لقوات مســلحة واحدة، 
مهنيــة بعقيدة عســكرية جديدة، في وحــدة لا انفصام 

لعراها بين الشعب والجيش«.

»مراجعة المواقف«

وســريعا، رد حاكم إقليم دارفور، منــي أركو مناوي، 
على حديث عرمان، متسائا: »لماذا بالفلول، هل السودان 
ينقصه الرجال والنساء وغيرهم، وهل الثورية والنضال 

مجرد صياغة عقولكم؟«.
وأضاف »الخاف ليس مع الفلول، الخاف الذي يجري 
بينكم وبين رفاقك، وأرجو مراجعة مواقفكم السياسية قبل 

تخوين الآخرين«.
في الموازاة، شــن الحزب الشــيوعي، هجوما كاسحا، 
علــى طرفي الحكومــة، متهمــا إياهم بالســعي للتدخل 
الدولي. وقــال الســكرتير العام للحــزب، محمد مختار 
الخطيب، في مؤتمــر صحافي، أمــس الأول الأربعاء، إن 
»مجلســي الســيادة والوزراء وحواضنهما يتبارون في 
دفع الخارج للتدخل في الشــأن الســوداني، وكل طرف 
منهما يحاول اســتدعاء الخارج ليستقوي به على الآخر 
وتمرير أجندتــه، ويلجؤون إلى الســفارات وإلى أمريكا 

لاستفادة من نفوذها«.

»لا تمثل الثورة«

 وتابع: »بهذه الطريقة يتنافســون للوقوع في أحضان 
الغــرب، وجميعهم قدمــوا تنازلات ليظل الســودان في 
المحاور، وهذا يؤدي إلى التفريط في الســيادة الوطنية، 

وتنفيذ مخططات أمريكا في المنطقة والإقليم«.
وأضــاف: »هذه الحكومــة لا تمثل الثورة، وســنعمل 
مع الشــعب الســوداني في ســبيل إصاح الوضع، وأن 
نأتي بحكومــة تمثله، ولدينا برنامج تم طرحة للشــعب 
السوداني لمناقشــته، والتوافق حوله، ونطرحه الآن لكل 
القوى السياسية والجماهيرية للتوحد حوله لتنفيذه بعد 
إسقاط الحكومة«. وزاد: »لا بد للشعب أن يستعيد ثورته 
لإحداث التغيير الجذري، وتكوين حكومة تحقق شعارات 
الثورة، وتتعامل بشفافية مع الشعب السوداني، وتفارق 
طريق التبعية للخــارج، وتهيئ الظروف لإيقاف الحرب، 
وتعمل على عودة النازحين وجبــر الضرر« مؤكدا أهمية 
عقد مؤتمر دســتوري قومــي لأنه الطريــق الذي يحقق 

الديمقراطية في الباد وتحقيق السام في السودان«.
وفــي ظل هــذا الصراع السياســي قام وزير شــؤون 
مجلــس الــوزراء، خالد عمر يوســف صبــاح أول أمس 
الأربعاء بزيــارة تفقدية للمجلس التشــريعي الانتقالي 
في أمدرمان. وحســب بيان لمكتبه، الزيارة أتت »لمراجعة 
المجلس إداريا وفنيا ليكون جاهزا لاســتقبال الجلســات 
بعد فراغ مكونات الفترة الانتقالية من تســمية أعضائه، 

وتبشر النقاشــات التي تدور هذه الأيام بوضعه أولوية 
قصوى في المرحلة المقبلة«. وتابع البيان. أن يوسف »أكد 
اهتمام حكومة الفتــرة الانتقالية بالمتابعة مع كل الجهات 
ذات الصلــة لتوفير احتياجات مزاولة المجلس لنشــاطه 
بصورة عاجلة«. في السياق، أجاب مصدر عسكري رفيع 
لـ»القــدس العربي« فيمــا إذا كان هنــاك توافق لتكوين 
المجلس التشــريعي قائا: »لا أعتقد فــي ظل هذا الخاف 
السياســي، يمكــن التوافق علــى مجلس تشــريعي، ما 
تريده الباد بشــكل عاجل، هو وحدة قوى الثورة وهذا 
مســؤولية رئيس الــوزراء ولابد أن يتدخــل للجمع بين 
الحريــة والتغييــر 1 والحرية والتغيير 2 وحل مشــكله 
الشرق وتحقيق الاستقرار السياسي«. وتابع، دون كشف 
هويته: »ليس لدى أي من قادة الجيش طموح في السلطة 
نريد فقط منهــم أن يتوحدوا أولا لكتابــة خريطة طريق 

توصل الباد لانتخابات«.
وكان القيــادي فــي قوى إعــان الحريــة والتغيير، 
أحمد حضره، قال في مقابلــة صحافية إن رئيس مجلس 
الســيادة، يحاول الاســتمرار في رئاسة المجلس أو تولي 

السّلطة باسم الجيش، معلنا رفضهم للخطوتين.
وزاد لـ »ســودان تربيون« أن »ســيناريو البرهان هو 

الحصــول على تفويض لاســتمرار في رئاســة مجلس 
الســيادة، ورفض المكون العســكري أن يرأسهم مدني«. 
وأضاف: »المســيرة المقبلة هي من أجل أن يستلم السّلطة 
باسم الجيش أو اســتمراره في رئاسة مجلس السيادة«. 
وأشــار إلى أن »إبداء البرهان عدم تسليم رئاسة مجلس 
الســيادة إلى المدنيين يعتبر مقدمة »لاســتمرار رئاســة 
العســكر للمجلس« ومــن ثم الدفع باشــتراطات أخرى. 
وقال إن »عدم تسليم رئاسة مجلس السيادة واضحة في 
تصريحات البرهان الخاصة بوصاية الجيش على الباد 
وعدم التســليم إلا لحكومة منتخبة«. وتابــع: »الوثيقة 
الدستورية حددت مواعيد تسليم رئاسة مجلس السيادة 

إلى المكون المدني وهو أمر لا خاف عليه«.

»رفع السقف التفاوضي«

ولفت إلــى أن »الغرض من الحديــث عن حل الحكومة 
هو رفع الســقف التفاوضي للبرهان بالإبقاء عليها مقابل 
اســتمراره في مجلس السيادة«. ورفض »أي مساومة من 
شأنها التنازل عن رئاسة المكون المدني لمجلس السيادة في 
نوفمبر/تشــرين الثاني المقبل«. واعتبر أن »إغاق الميناء 

الرئيســي والطرق القومية في شــرق السودان جزء من 
الصراع السياسي للضغط لإفشال الحكومة المدنية«.

وبشأن توحيد ائتاف »الحرية والتغيير« قال حضرة 
إن »جميع القوى التي شاركت في الثورة، منضوية تحت 
لواء الائتاف الحاكم عدا البعث السوداني بقيادة محمد 
وداعة وحركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة«. 
وأشــار إلى أن »هــؤلاء رفضــوا التوقيع علــى الإعان 
السياسي الذي بموجبه توحد حزب الأمة والجبهة الثورية 
والمجلس المركزي للحرية والتغيير في كيان واحد«. وشدد 
على أن »حركة تحرير السودان والعدل والمساواة والبعث 
السوداني تدعم التوجه لتقويض فترة الانتقال الذي قال 
إنه أخذ أشــكالا عديدة«. وأضاف: »الحركتان مشاركتان 
في الســلطة في أعلــى المســتويات ولم يتــم عزلهما أو 
إقصاؤهما«. وقــال إن »جبريل إبراهيم يضغط في اتجاه 
مشاركة القوى التي تمثل الإساميين مثل المؤتمر الشعبي 
وحركة الإصاح الآن في الســلطة الانتقالية«. وأشار إلى 
أن البرهان »لم يحدد القــوى الوطنية التي يريد إدخالها 
في الحريــة والتغيير، حيث لا توجد قوى خارج الائتاف 
عدا التي شــاركت في النظام البائد والوثيقة الدستورية 

تمنع مشاركتها السلطة في فترة الانتقال«.

سجال بين عرمان وميناوي... ومصدر عسكري: لا طموحات لقادة الجيش في السلطة

البرهان يجدد مطالبته بتوسيع مشاركة القوى السياسية السودانية في »صنع التغيير«

البرهان خلال اجتماعه مع المجموعة الافريقية والسفراء ورؤساء البعثات الافريقية وممثل الاتحاد الافريقي في الخرطوم

■ الخرطوم  ـ  الأناضول:  قالت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة الانتقال 
في الســودان )يونيتامس( أمس الخميس، إن إغاق الموانئ والطريق القومي 
الرابط بين العاصمة الخرطوم، ومدينة بورتسودان، شرقي السودان، »مشكلة 

سياسية تعقد عملية الانتقال الديمقراطي«.
والتقى وفد البعثة الأممية، مدير المينــاء الجنوبي محمد محجوب، للوقوف 
على مشــكلة إغاق الموانئ والطريــق القومي الرابط بــين العاصمة الخرطوم 

ومدينة بورتسودان، وفق وكالة أنباء السودان الرسمية.
وأوضحت ممثلة البعثة الأممية ســتيفاني كوري، خال اللقاء، أن »الزيارة 
تأتي من أجــل الوقوف على مشــكلة إغــاق الطريق القومي بورتســودان  ـ  

الخرطوم، وإغاق الميناء وتفهم طبيعة المشكلة وأبعادها«.
وأوضحت أن »الإغاق مشكلة سياسية تعقد عملية الانتقال الديمقراطي ولها 

أبعاد اقتصادية«.
وأكد مدير الميناء الجنوبي أن »الإغاق مشكلة سياسية وهيئة الموانئ ليست 

طرفا فيها«. وأشار إلى »الآثار الســلبية لإغاق الميناء على الباد بصورة عامة 
وعلــى الموانئ بصفة خاصة« وأعــرب عن أمله في أن تكون زيــارة وفد البعثة 
الأممية »مدخا لحل المشــكلة«. ومنذ 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، يغلق »المجلس 
الأعلى لنظــارات البجا« كل الموانئ على البحر الأحمر والطريق الرئيســي بين 
الخرطوم وبورتســودان، شــرقي الباد، احتجاجا على ما يقــول إنه تهميش 

تنموي تعاني منه المناطق الشرقية.
ويدعو المجلس القبلي إلى إعادة تشكيل حكومة الفترة الانتقالية من »كفاءات 
مســتقلة« )دون انتمــاءات حزبية ولا سياســية( وعقد مؤتمــر قومي لقضايا 

الشرق، ينتج عنه إقرار مشاريع تنموية فيه.
ومنذ 21 أغسطس/ آب 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا 
تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024 ويتقاســم خالها الســلطة كل من الجيش 
وقوى مدنية وحركات مســلحة وقعت مع الحكومة اتفاق ســام، في 3 أكتوبر/ 

تشرين الأول 2020.

الأمم المتحدة: إغلاق الموانئ السودانية يعقد الانتقال الديمقراطي
■ الخرطــوم ـ  الأناضول:  نظم مئات المحامين في الســودان، أمس 
الخميس، مســيرة احتجاجية للمطالبة بالالتزام بالوثيقة الدستورية 

وتسليم السلطة إلى المدنيين في الباد.
ورفع المشــاركون في المسيرة، التي اســتهدفت القصر الرئاسي في 
الخرطوم، لافتات مدون عليها »الإسراع بنقل السلطة إلى المدنيين مسألة 
عاجلــة وملحة« و»لا لإجهــاض الفترة الانتقالية« و»الإســراع بإكمال 

هياكل السلطة الانتقالية«.
كما ســلم المحامون مذكــرة إلى رئيس مجلس الســيادة عبد الفتاح 
البرهان، تطالبه بالالتزام غير المشــروط بأحكام الوثيقة الدستورية، 
وتكوين المجلس التشريعي ليتولى مهامه في سن القوانين والتشريعات 

ومراقبة أداء مجلس الوزراء.
ودعت المذكــرة إلى »انتقال رئاســة مجلس الســيادة مــن المكون 

العسكري إلى المكون المدني لا سيما وأن عدم الالتزام بمقتضيات الوثيقة 
الدستورية وانتهاك أحكامها يعد مهددا خطيرا لاستقرار السودان«.

وفــي أغســطس/ آب 2019 وقع المجلس العســكري )المنحل( وقوى 
»إعــان الحريــة والتغييــر« )الائتاف الحاكــم( وثيقتــي »الإعان 
الدســتوري« و»الإعان السياســي« بشــأن هياكل وتقاســم السلطة 
في الفتــرة الانتقالية. ومنذ أيام، تصاعد توتر بين المكونين العســكري 
والمدني في السلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية 
للقوى السياســية، على خلفية إحباط محاولة انقاب في 21 سبتمبر/ 

أيلول الماضي.
وخــال الفترة الانتقالية، تدير الســودان حكومــة مدنية ومجلس 
ســيادة )بمثابة الرئاســة( مكون من 14 عضوا، هم: 5 عســكريين و6 

مدنيين و3 من الحركات المسلحة.

محامون سودانيون ينظمون مسيرة للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين

القاهرة  ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي: 

في الوقت الذي ترددت فيه أنبــاء عن بدء إثيوبيا 
وضع الحوائط الخرســانية اســتعدادا للملء الثالث 
لســد النهضة، حــذر وزير الري المصــري، محمد عبد 
العاطي، أمس الخميس، من أن إنشاء سد بهذا الحجم 
الضخــم ودون وجود اتفــاق قانوني عــادل وملزم 
لملء وتشــغيل هذا الســد، وإدارته بشــكل منفرد من 
جانب اثيوبيا، سيتســبب في حدوث ارتباك كبير في 
نظــام نهر النيــل بأكمله. وأضاف، في جلســة عقدت 
عبر تقنيــة الفيديوكونفرانس عن »تأثيــر التغيرات 
المناخية على الموارد المائية في منطقة شرق المتوسط« 
ضمن فعاليات »المؤتمر الثاني الدولي لتغير المناخ في 
شرق المتوســط« أمس: »ســتتكلف دول المصب مبالغ 
ضخمة تقدر بمليارات الدولارات لمحاولة تخفيف الآثار 
السلبية الناتجة عن هذه الإجراءات الأحادية، خاصة 
مع قيام الجانب الاثيوبي بإصدار العديد من البيانات 
والمعلومات المغلوطة التــي تزيد من حالة الارتباك في 

منظومة النهر«.

الزيادة السكانية

وبيّن أن »الزيادة الســكانية تمثل تحديا رئيســيا 
للموارد المائية في مصر« مشــيرا إلــى أن »من المتوقع 
أن يصــل إجمالي الســكان فــي مصر لأكثــر من 175 
مليون نســمة في عام 2050 ما يمثل ضغطا كبيرا على 
المــوارد المائية«. وتناول، في كلمتــه، تحديات الموارد 
المائية التي تواجهها باده، ومنها »التأثيرات السلبية 
للتغيــرات المناخية في ظل الارتفــاع الملحوظ لدرجة 
الحرارة، وما تشــهده مصر وغيرها مــن دول العالم 
من ظواهر جوية متطرفة وغير مســبوقة مثل الأمطار 
الشــديدة التــي تضرب مناطــق متفرقة مــن الباد، 
بالإضافة لارتفاع منســوب ســطح البحر وتأثير ذلك 
السلبي الخطير على المدن والمناطق الساحلية وخاصة 
دلتا نهر النيل وغيرها من دلتــاوات الأنهار والمناطق 

المنخفضة حول العالم«.
وأوضــح أن »الندرة المائية التــي تعاني منها مصر 
بالإضافة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية تجعل 
الموقــف المائي في مصر شــديد الحساســية تجاه أي 
مشروعات أحادية يتم تنفيذها في دول حوض النيل، 
دون وجود اتفاقيات قانونية عادلــة وملزمة لتنظيم 
هذه المشــروعات والحد من تأثيراتها الســلبية على 

المياه في مصر«.
وجدد »تأكيده أن باده ليست ضد التنمية في دول 
حوض النيل« قائا: »على العكس مصر تدعم التنمية 
في دول حــوض النيل والــدول الافريقيــة من خال 
العديد من المشــروعات التي يتم تنفيذها على الأرض، 
وأن مصر أنشأت العديد من سدود حصاد مياه الأمطار 
ومحطات مياه الشــرب الجوفية لتوفير مياه الشرب 
النقية في المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية 
مع استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية في عدد كبير 

من الآبار الجوفية بما يسمح باستدامة تشغيلها«.
وأضــاف، أن »مصــر نفــذت مشــروعات في دول 
حــوض النيل لتطهيــر المجاري المائيــة والحماية من 
أخطار الفيضانات، وإنشاء العديد من المزارع السمكية 
والمراســي النهريــة، ومســاهمة الوزارة فــي إعداد 
الدراسات الازمة لمشــروعات إنشاء السدود متعددة 
للمواطنين  الشــرب  ومياه  الكهرباء  لتوفير  الأغراض 
في الدول الافريقية، بالإضافة لما تقدمه مصر في مجال 
التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض 
النيل«. ولفت إلى أن »مصر وافقت على إنشــاء العديد 
من الســدود في دول حوض النيل مثل خزان أوين في 
أوغندا، الذي قامت مصر بتمويله والعديد من السدود 
في إثيوبيا مثل سدود تكيزي وشاراشارا وتانا بلس، 
التي لم تعترض مصر على إنشــائها، ولكن إنشاء سد 
بهذا الحجم الضخم، ودون وجود اتفاق قانوني عادل 
وملزم لملء وتشغيل هذا الســد، وإدارته بشكل منفرد 
من جانب إثيوبيا، سيتســبب في حدوث ارتباك كبير 

في نظام النهر بأكمله.

موارد مصر

وقارن وزيــر الري المصري، بين حجم الموارد المائية 
فــي مصر وغيرها مــن دول منابع حــوض نهر النيل، 
لافتا إلى أن باده »تعتمد بنسبة 97 في المئة على المياه 
المشــتركة من نهر واحد فقط هو نهــر النيل، في حين 
تتمتع دول منابع النيل بوفرة مائية كبيرة حيث تصل 
كمية الامطار المتســاقطة على منابــع النيل إلى 2000 
مليار متر مكعب سنويا من المياه، مشددا على أن مصر 
تعد من أكثر دول العالم التي تعاني من الشــح المائي، 
حيث يصل نصيب الفرد من المياه في مصر إلى 570 متر 

مكعب في السنة، وهو ما يقترب من خط الفقر المائي«.
وأوضح أن »بعض هذه الــدول تمتلك أنهارا أخرى 
غير نهــر النيل مثل دولة إثيوبيا التــي يوجد فيها 12 
نهرا، كما تمتلك هذه الدول عشرات المايين من الافدنة 
التي تروى مطريا، في وقت تتكلف مصر مبالغة طائلة 

لاســتفادة من كل قطرة مياه وإعادة استخدام المياه، 
بإعداد اســتراتيجية للموارد المائيــة حتى عام 2050، 
ووضع خطة قوميــة للموارد المائية حتــى عام 2037 
بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى 

100 مليار دولار«.
ولفت إلــى »حجم المياه الخضــراء )مياه الأمطار( 
في إثيوبيا والــذي يصل إلى أكثر مــن 935 مليار متر 
مكعب سنويا من المياه، وأن 94 ٪ من أراضي إثيوبيا 
خضراء، في حين تصل نســبة الاراضي الخضراء في 
مصر إلــى 6٪  فقط، موضحــا أن إثيوبيا تمتلك أكثر 
مــن 100 مليون رأس من الماشــية تســتهلك 84 مليار 
متر مكعب ســنويا من المياه، ما يســاوي حصة مصر 

والسودان مجتمعين«.
وأوضح أن »حصة إثيوبيا من المياه الزرقاء )المياه 
الجارية في النهــر( تصل إلى حوالــي 150 مليار متر 
مكعب ســنويا منها 55 مليار في بحيرة تانا و10 مليار 
في ســد تكيزى و3 مليار في ســد تانا بالس و5 مليار 
في سدود فنشــا وشارشــارا ومجموعة من السدود 

الصغيرة بخاف 74 مليار في سد النهضة«.
وأشار إلى أن »المشروعات المائية التي تم تنفيذها أو 
الجاري تنفيذها في مصر تهدف لزيادة قدرة المنظومة 
المائية على التعامــل مع مثل هــذه التحديات بدرجة 

عالية من المرونة والكفاءة«.
إلى ذلك، علق أســتاذ الجيولوجيا والموارد المائية 
في مصر عباس شــراقي، عن ما تردد عن بدء إثيوبيا 
وضع الحوائط الخرســانية اســتعدادا للملء الثالث 
لســد النهضة. وكتب على صفحته على »فيســبوك« 
أن »سد النهضة خرســاني، ويتم الصب مباشرة على 
جســم الســد« مضيفا أن »المياه تفيض حتى الآن من 
أعلى الممر الأوســط، وسيستمر ذلك حتى نهاية الشهر 
الجاري علــى الأقل«. وتابــع: »بعد ذلك، ســيتم إما 
تشغيل توربين أو اثنين لإمرار المياه بدلا من أعلى الممر 
الأوســط، أو في حالة استمرار فشــل التشغيل سيتم 
فتح بوابتي التصريف الســفلى، التــي تم فتحهما في 
أبريل/نيسان حتى منتصف أغسطس/آب الماضي، ثم 
تجفيــف الممر، وإنهاء الأعمال الهندســية على جانبي 

السد حتى منسوب 595 مترا على الأقل«.
ومنذ عام 2011 تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا 
للوصول إلى اتفاق حول ملء وتشــغيل ســد النهضة 
الــذي تبنيه أديــس أبابا ليصبح أكبــر مصدر لتوليد 
الطاقة الكهرمائية في افريقيا بقدرة متوقعة تصل إلى 
6500 ميغــاواط. وفي مارس/ آذار 2015، وقّع رئيســا 
مصر والســودان ورئيس وزراء إثيوبيا في الخرطوم 

اتفاق إعان مبادئ الهدف منه تجاوز الخافات.

مصر: التعنت الإثيوبي في أزمة سد النهضة سيحدث ارتباكا في نظام النيل بأكمله
القاهرة ـ »القدس العربي«:

كشــف المحامي والحقوقــي المصري خالد 
علي، أمس الخميس، عن أن عددا من الشباب 
الذين حصلــوا على عفو مــن العقوبات في 
القضايا المعروفة بمظاهرة مجلس الشــورى 
إعانات  تسلموا  الاتحادية،  تظاهرة  وقضية 
بحصر الغرامات التي كان مقضى بها، عليهم، 
على ذمة تلك القضايا والتي تصل في بعضها 
إلى مئة ألف جنيه على كل متهم. وأوضح، أن 
هذه القضايا صدر بشأنها قرار العفو رقم 386 
لسنة 2015 بالعفو عن العقوبة الأصلية أو ما 
تبقى منها وعن العقوبة التبعية، بما يفيد أنها 

تشمل عفوا عن الغرامة أيضا.
وطالب، كل من وصله الإعــان، أن يقدم 
طلبا لمكتب التعــاون الدولي في المكتب الفني 

للنائب العام بوقف هــذه المطالبات، ويرفق 
بها صورة رســمية من القرار، كما يتم إنذار 
بوقف  الغرامة  لتحصيــل  المختصــة  النيابة 
المطالبة ويرفق بها صورة رسمية من القرار، 
ويمكن الحصــول على الصور الرســمية من 

المطابع الأميرية.
وعبر علي عــن مخاوفه، أن يواجه هؤلاء 

الشباب أحكاما غيابية بالتبديد.
وكان الرئيــس عبد الفتاح السيســي، قد 
أصــدر قــرارا جمهوريا في ســبتمبر/ أيلول 
2015 عن 100 من الشــباب الصادرة بحقهم 
أحــكام نهائيــة بالحبس في قضايــا تتعلق 
بخرق قانــون التظاهر أو التعدي على قوات 
ومجلس  الاتحادية  متظاهرو  بينهم  الشرطة 

الشورى.
من أبرز القضايا التي أفرج عن شباب ممن 

صدرت ضدهم أحكام فيها، القضية رقم 8439 
لسنة 2014 جنح مصر الجديدة، لخرق قانون 
الاتحادية،  قصر  محيــط  في  التظاهر  تنظيم 
وتم الإفراج عن 33 متهما، أبرزهم سناء سيف 
ويارا سام، والقضية رقم 13058 لسنة 2013 
جنح قصــر النيل لخرق قانــون التظاهر في 
محيط مجلس الشــورى، وتم الإفراج عن 18 
شــابا من بين 25، بينما العفو لم يشمل عاء 
عبــد الفتاح الــذي حكم عليه بـ 5 ســنوات 
سجن وغرامة 100 ألف جنيه، والقضية رقم 
15135 لسنة 2013 جنح المنشية للتعدي على 
قوات الشرطة في محيط قسم شرطة الرمل، 
وأبرز المفــرج عنهم الناشــط عمــر حاذق، 
المعروفة  والقضيــة رقــم 535 لســنة 2015 
بخلية الماريوت حيث تم الإفراج عن 3 متهمين 

أبرزهم الصحافي محمد فهمي.

■ رومــا ـ أ ف ب: بدأت، أمــس الخميس، محاكمة أربعــة من ضباط 
الشرطة المصريين غيابيا في إيطاليا، بشــبهة القتل الوحشي في القاهرة 
للطالب الإيطالي جوليو ريجيني، قبل خمس سنوات، فيما ركّزت الجلسة 

الأولى على إمكانية إسقاط الدعوى.
والضباط متهمون بالخطف والتآمر للقتل والتســبب بأذى جســدي 
جسيم للطالب الإيطالي، في القضية التي أثارت غضبا في إيطاليا وأثّرت 

سلبا على العاقات مع القاهرة.
وحضر والدا ريجيني وشقيقته جلسة الاستماع في غرفة تحت الأرض 
في سجن ريبيبيا، والتي غالبا ما كانت مسرحا لمحاكمات عصابات المافيا.

وخطــف مجهولون ريجيني )28 عاما( في كانــون الثاني/يناير 2016 
في مصر حيث كان يجري بحثــا للحصول على درجة دكتوراه في جامعة 
كامبريــدج. وعثر على جثته ملقاة عارية وعليها آثار تعذيب شــديد، في 

إحدى ضواحي القاهرة.
ورحّب وزيــر الخارجيــة الإيطالي لويجــي دي مايــو، بانعقاد أول 
جلسة اســتماع في روما، معتبرا أنها »نتيجة لم تكن متوقعة في الأسابيع 
التي أعقبت اكتشــاف جثــة جوليو«. وأكدت الحكومة أنها ســتنضم إلى 
الإجراءات بدعوى مدنية للحصول على تعويضات، في دعم رمزي لعائلة 

ريجيني.
لكن المحاكمة قد تفشــل قبل أن تبدأ. وعلى المحكمــة أن تبت أولا ما إذا 
كان المشــتبه بهم الأربعة، الذي يقول الادعاء إنهم عناصر في جهاز الأمن 
المصــري، على علم بالإجراءات القضائية المتخــذة في حقهم، كما يقتضي 

القانون، بينما رفضت مصر تقديم تفاصيل تسمح بالاتصال بهم.
وفي جلســة اســتماع تمهيدية في أيار/مايو، اعتبر قاض أن التغطية 
الإعامية كفيلة بجعل الضباط الأربعة على علم بالتحقيق بشــأنهم. وقد 

يتم تأييد هذا القرار أو نقضه من قبل المحكمة الخميس.
وقالــت أليســاندرا باليريني، محاميــة عائلة ريجينــي »بعد خمس 
سنوات ونصف الســنة نريد محاكمة« مضيفة أن ما حصل للقتيل تسبب 
»بألم هائــل«. وبينت للمحكمة إن ثمة »أدلة كافيــة« بأن المتهمين يعلمون 

بمجريات المحكمة. والضباط الأربعة، هم كما وردت أســماؤهم في وثائق 
المحكمة اللواء طارق صابر والعقيدان آســر كامل محمد إبراهيم وحسام 

حلمي والرائد إبراهيم عبد العال شريف المتهم بتنفيذ عملية القتل.
ويعتقد المحققون الإيطاليون أن ريجيني خطف وقتل بناء على اعتقاد 

خاطئ بأنه جاسوس أجنبي.
وقال المدعي العام سيرجيو كولايوكو للمحكمة إن إفادات شهود العيان 

وغيرها من »عناصر الإثبات المهمة« تدين ضباط الأمن في جريمة القتل.
وذكــر أن الضباط الأربعة ليســوا علــى علم بالمحاكمة فحســب، بل 
»تصرفوا بشكل منهجي ومستمر لإبطاء التحقيق وعرقلته«. وأضاف أنه 
تم اســتجوابهم جميعا في 2018 من قبل جهاز الأمن المصري بعد خمســة 
أشهر من إباغ إيطاليا الســلطات المصرية بأنهم قيد التحقيق، »ومن غير 

المحتمل« أن الأمن لم يخبرهم بأنهم مشتبه بهم رسميون.
لكن محامي الدفاع عن آســر كامل، الذي عينته المحكمــة، ترانكيلينو 

سارنو قال إنه يجب حفظ القضية.
وأضاف »لا يعلم المتهمون شــيئا. لا يعلمون مــا تهمتهم، ولا نحن هنا 

اليوم، ولا من يدافع عنهم«.
وأشــار إلى أن النيابة تمتلــك تفاصيل قليلة عــن المتهمين الأربعة، بل 
إنها أخطأت في معرفة عمر موكله ووضعه، قائا إنه ليس ســوى »شرطي 

بسيط«.
وعثر على جثة ريجيني بعد تسعة أيام من اختفائه. وقالت والدته في 
وقت لاحق إن الجثة تشــوهت إلى درجة أنها لــم تتعرف على ابنها إلا من 

خال »طرف أنفه«.
وأفادت باليريني أن خمسة من أســنانه كسرت وكذلك 15 من عظامه، 

ونقشت حروف على جسده.
وفي إطار عمله للحصول على الدكتــوراه، أجرى ريجيني أبحاثا عن 
النقابات العمالية المصرية وهي قضية سياسية ترتدي حساسية خاصة. 
وأثــار مقتله انتقادات جديدة لســجل مصر في حقوق الإنســان في عهد 

الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مصريون أفرج عنهم بعفو رئاسي مطالبون بدفع غرامات في قضايا تظاهر

القضاء الإيطالي يحاكم أربعة ضباط شرطة مصريين بشبهة قتل ريجيني
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بيروت - »القدس العربي«:
عــادت خطوط التماس التقليدية التي شــهدتها 
اح وعين الرمانة، وانفجر  الحرب الاهلية بين الشــيّ
الاحتقــان علــى خلفية تظاهــرة نفّذهــا مناصرو 
الثنائــي الشــيعي إلى قصــر العدل فــي بيروت 
وانحرفت مجموعة منها إلى أحد أحياء عين الرمانة 
من أحد الشــوارع الضيّقــة على الرغم مــن إقفال 
الجيش اللبناني ليل الأربعاء كل المنافذ بين الشيّاح 
ذات الاغلبية الشــيعية وعين الرمانة ذات الاغلبية 

المسيحية تفادياً لأي توتر.
وتعددت الروايات حول أســباب الاشــتباكات، 
وأفادت إحداها بأن عدداً من الشبان الشيعة المنتمين 
إلى حزب الله وحركة أمــل تمكنوا من الوصول إلى 
داخل عــين الرمانة حيــث بدأوا بإطــاق هتافات 
القوات  »شيعة شيعة« وبالتهجّم على رئيس حزب 
اللبنانية ســمير جعجع، مطلقين شــعار »صهيوني 
صهيوني ســمير جعجع صهيوني«  فحصل سجال 
مع بعض الشــبان، وأقــدم أحدهم على اســتقدام 
ســاح حربي وإطاق النار في اتجــاه المجموعة، 
ما دفــع مناصــري الثنائي الشــيعي إلى ســحب 
رشاشــاتهم والانتشــار في المنطقة والبدء بإطاق 
النار التي أســفرت عن ســقوط 6 قتلى معظمهم من 
الثنائــي الشــيعي بينهم اثنان من عائلتي مشــيك 
وزعيتر ونحو 32 جريحاً وخسائر مادية في الابنية 

والسيارات ونزوح عائات عن منطقة الطيونة.

»الثنائي الشيعي« يتهم »القوات«

وحمّلــت قيادتــا »حــزب الله« و«حركــة أمل« 
المسّــلح  بالاعتداء  اللبنانية  القوات  من  مجموعات 
وممارســة عمليات القنص، وأكدتا فــي بيان: »في 
إطار التعبير السلمي الحضاري عن موقف سياسي 
واضح عبّرت عنه قيادة الطرفين من مسار التحقيق 
في جريمــة المرفــأ، فكانــت الدعوة الــى التجمع 
الرمزي أمام قصر العــدل في بيروت والذي تعرّض 
المشاركون فيه الى اعتداء مسلح من قبل مجموعات 
من حزب القوات اللبنانية التي انتشرت في الاحياء 
المجاورة وعلى أســطح البنايات ومارست عمليات 
القنص المباشــر للقتل المتعمد مما أوقــع هذا العدد 
من الشــهداء والجرحى«. واضاف البيان »إن حزب 
الله وحركه أمل إذ يدينان ويســتنكران هذا العمل 
الاســتقرار  يســتهدف  والذي  والمقصود  الإجرامي 
والسلم الاهلي، يدعوان الى تحمل الجيش والقوى 
الأمنية مســؤولياتهم في إعادة الأمور إلى نصابها 
والمعروفين  القتــل  بعمليــات  المتســببين  وتوقيف 
العملية  هــذه  أداروا  الذين  والمحرضين  بالأســماء 
المقصودة من الغرف الســوداء ومحاكمتهم وإنزال 

أشد العقوبات بهم«.
أما رئيس حزب »القوات اللبنانية« سمير جعجع 
فدعا عبر حسابه على« تويتر«: »رئيس الجمهورية 
ورئيــس الحكومة ووزيري الدفــاع والداخلية إلى 
إجراء تحقيقات كاملة ودقيقة لتحديد المســؤوليات 
عما جــرى في العاصمــة اليوم«  وأكد »أن الســلم 

الأهلــي هو الثروة الوحيدة المتبقيــة لنا في لبنان، 
ما يتحتــم علينا المحافظــة عليه برمــش العيون، 
ولكــن ذلك يتطلب منــا جميعاً التعــاون للوصول 
إليه«  مســتنكراً »الأحــداث التي شــهدتها منطقة 
بيروت وبالأخص محيط منطقة الطيونة بمناســبة 
التظاهــرات التي دعا إليها حزب الله«  مشــيراً إلى 
»أن الســبب الرئيســي لهذه الأحداث هو الساح 
المتفلّت والمنتشر والذي يهدّد المواطنين في كل زمان 

ومكان.
وما لم يقله جعجع ذكرته أوســاط قواتية سألت 
»إذا كانت تحركات حزب الله وحركة أمل سلمية كما 
يدّعون، فمن أين حضرت فوراً الأســلحة الحربية، 
وقد وثّقــت الفيديوهات مشــاهد بعضهم يطلقون 
قذائف آر.بي.جي؟ ولماذا تعمّد الاســتفزاز ودخول 
منطقة عين الرمانة وإطاق هتافات شــيعة شــيعة 

والتكسير والتخريب المتعمّد؟«.
في الموازاة، انتقل رئيس مجلس الوزراء نجيب 
ميقاتي إلى مقر وزارة الدفاع حيث اســتقبله وزير 

الدفاع الوطني موريس سليم وقائد الجيش العماد 
جوزف عون، حيث توجّهوا إلى غرفة عمليات قيادة 
الجيش لمتابعة مجريــات الأوضاع من قائد الجيش 

وأعضاء مجلس القيادة. 
وأكد ميقاتــي »ان الجيش حامــي الوطن ليس 
شــعاراً نردّده في المناســبات الوطنية، بل هو فعل 
إيمان يترجمه الجيش كل يــوم بتضحيات جنوده 
وشــجاعتهم وحكمة قيادتهم، وهذا ما تجلّى اليوم 
في التصــدي للأحداث المؤســفة التــي وقعت في 
منطقة الطيونة«. وقال »الجيش ماضٍ في إجراءاته 
الميدانية لمعالجة الاوضاع واعادة بسط الأمن وازالة 
كل المظاهر المخلة بالأمن وتوقيف المتورطين في هذه 

الأحداث وإحالتهم على القضاء المختص«.
وترأس وزير الداخلية بســام مولــوي اجتماعاً 
اســتثنائياً لمجلس الأمن المركزي، وأعلن »أن السلم 
الأهلي ليــس للتاعــب«  ورأى »أن الإشــكال بدأ 
بإطــاق النــار، من خــال القنــص، وأصيب اول 
شــخص في رأســه وهذا الامر غير مقبول، وإطاق 

النار على الــرؤوس يُعد امراً خطيــراً جداً«. وعن 
ســبب عدم إلغاء التظاهرة ردّ وزيــر الداخلية »ان 
منظمــي التظاهرة أكــدوا لنا ســلميتها، والجريمة 
التي حصلت كانت في اســتعمال القنص، وسنطلب 
من السياسيين اتخاذ الاجراءات الازمة بالسياسة 
وخارجهــا لضبــط الوضــع، لان تفلّتــه ليس من 

مصلحة أحد«.

اشتعال مواقع التواصل

وكانت الغرفة الأولى لدى محكمة التمييز المدنية 
قرّرت عدم قبول طلب الــرد الثاني للقاضي البيطار 
المقدم من وكيلي النائبين علي حســن خليل وغازي 

زعيتر.
وبعد تهديد وزير الثقافة محمد وســام مرتضى 
على طاولة جلســة مجلس الوزراء »إنو رح تشوفو 
شــي غريب عجيب بالبلد«  ضجّت مواقع التواصل 
الاجتماعــي بالصــور والفيديوهــات الترهيبيــة 

لمســلحي الثنائــي الشــيعي بهــدف الضغط على 
الســلطة لإقالة المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ 
بيروت القاضي طارق البيطار. كما نشــر العديد من 
الناشــطين صور القاضي بيطار مرفقة بعبارة »أنا 
معك«  رداً على رفع تظاهرة الثنائي الشيعي صورة 
للقاضي العدلي تتهمه بأنه »ليس قاضي تحقيق بل 

قاض على التحقيق«.
وصــدرت مواقــف سياســية رفضــت تصوير 
المواجهات التــي حصلت بأنها بين حــزب وآخر أو 
بين طائفة وأخرى بل هي مواجهة بين حزب الله وما 
تبقّى من لبنانيين أحرار من كل الأطياف حفاظاً على 
ما تبقّى من مؤسســات الدولة وصوناً لها من هيمنة 

الحزب.
وتعليقــاً على القول إن حزب اللــه بصدد تنفيذ 
7 ايــار جديد ضد المســيحيين بعد 7 أيار الســابق 
ضد الســنّة والدروز، اشــتعلت مواقــع التواصل 
بالتعليقات واســتغرب البعض كيــف يعود الأمين 
العام لحزب الله الســيد حسن نصر الله لاستخدام 

ســاحه في الداخــل في وجــه اللبنانيــين، فيما 
ناشــطون من الثنائي الشيعي اســتهجنوا رضوخ 

البعض لإرشادات السفيرة الأمريكية لخلق فتنة.
المواجهــات، اســتنكر المجلس  وتعليقــاً علــى 
اســتهداف  »بشــدة  الأعلى  الشــيعي  الاســامي 
المواطنين المدنيين السلميين في كمين مسلح استهدف 

إزهاق ارواحهم في جريمة موصوفة«. 
ورأى أن »هــذه الجريمــة هــي محاولة لإحداث 
فتنــة لإغــراق لبنان فــي الفوضــى والاضطراب، 
ينبغي وأدهــا بمعالجة حكيمة وضبط النفس وعدم 
الانجرار خلف الدعوات المشــبوهة لتهديد الســلم 
وسياســة  الامريكي  الحصار  مــع  المتماهية  الاهلي 
تجويع اللبنانيين«. وأكــد »موقفه الثابت من قضية 
المرفأ ويطالب الحكومة اللبنانية والجهات القضائية 
المختصة بتحمل المســؤولية الوطنية والإنســانية 
والاخاقية فــي مواجهــة الفتنة التي تســبب بها 
س الذي يطمس الحقيقة  قرار المحقق العدلي المســيّ

ويحرف العدالة عن مسارها الصحيح«.

باسيل مع حرية التعبير 

في المقابل، لم يصــدر أي موقف عن البطريركية 
المارونيــة التي اســتقبلت رئيس التيــار الوطني 
الحر النائب جبران باســيل حيث تّم نقاش موضوع 
التحقيــق فــي المرفــأ وضــرورة إبعــاد الأمر عن 
التجاذبات والتدخات السياسية والطائفية وعلى 
وجوب مراعاة الأصول والقوانين في هذا الشــأن. 
وعلّق باســيل على ما حصل في بيــروت فقال »إن 
حرية التعبير عــن الرأي مقدســة ونحن نحترمها 
ولا يحق لأحــد منعها خاصــةً بإطــاق النار على 
متظاهريــن، ولكن لا يمكن أيضاً أن يفرض أحد رأيه 

فرضاً على الآخرين«.
التقدمي  الحــزب  رأى  الوضــع،  علــى  وتعليقاً 
الاشــتراكي أنه »مؤســف وخطير جداً أن تعود إلى 
بيروت مــن جديد مشــاهد إطاق النــار والقنص 
التي تذكّر اللبنانيين بحقبــات مضت وتم طيّها إلى 
غيــر رجعة«. وإذ أكد الحزب علــى »أحقية التظاهر 
الســلمي في إطــار حرية التعبير عــن الرأي ضمن 
الأصــول والقوانــين، يؤكــد أن المظاهر المســلحة 
وإطــاق الرصــاص مرفوضة جملــة وتفصياً من 
أي جهة كانت، ويشــدّد على ضرورة اياء الجيش 
والقــوى الأمنيــة الدعــم الكامل لضبــط الوضع 
واســتتباب الأمن«. ودعا »إلى أعلى درجات الهدوء 
وضبط النفس ومنع الفوضى، وإلى تفويت الفرصة 
على المتربصين بأمن الباد، وأن يبقى الحوار وحده 
الطريــق لمعالجة كل القضايــا المطروحة مهما كانت 

تعقيداتها، لكي لا يقع لبنان في المحظور«
وفي المواقف، دعــا الاتحاد الأوروبي »إلى ضبط 
النفس«  وأكد »أننا نحتفظ بآلية عقوبات على لبنان 
ويمكــن تفعيلها«. وأعربت المنســقة الخاصة للأمم 
المتحــدة في لبنان يوانا فرونتســكا عــن قلقها من 
أحداث العنف التي شــهدتها بيروت. ورأت أنه »في 
هذا المنعطف من المهم ممارســة أقصى درجات ضبط 

النفس وضمان عودة الهدوء وحماية المواطنين«.

خطوط التماس عادت بين الشيّاح وعين الرمانة... و»الاشتراكي« حذّر من المحظور

لبنان: »أمل« و»حزب الله« يتهمان »القوات« بقتل 6 من المتظاهرين »قنصاً« في بيروت
جعجع يحمّل السلاح المتفلّت المسؤولية وحزبه يستهجن إحضار المعتصمين قذائف »آر.بي.جي« 

طارق بيطار محقق عدلي »يتجاوز الخطوط الحمر« في لبنان
■ بيــروت - أ ف ب: تجــاوز القاضي طارق 
بيطار بعدما قرر ماحقة مســؤولين سياســيين 
وأمنيين في قضية انفجار مرفــأ بيروت خطوطاً 
حمراء مرســومة في لبنان، ليجد نفســه خال 
أشهر قليلة في قلب معركة شرسة، ويتحول بنظر 

كثر إلى رمز لتحدي الطبقة السياسية الحاكمة.
السياســية  القــوة  اللــه،  حــزب  ويقــود 
والعســكرية الأبرز، اليوم معركة هدفها الإطاحة 
ببيطار )47 عاماً(، الذي تتهمه قوى سياسية عدة 
بـ«التسييس«  فيما يضع أهالي أكثر من 200 قتيل 
كامل ثقتهم فيه لتبيان حقيقــة يطالبون بها منذ 
أودى الانفجار المروع في الرابع من آب/أغسطس 

2020 بحياة أبنائهم.
يحقق بيطار فــي أحد أكبــر الانفجارات غير 
النوويــة في العالــم، وفي أهم قضية يشــهدها 
لبنان منذ اغتيال رئيس الحكومة الأســبق رفيق 
الحريري في شباط/فبراير 2005. ويقول يوسف 
لحــود، أحد محامــي عائات ضحايــا الانفجار 
والذي حضر جلسات استجواب عدة في القضية، 
إن بيطــار »يجمع بــين الجــرأة والضمير، وهما 
صفتان أساسيتان للقاضي«. وتضاعف التضامن 
مع بيطار بعــد تصعيد خطاب حــزب الله ضده 
وبعد تســريب إعاميين محليين الشــهر الماضي 
رســالة وجّهها مسؤول رفيع المستوى في الحزب 
إليه تضمنت امتعاضاً من مسار التحقيق وهددت 

بإزاحته من منصبه.
وقد اضطر بيطار إلى تعليق تحقيقه مرتين إثر 
شــكاوى قضائية من وزراء يرغب باستجوابهم 
مطالبــين بكف يده عن القضيــة. إلا أن محكمتين 
بإمكانه  وبــات  الشــكاوى.  الآن  حتــى  رفضتا 

استئناف تحقيقاته، التي علقها الثاثاء، وتحديد 
لا  الذين  للمسؤولين،  جديدة  استجواب  جلسات 

يزالون يرفضون المثول أمامه.
ويقول أحد معــارف القاضي، مفضاً عدم ذكر 
اســمه، »ليس لديه أي ارتباط سياسي معروف«  
في بلد تتدخل فيه السياســة حتى في التعيينات 
القضائيــة، ويعتبر قضاة عدة محســوبين على 
أن  منتقدوه  ويقــر  سياســية.  وأحزاب  طوائف 
بيطار، المتحدر من شــمال لبنــان، حافظ خال 

السنوات الماضية على سمعة حسنة. ويتمتع بثقة 
عالية في النفــس، تامس في نظر البعض حدود 
الغرور. وبيطار نادر الابتســام، ولا يقبل دعوات 
غداء وعشاء وحفات من قبل سياسيين ويتجنب 
المناســبات العامــة خشــية اتهامــه بالارتباط 
السياســي، وفق أحد معارفه الــذي يقول »عند 
تكليفه التحقيق، واجهنا صعوبة حتى في إيجاد 
صورة له«. ويضيف »جرأته تخيفهم، فهو ظاهرة 

غير مسبوقة في قصر العدل«.

... وتحذيرات من السقوط في دوامة الحرب الأهلية من جديد
■ بيــروت – الأناضول: تصاعــدت التحذيــرات من تدهور 
الأوضــاع الأمنية في لبنان ووقوع حرب أهلية، وذلك على خلفية 
أعمال العنف التي وقعت في العاصمة بيروت وأســفرت عن مقتل 

6 أشخاص وإصابة 32 آخرين.
وقال مفتي الجمهورية الشــيخ عبد اللطيــف دريان، في بيان 
إن »ما تشــهده بيروت مرفوض ومدان، والاعتــداء على الناس 
يعمق الجراح بدلا من بلسمتها«. وأشار إلى أن »البلد يمر بمرحلة 
خطيرة تحتاج إلــى وقفة وطنية جامعــة للبنانيين جميعاً دون 

استثناء«.
ودعــا »قيادة الجيــش والقوى الأمنيــة اللبنانيــة كافة إلى 
ضبط الوضع«  مطالباً الحكومــة اللبنانية بـ«عقد اجتماع عاجل 
وطارئ للحد من التفلت الأمني الخطير، الذي إن تطور لا ينذر إلا 

بالسوء«.
ووجه نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف نداء تحت عنوان 
»لا للفتنــة«  دعا فيه إلى وقــف الاقتتال. وحــذر خلف في بيان 
من »جر البــاد إلى حرب أهلية، وإســقاطها فــي دوامة العنف 
والتقاتل«. وســبق أن شــهد لبنان حرباً أهلية استمرت 15 عاماً 
بين عامي 1975 و1990 وراح ضحيتهــا 150 ألف قتيل و300 ألف 

جريح.

أحداث مفتعلة

وكان المحقق العدلي فــي القضية طارق البيطــار ادعى في 2 
يوليو / تموز الماضي على 10 مســؤولين وضباط لبنانيين، بينهم 
نائبان من »أمل« هما علي حســن خليل وغــازي زعيتر، ورئيس 

الحكومة السابق، حسان دياب.
إلا أن تلــك الادعــاءات رفضتهــا بعــض القوى السياســية 
اللبنانيــة، فيما اعتبر الأمــين العام لـ«حزب الله« حســن نصر 

الله الإثنين أن عمل البيطار »فيه اســتهداف سياسي ولا عاقة له 
بالعدالة«.

المحلل السياسي، فيصل عبد الســاتر، )مقرب من حزب الله( 
يشــدد على أن »ما حدث أمر خطير ســبق أن حــذرت منه جهات 
سياســية، أبرزها حزب الله«  معتبراً أن »هناك نية اســتباقية لما 

حدث اليوم«.
وأفاد  بأنه »من حق المشاركين في الاعتصام التعبير عن رفضهم 
لقرارات البيطــار، بما أن الأمــر محصور في الإطار الســلمي«. 
ومساء الأربعاء، انتشرت بمنصات التواصل الاجتماعي، دعوات 
مــن قبل أنصار »حزب اللــه« و«أمل« للتظاهر مــن أجل المطالبة 
بتنحيــة البيطار، علماً أن أي جهة حزبية لم تصدر بياناً رســمياً 

حول التحرك.
وســبق هذه الدعوات، خطاب لأمين عام »حزب الله«  حســن 
نصــر الله، الإثنــين، قال فيه إن عمــل البيطار »فيه اســتهداف 
سياســي ولا عاقة له بالعدالة«  معتبــراً أن »البيطار لا يريد أن 

يصل إلى الحقيقة« بملف انفجار مرفأ بيروت.
وتســاءل عبد الســاتر: »هل هناك جهات نسقت ليحصل هذا 
الاشــتباك اليوم؟ وهل هناك عناصر خارجيــة دخلت على خط 

الأزمة في لبنان؟«.
واعتبر النائب وهبة قاطيشا، عضو تكتل »الجمهورية القوية«  
أن »المتهمــين لا يريدون أن يصل التحقيــق بانفجار مرفأ بيروت 
إلى نتيجــة، فافتعلوا هذه الأحداث لعرقلة ســير العدالة وعمل 
القاضي«. والثاثــاء، أصدر البيطار، مذكرة توقيف بحق الوزير 
الســابق النائب البرلماني الحالي علي حسن خليل )يتبع لحركة 

أمل(، بعد تغيبه عن جلسة استجواب بملف انفجار المرفأ.
وفي يوليو/تموز الماضي، طلب بيطار رفع الحصانة البرلمانية 
عن 3 وزراء ســابقين )من النواب الحاليــين( للتحقيق معهم في 
القضية، وأعلن عزمه استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال 

حسان دياب، إلا أن لجنة برلمانية طالبت القاضي بمزيد من الأدلة 
والمستندات قبل رفع الحصانة عنهم.

كما طلب المحقق العدلي في القضية، الإذن من وزير الداخلية 
للتحقيق مع مدير الأمن العام اللبناني، إلى جانب 5 قادة أمنيين 
وعســكريين، بينهم قائد الجيش السابق جان قهوجي. وأضاف 
قاطيشا  أن »إشكال اليوم مفتعل لعرقلة سير العدالة في لبنان«.

وأفاد أن »المتهمين لديهــم مصلحة بتأزيم الوضع«  موضحا أن 
»أحد النواب المتهمين سبق وقال إن التصعيد ممكن أن يكون أكبر 
من سياســي«. واســتطرد: »الجهة المتهمة لديها مصلحة بتعكير 
صفــو الأمن، لإلغــاء العدالة فــي لبنان«. وخال لقــاء مع قناة 
»الميادين« بعد صدور مذكرة التوقيف بحقه، أعلن النائب خليل، 
»أنه ســيكون هناك تصعيد سياسي، وربما من نوع آخر، في حال 

عدم تصويب مسار هذه القضية«.

مواجهة في الشارع

كما أفاد المحلل السياسي، عبد الســاتر، أن »هناك من يريد أن 
يفرض قناعاته، تحت عنوان اســتقالية القضاء«. وأردف: »ما 
حــدث اليوم أخرج الجميــع إلى مكان آخر، خاصــة بعد خطاب 
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الأربعاء، الذي حوّل 

فيه الخطاب السياسي إلى حالة مواجهة في الشارع«.
وفــي 4 أغســطس/ آب 2020، وقع انفجار هائل فــي المرفأ، ما 
أودى بحياة 217 شــخصا وأصاب نحو 7 آلاف آخرين، فضا عن 

أضرار مادية هائلة في أبنية سكنية وتجارية.
 ووفق معلومات رسمية أولية، وقع الانفجار في العنبر رقم 12 
من المرفأ، الذي تقول السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من 
مادة »نترات الأمونيوم«  كانت مصادرة من ســفينة ومخزنة منذ 

عام 2014.

فرنسا تعبر عن »قلق بالغ« إزاء أعمال العنف في لبنان
وتدعو إلى »التهدئة«

مقتدى الصدر يدعو اللبنانيين
إلى ضبط النفس

■ بغــداد - د ب أ: دعــا الزعيــم الشــيعي العراقــي مقتــدى 
الصدر أمس الخميس الطوائف اللبنانية إلى ضبط النفس وترك 

الخلافات والاقتتال الداخلي.
وقال  في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل 
الاجتماعــي »تويتــر«: »على الإخــوة في حركة أمــل وحزب الله 
والطوائــف اللبنانيــة تــرك الخلافــات والاقتتــال الداخلي لان 
فــي ذلك إضعاف للصــف الوطني وقوة للاســتعمار«. وخاطب 
الأطراف اللبنانية، قائلًا:« عليكــم بضبط النفس والتحلي بحب 

الوطن لأن لبنان أغلى من المصالح«.

■ باريس - أ ف ب: عبرت فرنســا أمس الخميس عــن قلقها إزاء 
أعمال العنف الداميــة التي جرت في لبنان علــى خلفية التحقيق في 
انفجار مرفأ بيروت الذي وقع العام الماضي، ودعت جميع الأطراف إلى 

التهدئة.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إن »فرنســا تشعر بقلق بالغ إزاء 
العرقلة الاخيرة لحسن سير التحقيق ... وأعمال العنف التي وقعت في 

هذا السياق. ان فرنسا تدعو جميع الأطراف إلى التهدئة«.
وجــاء في بيــان الخارجية الفرنســية »يجب أن يتمكــن القضاء 
اللبناني من العمل بشــكل مســتقل وحيادي في إطار هــذا التحقيق، 
مــن دون عراقيل وبدعــم كامل من الســلطات اللبنانيــة«. وأضاف 
»اللبنانيون ينتظرون توضيح مابسات انفجار المرفأ، بالكامل. لديهم 

الحق في معرفة الحقيقة«.

... ومصر تدعو الأطراف 
 كافة إلى ضبط النفس 

■ القاهرة - د ب أ: صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية 
المصرية أحمــد حافظ بأن مصر تتابع بقلق بالــغ تطورات الوضع فى 

لبنان، وتأسف لما شهدته الساحة اللبنانية من أحداث الخميس.
وأضــاف المتحدث، في بيان صحافي أن مصــر تدعو كافة الأطراف 
اللبنانية إلى ضبط النفس، والابتعاد عن العنف تجنباً لشرور الفتنة، 
وإعاء المصلحــة الوطنية العليا للبنان وشــعبه في إطــار الالتزام 
بمحددات الدستور والقانون بما يصون استقرار الباد وأمنها ويحفظ 
مقدرات شــعبها الشــقيق ويخرجه من دائرة الأزمــات المفرغة. وأكد 
المتحدث أن على الحكومة ومؤسسات الدولة الاضطاع بمسؤولياتها 
فى إدارة الباد وحل الأزمات واستعادة الاستقرار حتي يتمكن المجتمع 

الدولي من مساعدة لبنان على المضي قدماً صوب مستقبل أفضل.

مقاتلون من »حزب الله« و»أمل« خلال الاشتباكات في منطقة الطيونة أمسانتشار كثيف للجيش اللبناني في محيط الاشتباكات

إحراق صور للقاضي بيطار والسفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا بالقرب من قصر العدل أمس
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لندن ـ »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

اتهمت منظمة حقوقية بريطانيا بالتواطؤ في »التعذيب« من خلال ترك 
النساء والأطفال في المخيمات السورية. وأشارت صحيفة »الغارديان« في 
تقرير أعده دان صباغ أن منظمة »رايتس أند ســيكيورتي إنترناشيونال« 
)الحقوق والأمن الدولية( اتهمت بريطانيا وغيرها من الدول بحرف النظر 
عن الظروف الفوضوية والبائســة في مخيمين لســجناء تنظيم »الدولة« 
في ســوريا يحتويان على 60 ألف امرأة وطفل معظمهم يقيمون فيهما منذ 

انهيار تنظيم »الدولة«.
وهناك ما بين 15- 20 عائلة جاءت أصلًا من بريطانيا في المعتقل الواقع 
شمال- شرق سوريا بمن فيها شميما بيغوم التي جردت من جنسيتها مع 
البقية. وقالت مديرة المنظمة ســارة سانت فينست »برفضها جلب الأطفال 

والنســاء إلى بريطانيا وهي قــادرة على عمل هذا فقــد تخلت الحكومة 
البريطانيــة عن الناس بمن فيهم مواطنوهــا وتركتهم للتعذيب والموت«. 
وأضافت أن »الرفض يتجاهل بشــكل صارخ الحقوق الإنسانية الأساسية 
التي تحاول الحكومة البريطانية نشــرها على المســرح الدولي وتتعامل 
مع النساء والاطفال المســلمين على انهم في درجة إنسانية أقل«. وعاشت 
معظم النساء والأطفال في ظل تنظيم »الدولة« حتى خسر آخر معاقله في 
باغوز عــام 2019، وألقى المقاتلون الأكراد القبــض عليهم في الحملة التي 

قادتها الولايات المتحدة ضد تنظيم »الدولة«. 
ولا تزال بريطانيا تناقش أن تلك النســاء يشــكلن تهديــداً على الأمن 
القومــي، وقامت فــي حالة بيغــوم وغيرهــا بتجريدهن مــن المواطنة 
البريطانية، وأي واحدة منهن سمح لها بالعودة فستواجه اتهامات بدعم 
الإرهــاب، مع أنه لا يعرف ما هي الأدلة التي لدى المحققين.  وفي الأســبوع 
الماضي قالت نيكول جاك، 34 عاما في مقابلة اجرتها معها »بي بي سي« من 
مخيم روج إنها لا تمثل تهديدا امنيا ويجب على السياسيين »فتح عقولهم« 

والسماح لهن بالعودة. و »لا تســحبونا حت السجادة«. ويريد المقاتلون 
الأكراد مــن بريطانيا وغيرها مــن الدول إعــادة 12.000 امرأة من خارج 
ســوريا والعراق الموجودات في المخيمات حيث يحاولون السيطرة على 
منطقة شــمال ســوريا التي لم تعد خاضعة لنظام بشار الأسد في سوريا. 
ودعت إلهان أحمد، الرئيســة المشاركة للمجلس الديمقراطي السوري، في 
شمال- شرق ســوريا بريطانيا لتقديم الدعم وإعادة كل شخص وتسهيل 

عودتهم لأوطانهم، وذلك في زيارة إلى بريطانيا الأسبوع الماضي.
وأشارت منظمة »سيف ذا تشــيلدرن« إلى أن طفلين يموتان كل أسبوع 
في مخيم الهول، أكبــر المخيمات، في وقت يعاني المقيمون في المخيمات من 
»الجوع والعطش ونقص المرافق الصحية والملاجئ المناسبة« حسب تقرير 
المنظمة الحقوقية. وتم فصل الأطفال الكبار عن عائلاتهم في وقت »يستمر 
فيه تهديد العنف والاستغلال« لمن هم في الداخل الذين »لا يرون نهاية في 
الأفــق«. و»تصل الظروف التي تواجه الأطفال والنســاء في مخيم الهول 
وروج إلى مســتوى التعذيب«. وقالت وزارة الداخليــة البريطانية إنها 

قد تســمح في بعض الحالات للأطفال بالعودة إلى بريطانيا لو اســتعدت 
أمهاتهــم للتخلي عنهم وإعادتهم إلى أفراد مــن عائلاتهن في بريطانيا. إلا 
أن فكرة فصل الأطفال عن أمهاتهم مثيرة للجدل ولم تســجل ولا حالة من 

هذا النوع.
وبدأت بقية الدول تدريجياً بإعادة الأطفال والنساء. وقالت ألمانيا أنها 
أعادت 23 طفلا في عملية مشــتركة مع الدنمارك والتي أعادت 3 نساء و14 
طفلا. وقالت مايا فــاو، مديرة برنامج حملة حقوق الإنســان »ريبريف« 
إن »بريطانيا تبدو شــاذة لعدم وجود سياســة لديهــا. وفكرة عدم قدرة 
بريطانيا على التعامل مع 15- 20 عائلة عاشــت فــي ظل تنظيم »الدولة« 
مثيرة للضحك إن لم تكن مأساة«. وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنها 
حثت ســلطات المخيمين التأكد من توفر المعاييــر الدولية فيهما« فمن المهم 
ألا نصدر أحكاما حــول مخاطر الأمن القومي التي يمثلها البعض بناء على 
الجنس والعمر فقط. لكن التهديد الذي يمثلونه مرتبط بأعمالهم ودورهم 

في دعم داعش«.

صحافة 
»الغارديان« عن منظمة حقوقية:عالمية

رفض بريطانيا إعادة عائلات تنظيم »الدولة« من سوريا يتركهم عرضةً لـ»القتل والتعذيب«
 

عويس والنجار تحت »الأضواء«

 »الجندر« و»تعديل المناهج« في الأردن
... لماذا وكيف قفزت المخاوف؟

بعد أنباء عن حله وتسليم السلاح لقيادته في درعا

مصدر من »اللواء الثامن« السوري لـ»القدس العربي«:
نحن جزء من جيش النظام والمنحة الروسية لم تتوقف

عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين: 

لماذا يحذر على نحو مفاجئ حزب جبهة العمل 
الإسلامي الأردني المعارض مما سمّاه »محاولات 

تشويه هوية البلاد العربية والإسلامية؟«.
على هامش اجتماع المكتــب التنفيذي للحزب 
في مدينــة المفرق، شــرقي البلاد، حــذر الأمين 
العام الشيخ مراد العضايلة، مما وصفه بحملات 
ممنهجة تســتهدف قيم المجتمع وهويته العربية 
والإسلامية وتشويه الهوية العربية والإسلامية 

للبلاد.
قال العضايلة إن الشــعب الأردني سيتصدى 
لهذه المحاولات، لكن لم يشــرح  في البيان ماهية 
هــذه المحــاولات الآن علــى الأقــل،/ ولا خلفية 
العــودة إلى التحذيــر منها، وســط مظاهر قلق 
عبرت عنها بعض الأوســاط الإســلامية أعقبت 
بوضوح التعديل الوزاري الأخير على الحكومة. 
في الأثناء، أعاد نشــطاء بارزون  نســخ ونشر 
التواصل  ملاحظــات متنوعــة عبــر منصــات 
الاجتماعــي تحدثت في الماضــي وتحذر الآن من 
تعديلات لها علاقة بمناهج تربية وتعليم خضعت 
للتعديل، وقد تكون في طريقها لمزيد من التعديل 

والإثارة.
التقط مجدداً النشــطاء المعنيون فقرة وردت 
في منهــج التربيــة الوطنية في الصــف الرابع 
الابتدائــي مع ســؤال حول اختيار اســم محمد 
تحديداً في إطار فقرة تتحدث عن ســلوكيات لها 
علاقة بالنظافــة على هامش لفــت النظر لرحلة 

عائلية إلى البحر الميت.
خاطب السائلون هنا وزارة التربية والتعليم 
باعتبارهــا وزارة »تنحــرف« عــن البوصلــة، 
وتحدث وزراء ســابقون عن فقدان الإحســاس 
والــذوق الوطني. وثمة تســاؤلات لهــا علاقة 
سابقاً،  المناهج  في  الأشــخاص  أســماء  بتبديل 
وأخرى لهــا علاقة بالتعايش والســلام وإعادة 
تعريف العدو الصهيوني. وفي الأفق تســاؤلات 

سابقة أيضاً لها علاقة بأحكام الشرع.
 قفزت كل تلك التساؤلات القديمة إلى الواجهة 
مجدداً، ولفت العضايلــة الأنظار عندما وعد بأن 
يتصدى الشــعب الأردني لمثل هــذه الملاحظات 

والمحاولات.
التربيــة والتعليم  هل يعني ذلــك أن مناهج 

بصدد النقاش والجدل مجدداً؟
 لا يوجد، في طبيعة الحال، مناســبة محددة 
لإعــادة التحذير مــن محاولات طمــس الهوية 

العربية والإسلامية للأردنيين.
والفرضية الوحيدة سياســياً في السياق هي 
تلك التي ربطــت بروز بعض المخــاوف ببعض 
رموز التعديل الوزاري الأخير والتربيط الظرفي 
يشــير إلى أن المخاوف لم تعد مكتومة وتحدثت 

عنها مجالس السياسيين والإسلاميين.
 وبعض أوساط المجتمع، حيث يعتقد - وتلك 
أيضــاً فرضية - بــأن وزيرة الثقافــة الجديدة 
المعينة الدكتــورة هيفاء النجــار، وهي تربوية 
لامعة وناشــطة وعضو عدة مــرات في مجلس 
الأعيان، كان لها دور فــي الماضي في الحث على 

تعديل المناهج وتطويرها.
 لكن من يتصيدون الوزراء مســبقاً لا يقدمون 
حتى اللحظة قرائن مباشرة تساند نظريتهم في 
ذلك الدور، ولا يتحدثون عن تعديل المناهج بأي 
اتجــاه محدد.  فــي كل حال، مســألة الضمانات 
والتطمينــات لبعــض تيارات المجتمــع الأردني 
بخصوص جــدل المناهــج الذي يظهــر ويتكرر 
هنا وهناك قد تصبح قريبــاً أولوية يضطر وزير 
التربية والتعليــم الجديد، وهو الأكاديمي البارز 

الدكتور وجيه عويس، إلى التعامل معها.
من سوء حظ عويس فقط أن مخاوف العودة 
لمربع الجدل بعنوان تصويــب أو تعديل المناهج 
غريبة  وبســرعة  مؤخراً  تحركــت  أو  تدحرجت 
والتعليم  والتعليم  للتربية  وزيراً  تعيينه  بمجرد 
العالي في موقع ســبق أن شــغله عــدة مرات، 
الأمر الــذي يعتقد بأن عويس مؤهــل لمواجهته 
والتعامل معه وتأســيس عبارة منضبطة لتبديد 
تلك الهواجــس. وهي عبــارة مطلوبة وبإلحاح 

سياسياً الآن، بعدما ورث الوزير عويس مشروعاً 
مثيراً للجــدل يقــول التيار الإســلامي إنه يتم 
تنفيذه وبطريقة مســتفزة الآن وبعنوان تدريب 
جميع المعلمين والمعلمات في المملكة على مشاريع 
»الجندر«. وهي ملاحظة يمكن ربطها بالناشــطة 
الأبرز عملياً، وهــي وزيرة الثقافــة الحالية في 
مجــال التثقيف الجندري. تلــك هواجس قديمة 

تتجدد في الواقع، لكنها ليس قديمة جداً.
وفي قياســات الأمــين العام لحــزب الجبهة 
المباشــرة  وشـــروحه  العـــضايلة،  الشــيخ 
إلزام المعلمين بالتدريب  لـ»القدس العربي«  يعدّ 
على الجندر جزءاً مؤكداً من ممارســات تضغط 
على المملكة، وخطوة مســتفزة من جهة الحكومة 
لا بد من وضع حد لها ولا تناســب الإطار القيمي 
للمجتمــع الأردني خلافــاً لأنها خطــوة مريبة 

سياسياً.
العضايلة في طبيعة الحال، يمتنع عن الحديث 
عن أشــخاص الوزراء، ويؤكد الاستعداد لإظهار 
الامتنــان لأي وزير فــي الحكومة يقــدم منهجاً 
أدائياً وطنياً ومســؤولًا. وبالتالي، يصر على أن 
ما يناقشه مع المجتمع الأردني الآن ليس الوزيرة 
محترمون،  فالجميع  العلاني،  الوزير  أو  الفلانية 
وتقييم أدائهم بالمعيار الوطني، والمسألة بالتأكيد 
ليست أشخاصاً بل مســألة منهجية. وفي جعبة 
الإســلاميين والعضايلــة ملاحظــات متعــددة 

بالجملة ستتعامل معها »القدس العربي« لاحقاً.
لكن الأهــم اليوم هو تلك النظرة الســلبية لما 
حصل مع المناهج في مدارس الحكومة واحتمالات 
والإسلامية  الوطنية  بالهوية  للمســاس  العودة 

للدولة عبر نصوص المناهج.
 والمهــم، في المقابــل، ارتفاع تلــك الهواجس 
والمخاوف بعد التعديل الوزاري الأخير أو السعي 
حزبيــاً وسياســياً وتياراتياً لإحــراج الوزراء 
والحكومــة وردعهمــا بســبب خلفيــات فردية 
وسياســية يعرفهــا الجميع، ممــا يجعل بعض 
الوزراء الآن تحت الأضواء الكاشفة والتفصيلية 
في مســألة يفترض فــي مطبخ رئيــس الوزراء 

الدكتور الخصاونة أن يتنبه لها مبكراً. 

أنطاكيا - »القدس العربي« 

 من وائل عصام: 

الثامن«  »اللــواء  مصير  درعــا  أهالي  يترقب 
التابع لـ»الفيلق الخامس« المدعوم روســياً، بعد 
اقتراب التســوية من معقله مدينة بصرى الشام 

في ريف درعا الشرقي.
وكانــت وكالة أنبــاء النظام قــد أكدت أمس 
الخميــس، أن عملية تســوية أوضــاع عدد من 
المســلحين والمطلوبين بدأت في بلدة المســيفرة 
فــي ريف درعا الشــرقي، وذلك بعــد يوم واحد 
من بدء عملية تســوية أوضاع المطلوبين لقوات 
النظام في بلــدة الجيزة وعدد من القرى المحيطة 
بها في ريف درعا الشرقي. وتتضارب الأنباء عن 
الذي  الثامن  اللواء  قرار روسي-سوري بتفكيك 
يقــوده أحمد العودة، وإلحــاق عناصره بقوات 

جيش النظام أو الأفرع الأمنية.
وفي هذا الصدد، أكدت مصادر محلية تســلّم 
عناصر من اللواء رواتبهم بالليرة الســورية، ما 
اعتبر مؤشــراً على انتهاء الدعم الروسي للواء، 
وقطع الرواتــب المالية المحــددة لعناصره )200 

دولار أمريكي شهرياً(.
لكن مصدراً مقربــاً من »اللــواء الثامن«  أكد 
لـ»القــدس العربــي«  أن »المنحة الروســية لم 
تتوقف عــن اللــواء«  مبيناً أن عناصــر اللواء 
أساســاً تم تنظيمهــم داخل جيــش النظام منذ 
بداية التشــكيل 2018، وهم جنود وصف ضباط 
في الجيش، ولم ينظم لهم عقوداً كما المليشــيات 
الإيرانية أو الذين وقعوا عقوداً مع الأفرع الأمنية، 
وقــال: »لعناصــر اللــواء رواتب مــن الجيش 
الســوري كانوا قد امتنعوا ســابقاً عن استلامها 
لأســباب مجهولة والآن بعضهم تسلمها وهو أمر 
طبيعي«. وأضاف المصدر، أن »المنحة الروســية 

للواء لم تتوقف للآن«.
وحول مغادرة قائد اللــواء أحمد العودة إلى 
الأردن، والأنبــاء غير المؤكدة عــن انتهاء دوره 
العســكري بعد توجهه للأردن، قال المصدر: »في 

كل عام يخرج العــودة إلى الأردن لفترة تتراوح 
بين شــهر وثلاثة شهور، لوجود عائلته هناك، أو 
لأســباب صحية تتعلق ببعــض الإصابات التي 
تعرض لها قبل العــام 2018 في المعارك، والمتابع 
لأمره يرى أن موعد الزيارة لــم يتغير والأمر تم 

بالتنسيق مع السلطات الأردنية والروسية«.
وبما يخص مستقبل اللواء، واحتمالية دخوله 
في إطار التسويات الجديدة التي يجريها النظام 
تباعاً، قال المصــدر: »إن عناصر اللــواء الثامن 
قاموا بإجراء تسويات عســكرية منفصلة لكافة 
العناصر إضافة لقيــام العناصر وصف الضباط 
المنشــقين بتســوية أوضاعهم أواخر العام 2018 
بداية العــام 2019«  مســتدركاً: »بعبارة أخرى 
وضع اللــواء الثامن ودوره فــي الجنوب لا زال 
قائماً، ولا وجود لأي تضييق عليه، ما يؤكد عدم 
وجود أي توجه لحل اللواء للآن«. وأكد المصدر، 
شرعية السلاح مع عناصر اللواء، معتبراً أن ذلك 
يدلل على عدم وجود أي تســوية جديدة تتعلق 

بحملهم للسلاح.
فــي المقابــل، أكــد »تجمــع أحرار حــوران« 
تلقــي قادة في اللــواء أوامر مــن ضباط روس، 
بتسليم أســلحتهم إلى قيادة اللواء، والطلب من 
عناصرهــم القيام بذلك في كل بلــدة تدخل إليها 
قوات النظام من أجل تنفيذ إجراءات التســوية. 
ونقل التجمع عــن مصدر عســكري، أن »اللواء 
في طريقه للتفكك، وجميع المؤشرات الحالية في 
المنطقة الشــرقية من محافظة درعا تدل على حله 
خــلال المرحلة القادمة، وخصوصــاً بعد وصول 
التســويات إلى مناطــق نفوذه، والتي شــملت 

مجموعات تابعة له في مناطق متعددة ».
 وحســب التجمع، فإن هناك إمكانية تحويل 
تبعيــة اللــواء إلــى مــلاك شــعبة المخابرات 
العســكرية، خصوصاً أن جميع ملفات عناصره 
تحولت إلى شــعبة المخابرات، أو إمكانية دمجه 
في جيش النظام، منهيا بأن »الأمور ما زالت غير 

واضحة بشكل كامل«.

»فايننشال تايمز«: حتى يحكم العراق
على مقتدى الصدر التخلي عن الفصائلية وتبني مصلحة العراق والعراقيين

قال المعلق في صحيفة »فايننشــال تايمز« 
ديفيــد غاردنــر إن الزعيم الشــيعي مقتدى 
الصدر يحتــاج للتخلي عن نزعته الفصائلية 
حتى يحكم العراق بطريقة فعالة، فالسياسة 
الناس  وجعلــت  البلاد  أفســدت  الطائفيــة 

يشعرون بخيبة أمل من قادتهم. 
وأضــاف أن مقتدى الصــدر، رجل الدين 
الشــيعي الذي يحب أن يغرد خارج السرب 
وقاد تمرداً بعد الغــزو الأمريكي للعراق عام 
2003، حصل على المرتبة الأولى في انتخابات 
يوم الأحد. وهو ما عــزز مكانته كأقوى رجل 
في العراق والأكثر شــعبية، وسواء كان هذا 
سيســهل حكم العــراق، البلــد الخانع الذي 
المتحــدة وإيران  الولايــات  تتنافــس عليه 
والساحة المستمرة للجهاديين، أمر يظل محلًا 

للشك. 

مساومة

وتكشــف النتائج الأولية عــن فوز الكتلة 
الصدرية بـــ 73 مقعــدًا مــن 329 مقعدًا في 
البرلمان، بزيادة عــن 54 مقعدًا حصلت عليها 
فــي انتخابــات 2018. وتكبدت كتلــة الفتح 
التي تشــكلت من تحالف تدعمه الميليشيات 
العامري،  هادي  بزعامة  الشعبي،  الحشد  من 
خسارة وخفضت مشــاركتها في البرلمان من 
48 مقعــداً إلى 20 مقعداً تقريبــاً، ولهذا بدأت 
تشــكك بنتائج الانتخابــات. وحصلت كتلة 
ســنية وأخرى شــيعية على ما فوق الثلاثين 
الكرديان فقد حصلا على  أما الحزبان  مقعدًا. 

60 مقعدًا. 
وبدأت عملية المســاومة التي قد تتواصل 
لأشــهر لكــن الصــدر قــد يحــدد نتيجــة 

المفاوضـات. 
وأشــار غاردنر إلــى أن المشــاركة كانت 
متدنيــة، بنســبة 41% وهــي الأدنــى فــي 
الانتخابات التــي بدأت بعد الغــزو في عام 
2005. ورغــم تصويت العراقيين في وســط 
الحرب والرصاص إلا أنهم في الفترة الأخيرة 
بالاحتجاجات  الاقتراع  صندوق  اســتبدلوا 
للتعبير عن سخطهم من عدم قدرة البلد الغني 
بالنفط علــى توفير الكهرباء بشــكل منتظم 
والمياه الصالحة للشــرب والتعليم والصحة 

وفي كثير مــن الأحيان، الأمن. واحتجوا ضد 
الطبقــة الحاكمــة التي تعاملت مــع المنصب 
كغنيمة توزع بناء على نظام الغنائم المعروف 
باســم المحاصصة، وهي صيغة لنهب المصادر 

تحت غطاء تقاسم السلطة الطائفي.
 وفي تشــرين الأول/أكتوبــر 2019 أعلن 
الناشطون الشــباب عن انتفاضة مدنية أدت 
لاســتقالة الحكومة السابقة، لكن الميليشيات 
التي تدعمها طهران وقوات الأمن قتلت حوالي 
600 شــخص وأخرجتهم من الشوارع. ومنع 
العراقيين  )ثلثا  العراقي  الشــباب  القمع  هذا 
هم تحت ســن الـ 30 عاماً( من المشــاركة في 
الانتخابــات، مع أن عدداً من المرشــحين من 
الحركة التي عرفت بتشــرين فــازوا بمقاعد 
على ما يبدو.  ويعتقــد الكاتب أن ردة الفعل 
ضد تحالف الفتح والنقمة الواسعة، حتى بين 
الشــيعة ضد محاولات إيران تحويل العراق 

إلى محمية تعتبر نكسة سياسية لطهران. 
لكــن رئيس الــوزراء الحالــي، مصطفى 
الكاظمي، كافح للسيطرة على هذه الجيوش 
الخاصة. وساهمت هذه بهزيمة تنظيم الدولة 
عام 2014 بعدما سيطر على ثلث العراق، ولم 
تخســر هذه الجيوش قوتها في البلاد. وربما 

رأت هــذه الجماعات المســلحة التي واجهت 
القــوات الأمريكية في الســنوات الماضية أن 
الفرصة سانحة لإجبار 2.500 جندي أمريكي 
على الخــروج من العــراق، وبخاصــة أنها 
شاهدت الانســحاب الأمريكي الفوضوي من 

أفغانستان.
 ويعلــق غاردنــر أن الصدر ابــن العائلة 
المعروفــة التي عارضت نظام صدام حســين 
الذي أطيح به عام 2003 ودافع في الســابق 
عن المحرومين الشــيعة، أعاد تشكيل صورته 
ويقدم نفســه اليوم كوطنــي يدعو لخروج 
الأمريكيــين والإيرانيين من العــراق. وكون 
لنفسه صورة شــعبية ضد منافسيه الشيعة 
وضد الفســاد. وكإســلامي فهو يستند على 
مرجعية عليا تتعالى على السياســة في وقت 

يبحث فيه وبشراسة عن السلطة. 
ويقــول إن نتائج الصدريــين ربما كانت 
أحســن لو لم يدعــم الصدر ثــم يتخلى عن 
انتفاضــة عــام 2019. وربمــا جــاء تحوله 
هذا نتيجــة لضغوط من طهــران التي كانت 
تواجه في الوقت نفســه ثورة شــعبية ضد 
الحكومة التي يدعمها حــزب الله في لبنان، 
وخســرت بعد ذلك بفترة قائدها العســكري 

قاسم ســليماني الذي قاد الجماعات العربية 
الوكيلة عن طهران. ويرى غاردنر أن مقتدى 
الصدر قلد منذ 2019 بعض أساليب حزب الله 
بكوادره.  عراقية  ووزارات  مؤسســات  وملأ 
ويســيطرون على معظم الوزارات باستثناء 
والاتصــالات  والداخليــة  الدفــاع  وزارة 
تحدد  التي  الحكومة  ســكرتارية  ويترأسون 

التعيينات للمناصب المهمة. 
عام  المهدي  جيــش  الصدر  تفكيــك  ورغم 
2008 إلا أنه عاد وأحياه باسم سرايا السلام 
بعد مهاجمة تنظيــم الدولة بغداد عام 2014. 
ولــن يعين رئيس الــوزراء العراقي المقبل إلا 

بتوصية أو موافقة منه.

ثناء من أمريكا ودول الخليج وأوروبا

 وقد يكــون رئيس الوزراء الكاظمي، مدير 
الســابق والذي عين بعد استقالة  المخابرات 
ورغم  المتظاهريــن.  لضغوط  نتيجة  ســلفه 
التحدي الذي يواجه من الميليشيات الشيعية 
الفوضوية إلا أنــه حقق نجاحاً بالقبض على 
سامي الجبوري، وزير مالية تنظيم »الدولة«. 
وفي الشــهر الماضــي تعهدت شــركة توتال 
الفرنسية باســتثمار 27 مليار دولار أمريكي 
بقطاع الطاقة العراقي. وعقد الكاظمي مؤتمراً 
إقليميــاً لخفض التوتر حضره المتنافســون 
فــي المنطقة من الســعودية وإيــران وتركيا 
ومصــر، وهو ما أعطــاه ثناء مــن الولايات 
المتحدة ودول الخليــج وأوروبا. وينظر إليه 
كخيار آمن، لكن لا أحد يعــرف تفكير الصدر 
في هذا. وما هو واضح الآن، وبشكل كبير هو 
أن العراقيين الذيــن يحاولون الحصول على 
حياة كريمة ويطالبون بحكومة مناســبة، لم 
يجدوا استجابة من قادتهم الذين لم يظهروا 
اســتعدادًا أو قدرة على مشــاركة الســلطة 

والمصادر معهم. 
لا  فهم  صفــر  محصلتهــا  معادلــة  وفــي 
يســتطيعون الاتفاق على سرد وطني أو عقد 
اجتماعــي. ولــو كان الصدر زعيمــاً وطنياً 
حقيقيــاً لكانــت وظيفته الآن هــي ضرورة 
الابتعاد عــن الفصائلية والتمييــز الطائفي 
وتقديم مصلحة العــراق والعراقيين على أي 

مصلحة أخرى.

عنصران من الجيش الروسي عند نقطة تفتيش في مدينة درعا

»دايلي تلغراف« تذكّر الكاتبة الآيرلندية 
بترجمة رواية لها إلى الصينية فلماذا 
رفض العبرية؟ وروني تتمسك بقرارها

تواصل صحافة اليمين في بريطانيا مهاجمة 
الروائيــة الآيرلندية ســالي رونــي التي رفضت 
الســماح لدار نشــر إســرائيلية بترجمة روايتها 
للعبريــة وعبرت عن تعاطفها مع الفلســطينيين. 
وقالــت صحيفــة »دايلــي تلغــراف« إن روايتها 
»أنــاس عاديــون« ترجمتهــا دار نشــر صينيــة 
مملوكة مــن الدولــة. وذلك في محاولــة لإظهار 

تناقض الكاتبة في مواقفها. 
ودافعــت الروائية البالغة مــن العمر 30 عاماً 
عن قرارها عدم الســماح بترجمــة روايتها »عالم 
جميل، أين أنتم« حيث أكدت أنها »ستتشــرف« 
بترجمــة كتابها الأخير للعبرية لكنها لن تســمح 
للترجمــة عبر دار نشــر إســرائيلية القيــام بها، 
مشيرة إلى أن »اضطهاد إسرائيل للفلسطينيين« 

هو مبرر هذا القرار. 
الصينيــة  الترجمــة  إن  الصحيفــة  وقالــت 
لروايتهــا »أناس عاديــون« متوفــرة على مكتبة 
أمازون الالكترونية منــذ تموز/يوليو وترجمتها 

دار نشــر في شنغهاي بموافقة من الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، مضيفة أن أربعة من مدراء دار 
النشر هم أعضاء في الحزب الشيوعي. 

وتقــول دار النشــر على موقعها إنها »أكبر دار نشــر شــاملة فــي الصين متخصصــة بالترجمة، 
وبخاصــة ترجمة الأدب الأجنبي والروايات الشــعبية والعلوم الإنســانية والاجتماعية«. ولا يعرف 
إن كانــت دار النشــر قد حصلت على إذن من الناشــر الإنكليزي لرواية روني قبــل ترجمة النص إلى 

الصينية. 
وقالــت الصحيفــة إن الصــين متهمة فــي الســنوات الماضية بانتهاكات حقوق الإنســان وأشــد 
انتهاكاتهــا هي ســجن مليون مســلم من أقليــة الإيغور وغيرها مــن الاقليات في منطقة شــنجيانغ، 
شمال- غرب الصين. وكشفت التقارير عن تعذيب الإيغور المعتقلين وتعرضهم للاغتصاب والحرمان 
مــن النوم. وهنــاك مئات الآلاف الذين اختفوا في شــبكة المعتقلات دون أثر، حســب منظمة هيومان 

رايتس ووتش. 
وكل دور النشــر في الصين هــي مملوكة فعلياً من الدولــة، وعادة ما تمرر الرقابــة الترجمات من 

اللغات الأجنبية للتأكد من عدم وجود نقد أو نبرة جنسية فاضحة فيها. 
واتهم وزير الخارجية الإســرائيلي يائير لابيد بعرقة السلام في الشرق الأوسط ووصف موقفها 
بأنه تعبير عن »ضيق في التفكير«  إلا أن روني ردت مؤكدة على تمســكها بدعم حملة المقاطعة والتي 
تدعو لمقاطعة اقتصادية وثقافية للشــركات والمؤسسات الاســتراتيجية. وقالت »بالطبع هناك دول 
غير إســرائيل متهمة بانتهاكات حقوق إنســان خطيرة. وهذا يصح على جنوب أفريقيا أثناء الحملة 
ضــد أبارتيد/ الفصــل العنصــري«. و«في هذه الحالــة، فأنا اتفاعل مــع الدعوة مــن المجتمع المدني 
الفلســطيني بما في ذلك اتحادات العمال الفلســطينية الكبرى ونقابة الكتــاب«. وأضافت »أتفهم أن 
الجميــع لا يتفقون مع قراري، لكنني أشــعر أنــه ليس من الصواب في ظل الظــروف الحالية أن أوقع 
عقداً مع شــركة إســرائيلية لا تبعد نفسها علناً عن الابارتيد وتدعم الحقوق التي أكدتها الأمم المتحدة 

للشعب الفلسطيني«.

سالي روني وروايتها »أناس عاديون«  مناصرو الصدر يحتفلون وسط مدينة النجف 
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فلسطينيون يعيدون زراعة شجرة زيتون اقتلعتها قوات الاحتلال الإسرائيلي

ولدت في مثل يوم أمس الخميس عام 1927

سعاد قرمان... شابة فلسطينية في التسعينيات تستعيد ملامح حيفا وغزة ونابلس وبيروت منذ الثلاثينيات
الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

ســعاد قرمان شــاعرة وكاتبة فلســطينية، تقطن قرية 
»ابطن« قضاء حيفا داخل أراضــي 48 وتحتفظ بذاكرة من 
حديد رغم بلوغها هــذا اليوم الرابعة والتســعين. وبهذه 
المناســبة زارتها »القــدس العربي« وتمنت لهــا المزيد من 
الصحة والسعادة فاستعادت بعض ملامح الحياة في المدن 
والأرياف الفلســطينية قبل نكبتها عــام 1948. التقيتها في 
بيتها الّريفي الفلســطيني الوادع والواقع في مزرعة/عزبة 
قرمان في ابطن قضاء حيفا، تحيطــه حديقة جميلة مليئة 
بالورود والّشجيرات المثمرة. ســيدة أنيقة المظهر وجميلة 
التفاصيل  التاريخ والأحداث بــأدق  الروح مثقفة تحفــظ 
وكأنها موســوعة تاريخية. بيتها عريق تملأه الذكريات من 
أيقونات ولوحات فنية مختارة بدقة. صور للعائلة ومكتبة 
كبيرة مليئة بالكتب تشي بأيام الزمن الجميل. سعاد قرمان 
التي تبدو شابة بروحها وصفاء ذاكرتها وأناقة شيخوختها 
ولدت لعائلة ميســورة الحال، هناك من يعتبرها إقطاعية 
لامتلاكها مســاحات واســعة من الأراضي فــي قرية ابطن 

شرقي حيفا وتسميتها »قرمان« تركية. 

حبيبتي حيفا  

ولدت الكاتبة سعاد عبد الرؤوف قرمان في مدينة حيفا 
عام 1927 والدها عبد الرؤوف قرمان أحد وجهاء حيفا، كان 
يعتبر من أكبر التجار في فلســطين، وتوفي عام 1975 وهي 
شــقيقة المناضل الراحل عبد الرحيم قرمان المعروف باسم 

»عابد قرمان«.
وردا على ســؤال تقول قرمان:« دائمــا يأخذني الحنين 
إليها، أتنســم هواء كرملها مشــبعاً بأريج الصّنوبر وعبق 
التّراب، وقد ارتوى بمطر تشــرين بعــد ظمأ صيف طويل، 
أرمق الاشجار وقد اغتسلت وتمايلت أغصانها، تسبّح مهلّلة 
لموســم جديد، يكتنفها غمام ضباب يحنو عليها، ويحجب 
عنها أشعّة شــمس تحاول جاهدة إرسال حرارتها في وداع 
أخير انحدر مع سفحها نحو الشــاطئ يحيط بها في عناق 
سرمديّ، أمواجه تتلاطم متراقصة بين غزو وارتداد تداعب 
الرّمال، تجرفها ثمّ تعيدها وقــد برد لظاها وتطايرت رذاذاً 
ناعما مع الأمــواج العابثة، تلطّف الجوّ وتبعث فيه ألحانها 
الهادرة، متواصلــة تتغلغل في الفضــاء، تخدّر الأعصاب 
وتغســل عن الرّوح متاعب الحياة«.  كما تقول إن حيفا منذ 
طفولتها وهي تلهو على منحدراتها، بين جبلها والشــاطئ 
البعيد ثنائّي انغمست صورته في أعماق روحها«. وتضيف 
»يتجذر المــكان في أعماقنــا وينمو معنــا، يلازمنا حيثما 
انطلقنا، تنعكس صورته فــي الرّؤى التي تحيط بنا ونراه 

في أقصى المعمورة«.
تستعيد سعاد أيام طفولتها وصباها في أزقة حيفا المدينة 
خلال الثلاثينيات وأحيائها القديمة وتستذكر بيت العائلة 
القديم، الذي شــيّد عام 1925 في شــارع خالــد بن الوليد 
)شارع »ياحيئيل« بتسميته الإســرائيلية اليوم( ويقع في 
الحــدّ الفاصل بين الأحياء العربية والـــ »هدار« في منطقة 
سكن اليهود، موضحة أن البيت الذي ولدت فيه في مثل هذا 
اليوم عام 1927 عمارة حجرية مكونة من أربعة طوابق وهو 
محاط بحديقة ورد وأشجار أنيقة في وسطها بركة ماء وما 
زالت مشاهد المدينة منه في ذاكرتها: »كنت أطل عبر النافذة 
فأرى كل المدينة وســاحلها حتى حدود لبنان بكامل بهائه 
ووقتها كان الانكليز يبنون الميناء وشــارع الملوك إذ غمروا 
المنطقة بالأتربة بعدما كانت مياه البحر تصل لجدار مسجد 
الجرينة«. وتوضح أن البيت الذي صادرته إسرائيل زارته 
مرة واحدة حيث كان مســكونا بعائــلات يهودية وطابقه 
الأول دكان فتظاهــرت وكأننــي أرغــب باقتنــاء أغراض 
وتنبهت أن بلاط أرضيته النابلســي مــا زال بحالة ممتازة 
لكنني لم احتمل فســارعت للخروج وفــي داخلي عاصفة 

كبيرة موجعة«.
تتذكر قرمــان كيف كانــت ترافق والدتهــا كلّما حالفها 
الحظّ لأسواق المدينة وجملها سوق الشوام من أجل حياكة 
ملابس حيث لم تكن الأزياء جاهزة في تلك الأيام وما زالت 
أجواء السوق عالقة في وعيها: »أذكر أنني كنت طفلة أمسك 

بيدي أمي ونحن في الســوق واســتمتع بمشاهد البضاعة 
وســماع أصوات الباعة واستنشــق روائح العرق سوس 

والتمر الهندي«.
 ومن ذكريات »عــروس الكرمل« المميزة الراســخة في 
ذاكرتها قالت: »أذكر الكســوة الشــريفة للكعبة التي كانت 
تمر مــن حيفا في القطار قادمة من الشــام إلى بلاد الحجاز 
عبر مصر وهو طقس سنوي وكان أهالي حيفا يستقبلونها 
بزفة شــعبية كبيرة. وتتابع »كان يتوقف القطار في حيفا، 
وتُحمل الكســوة الموشاة بالتطريز الشــرقي الجميل على 
هودج الجمل ويطوفون بها في شارع السوق الرئيسي، كان 
يحدث ذلك مرة في الســنة. وبالنسبة لنا كان هذا الاحتفال 
كيوم عيد. كان خالي جمال بدران في طفولته ينتظر مرورها 
كل سنة بشــغف ليتمعن تطريزها من أجل التعلُم منه وكان 
ينقله بعــد ذلك. وأصبح فيما بعد فنانا ومبدعا في الزخرفة 
الشرقية والخط الكوفي، تخرج من كلية الفنون التطبيقية 

في القاهرة«.
وفي عالم الترفيه تروي ســعاد قرمان بشــغف وحنين 
أفلام الســينما التي شــاهدتها في حيفا وتقول إنها أكثر ما 
تذكره هو فيلم »غرام وانتقام« آخر أفلام الفنانة أســمهان. 
وعن ذلك تضيف »هربت من المدرســة واصطحبت شقيقي 
وشــقيقتي معي ولما عدنــا تنبه والدي للأمــر )علق زريق 
بالعليق( فقد عاقبني بحرماني من المدرسة ثلاثة أيام لأنني 
ذهبت للســينما دون علمه وبقيت أتوســله حتى سمح لي 
بالعودة لمدرســتي. أما والدي فكان لا يفوت فرصة فيشارك 
في حفلات أم كلثوم ويوســف وهبي وغيــره فحيفا كانت 

فوارة بالحياة والثقافة«.

الثورة الفلسطينية الكبرى

وفي عــام 1936 أضرب العرب الفلســطينيون الإضراب 
الشــهير لســتة أشــهر وكانت قرمان ما تزال فــي المرحلة 
الابتدائية، حيث اشتعلت الثورة بين العامين 1937 و 1938 
احتجاجا علــى »وعد بلفور« بتحقيق وطــن قومي لليهود 
في فلســطين، منوهة بعلاقــات طيبة مع الجيــران اليهود 
حتى ظهور الصهيونية وبدء نشــاطها في المدينة فانقطعت 

العلاقات وساد التوتر.
وفي ظل أحــداث الثورة انتقلت عــام 1937 مع والدتها 
وإخوتهــا إلى بيروت، لكــن والدها بقي فــي حيفا لرعاية 
مصالحه التجارية وتضيف »كان عمي طاهر يستعد للذهاب 
لبيروت وفي ظل الأوضــاع المتفجرة اصطحبنا معه وبقينا 
ســنة«. في بيروت تعلمت في مدرسة الآنسة أمينة المقدسي 
الابتدائية، وبعد مرور عــام قررّت الأم العودة بأبنائها إلى 

الديار لكــن الطريق البريــة لم تكن آمنــة فركبنا »بابور« 
محملا بالأغنام اعتلينا ســطحه وكانت السفرة من بيروت 
لحيفا قصيرة لكنها رحلة مدهشــة. وعندما عادت وأسرتها 
من بيــروت كانت العودة لبيتها عمليــة خطيرة لأن البيت 
ملاصق للحي اليهودي وشهد الحي توترا شديدا بين العرب 
واليهود لذلك استأجرت العائلة بيتا في حي الألمانية، وفي 
مدرسة راهبات الكرميليت درست سنة واحدة وتلقت اللغة 

الإيطالية.

الحنين إلى غزة

 وفــي تلك الفتــرة ازداد الوضع ســوءا فــي حيفا مما 
اضطرها للذهاب إلى مدارس غزة حيث كان خالها ســعدي 
بدران موظفا في غزة وخالتها مديرة مدرســة البنات فيها 
بل دار جدتها من جهة والدتها أقاموا وقتها هناك. وعن ذلك 
تقول« تحدث خالي سعدي بدران مع والدتي طالبا الانتقال 
لغزة وفعــلا ذهبت وأختي ســميحة وأخي عبــد الرحيم 
وكانت تجربة ثرية وجميلة لدى أخوالي في غزة يوم كانت 
مدينة وادعة هادئة على ســاحل بحــر وما زلت أذكر زيارة 
مفتش المدرســة الراحل خليل الســكاكيني وقد أدهشتني 
شــخصيته ومعرفته ومعاملته اللطيفــة وأذكر أنني دخل 

الصف وتحدث مع الطالبات«.
وتســتذكر قرمان أنه خلال تعلمها سنة واحدة في غزة 
حظيت بمدرســة اللغة العربية المعلمة عصام الحســيني. 
وعن تلك التجربة تقول إنها التحقت عام 1940 بمدرسة في 
مدينة غزة وتلقت تعليمها هناك على يدّ معلمة اللغة العربية 
الآنسة عصام الحسيني ابنة حمدي الحسيني، الدافع الأول 
الذي أدّى إلى تعلقها بالشــعر العربــيّ وحفظت الكثير من 
المعلقات والشــعر العربيّ القديم. وتتابع » كان جو المدرسة 
وطنيا، فكنا ننتظم كل صباح فننشــد الأناشــيد الوطنية 
مثل »موطنــي« وغيرها مما قــوى روح القومية والعربية 
في نفســي فتأججت روحي بحب الوطــن واللغة العربية 
والشعر الأصيل. وتكمل حديثها »أتذكر أول بيت شعر كتبته 
كان موجها لمــدرّس اللغة العربية، عصام الحســيني، عند 
انتهاء السنة الدراســية واضطرارها للعودة إلى حيفا : وا 
عصام وحّي قلبي أن عيني لن تراها. كما تستذكر أنها عادت 
مرة أخرى إلى حيفا حيث تلقت تعليمها الثانوي في مدرسة 
راهبات الناصــرة وكان لهذا التنقل بين جميع هذه المدارس 
ميزة اقتطاف ثمرة حضارات وأســاليب مختلفة كما تؤكد 
وتضيف متوّددة بابتســامة الرضا« عــززّت لغتي العربية 
في غــزة، واللغة الإنكليزيــة في بيروت، والفرنســية في 
راهبات الناصرة«. وفي ذكريات الطفولة والصبا تســتذكر 

أمها، ابريزا بدران، وتنوه أن اســمها تركي وهكذا خالاتي 
أســماؤهن تركية )ناهيزا، باكيزا وعاتكة( كما كان شائعا 
في تلك الفترة. وتشــير إلــى أن والدتها مــن عائلة بدران 
كانــت تقيم في حيفــا، لكنها في الأصل مــن مدينة نابلس 
ومن أخوالهــا الفنان الراحل جمال بدران. وتتابع »ما زالت 
علاقات القربى والصداقة والتواصل مع نابلس موجودة«.

وتشــير إلــى أن والدها الحــاج عبد الرحمــن قرمان 
تزوج والدتها بعدمــا توفيت زوجته فــور إنهائه الخدمة 
في »الجندرمه« وعودته من الســفر برلــك، فأنجبا: فاطمة 
شــقيقتها البِكر ثم كمال وجلال )توفــي عندما كان يدرس 
الطب في مصر( سميحة والراحل عبد الرحيم قرمان ونبيل 
)مقيم في أمريكا( والفنانة الراحلة بشــرى، وهدى المقيمة 
في أمريكا. وتؤكــد أن والدتها توفيت عام 1974، أما والدها 
فلم يســتطع فراقها، وتوفي بعد عام. وعن مسيرة العائلة 
تقول« كان عمي طاهر قرمان، هــو عميد العائلة وكبيرهم، 
وقد انتقلوا من نابلس إلى حيفا، فكان عليهم أن يعملوا بكدٍ 
بعد وفــاة والدهم، كان أخوهم عارف قرمان مقيما في حيفا 
آنذاك، فعمل عمي طاهــر في دكانه، وتطور به الحال، ففتح 
دكانا صغيرا في حيفا، كان يبيع ساندويشات لعمال البناء 
في ســكة الحديد، ثم تعلم القراءة والكتابة يافعا، وتحسن 
حاله وزاد ماله. أما والدها عبــد الرؤوف قرمان كان يعمل 
أيضا في مصنع وتحسنت حال الأشقاء بفضل التجارة التي 
امتدت إلى سوريا والعراق ومصر، وسكنّا في بيت ملك في 
منطقة »الهدار. بقينا في حيفا حتى الحرب العالمية الثانية، 
حيــث انتقلنا إلى قرية ابطن، بعدما قام الأشــقاء بشــراء 
البيــت والمنطقة التي كانــت لصديق عائلــة، عجز اضطُر 
لرهنها في سفرلك، فقامت عائلتي بسداد الدين وفك الرهن، 
فصارت مُلكنا، ســكنا هنا، لكنّ أبي ظلّ في حيفا، لكنه كان 

يُعرّج علينا مرة واحدة في الأسبوع.

المزرعة في ابطن

وتستنشــق أم طاهــر رائحــة الأرض، وحديقتهــا في 
الخارج، لتنتعــش ذاكرتها من جديــد بالماضي والحاضر: 
»كانت ابطن بالنســبة لنا جنة علــى الأرض، لم يكن هناك 
صنف فواكه إلا وانشــقت بــه الأرض عندنا، كـــالبرتقال 
اليافاوي الشــموطي، التوت الأرضي، البوملي، الأناناس، 
الجوافة والزيتون. وعــن بدايات المزرعة الممتدة على نحو 
2000 دونم التــي تصفهــا بـ الجنة: لم يكــن لدينا كهرباء، 
فتوجّه عمي إلى الشــركة ليمدوه بالخطــوط الكهربائية، 
كما حُفــرت في هذه المزرعــة ثلاثة حفر للآبــار، فانتعش 
البشر والحجر هنا، وأقيم مصنع للحلاوة، ومعصرة لزيت 

الزيتون، وجاروشة قمحٍ، تقدم خدمات لكل القرى المجاورة 
ودكان للوازم العمال، ومســجد ومدرســة هي الأولى التي 
تأسســت في قرية ابطن. وكانت العائلة قد شــاركت عائلة 
ســلطي ببناء مصنع شــهير للدخان في حيفا أنتج مليون 
سيجارة في اليوم ومواده الخام من دخان زرعه الفلاحون 

في بلدات الجليل، صادرته إسرائيل عام 1948.

الزواج من ابن العم 

 وتكشف أنها تزوجت في ســن السادسة عشرة من ابن 
عمها طاهر درويش قرمان وســافرا لقضاء شهر العسل في 
القاهرة عبر القطار عام 1944 ولم تنجب أطفالا حتى ســن 
العشــرين. ومع زواجها بدأت في تثقيف نفســها من خلال 
المطالعة ولاحقا أكملت تعليمها الأكاديمي وخلال دراســتها 
أنجبت أبناءها وبناتها سوسن وسُليمى وطاهر ومنى وكل 
ذلك لم يعقها من ممارسة هوايتها ركوب الخيل. وعن النكبة 
تقول قرمان: عام 1948 صــدرت الأوامر بترحيلنا، وضعتُ 
كُتبي في كيس كبير، ولوازم العائلة كلها في شــاحنة، وفي 
سيارة أخرى، تكدسنا أنا وأشقائي وأقاربي، دون أمي وأبي 
وعمي طاهر وزوجــي درويش فكافتهم بقــوا هنا، وصلنا 
بيروت، وكان على العائلة فــي ابطن أن تتحدى الاحتلال. 
وعن العــودة الثانية من بيــروت تتابع »عدنــا بعد عدة 
أشــهرٍ، لكنّ آخرين لم يعودوا، كان الظلم والاحتلال كبيرا، 
لا يستوعبه البشــر. ثم هدأت الحال بعد الاحتلال، صارت 
عائلتي تصــدّر الخضراوات والفواكــه والحليب واللحوم 
إلى حيفا، لتباع في حي الألمانية، كان شــقيقي المرحوم عبد 
الرحيم، قبل انغماســه في السياســة والنضال، مسؤولًا 
هناك، ثم ســافر دوننا إلى فرنســا«. وبعد عودتها للبلاد 
عملت كمدرســة للغــة الانكليزية واللغــة العربية والدين 
الإسلامي في المدرســة الابتدائية في قرية ابطن حتى بداية 

سنة التسعين حين قدمت استقالتها.
■ كيــف كانــت علاقتك بشــقيقك عبد الرحيم الــذي أدانته 

إسرائيل بالتخابر مع مصر؟
□ كان عبد الرحيم فارســا، علمّني ركوب الخيل، وكان 
»رويسًــا« فــي الدبكة، لبقــا، ذكيا وجميلًا، كان شــقيقي 
وصديقي. فــي التجارة عمل عبد الرحيــم بعمل واجتهاد، 
قبل أن يمتهن السياســة، وينتقل إلى فرنسا، ليتواصل مع 
الســفارة المصرية هناك، ولم نكن نعرف شيئا عن تحركاته 
إلــى أن فوجئنا بخبر ســجنه بتهمة التجســس لمصر في 

سبعينيات القرن الماضي.
■ هل أثّر اتهام إسرائيل لشقيقك وسجنه على العائلة؟

□ »أثّــر علينا بشــكل كبير، تّم تســليط الضــوء علينا 
بعدها، حاولوا عرقلة مســيرتنا، فمنذ أكثر من ثلاثين عاما 
ونحن نلاحقهم للحصول على إذن بناء لمشــروع إسكاني، 
لكنهم ظلوا يماطلوننــا، وحتى اليوم لم نســتطع تحقيق 
حُلمنــا الطويل. كما أتعبونــا في مســألة الضرائب، التي 
كسرت ظهرنا ماديا، حتى حررناها أخيرا، وفوق ملاحقتنا 
هنا، والمسيرة النضالية لشقيقي عبد الرحيم، لكنّ الأنظمة 
العربية لــم تنصفه، ولم يجد له حضنا فــي وطنه الكبير، 

فسافر إلى أوروبا.
أما عائلة قرمــان التي أصبحــت »عالمية« »بــين أمريكا 
وأوروبــا والضفــة الغربيــة وهنــا فــي الداخــل، فكُلنا 
الحياة.  مدى  فلسطين  تســكنني  بالروح...أنا  فلسطينيون 
هي في الفكر والروحِ توجعني وأعبدها« تقول ســعاد التي 
صدر عنها ديوانان: »حنين الهزار« )1995( وديوان »عريشة 
الياســمين« )1997( وكتاب »حصاد العمــر« )2008(. قامت 
بترجمة قصة من الأدب الانكليزي الى اللغة العربية بعنوان: 
»أحداث نيفاريا« للكاتب والشــاعر الإنكليزي ويليام كوك. 
ورغم الســنين ما زالت تنشــط في الثقافة وسبق أن تولت 
تحرير مجلة »كلمة المــرأة« وعملت على تحرير صفحة المرأة 
والأســرة في جريدة »اليوم« وقدمت عدة برامج تلفزيونية 
وإذاعيــة، انتخبت عام 1998 رئيســة للهيئــة الإدارية في 
مسرح »الميدان« لخمس ســنوات، وهي من مؤسسي رابطة 
الكتاب الفلســطينيين عام 1980 منذ ســنوات الســتينيات 
من القرن الماضي حتى اليوم ناشــطة فــي المجالات الأدبية 
والنسائية والاجتماعية. وتوضح أن المطالعة ما زالت أقرب 
الهوايات لقلبها وفي كل رمضان تقرأ القرآن بحثا عن روحه 

ودلالاته العميقة وعن البرّ الحقيقي. 

سعاد قرمان وسط عائلتها...وفي الصورة الأخرى يحتفلون بعيد ميلادها

القدس ـ رام الله

»القدس العربي« ـ من سعيد أبو العلا:

بالتزامن مع عملية دعس نفذها فلسطيني على 
حاجز قلنديا شــمال القــدس، منتصف ليلة أمس 
قامت قوات الاحتـلال بهدم محلات تجارية تعود 
لفلسطينيين لبيع الخضار والفواكه قرب الحاجز، 
كما نظم مقدسيون ونشطاء في الشيخ جراح وقفة 
ضد قرار إخلاء والاستيلاء على 6 دونمات لعائلة 
مقدســية، فيما تواصلت هجمات المستوطنين في 
الضفة الغربيــة حيث قطعوا 80 شــجرة زيتون 

وجرفوا أكثر من 60 دونما شمال رام الله.
وكان جندي إسرائيلي أصيب عند منتصف ليل 
شمالي  الأربعاء/ الخميس قرب حاجز عســكري 
القدس المحتلة، حيث زعمت مصــادر عبرية بأنه 
من قــوات حرس الحدود وأصيــب بعملية دهس 

على حاجز قلنديا بعد منتصف الليل.
وأضافــت المصــادر أن الجنود أطلقــوا النار 
باتجاه فلســطيني كان يقود مركبة، حيث أصيب 
شاب فلسطيني يبلغ من العمر 22 عاما، من مدينة 
قلقيليــة في الضفة المحتلــة، واعتقل عقب إطلاق 

النار على المركبة التي كان يقودها.
وشــارك عشــرات المقدســيين والمتضامنــين 
الأجانب ونشطاء سلام في وقفة، أمس الخميس، 
ضد قرار سلطات الاحتلال إخلاء والاستيلاء على 
6 دونمات تعود لعائلة صالحية المقدسية، بحجة 
بناء مدرســة عليها، مقابل القنصلية البريطانية 

في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.
وقــال محمود صالحية إن عشــرات المواطنين 
شــاركوا في وقفة دعــم للعائلة بعــد أن أمهلتها 
محكمة الاحتــلال بإخلاء 6 دونمــات مقام عليها 
منزلان للعائلة ويسكن فيهما 15 فردا، إضافة إلى 
محلين تجاريين، كرد على الاستئناف الذي قدمته 

العائلة ضد قرار الإخلاء.
ومنــذ عــام 1967 وحتــى يومنا هــذا، عملت 
مؤسسات الاحتلال والجمعيات الاستيطانية على 
إصدار أوامر إخلاء المقدســيين من الحي، لصالح 
ملكيتها  تدعــي  التي  الاســتيطانية  الجمعيــات 

للأرض دون وجود إثباتات رسمية.
وشــدد المحامي وليد أبو تايــه أن لدى عائلة 
صالحية أوراق الملكية لأرض عائلته في الشــيخ 
جراح والتي يبلغ عــدد أفرادها 40 فردا، »وقدمنا 
اســتئنافا للمحكمة ضد قرار الإخلاء، وتم تأجيل 

الجلسة إلى 12/12 العام الجاري«.
للمشاركة  القدس،  الأرمنية في  الطائفة  ودعت 
في الوقفة الاحتجاجيــة على قرار تأجير »حديقة 

البقر« في مدينة القدس المحتلة لمستثمر يهودي.
وقــال الباحث في جمعية الدراســات العربية 
مازن الجعبــري إن البطريركيــة الأرمنية أجّرت 
الأرض التي تســمّى بـ»حديقة البقر« الواقعة في 
»باب الخليل« أحد أبواب البلــدة القديمة لبلدية 
الاحتلال. وأضــاف أن البلدية أقامت عليها موقفًا 
يقطنون  الذين  بالمســتوطنين  الخاصة  للمركبات 

في حارة اليهود في البلدة القديمة.
وأشــار إلــى أن بطريــرك الأرمــن نورهــان 
مانوغيان ومدير العقــارات باريت يرتزيان قاما 
مؤخرا بتأجير الأرض لـ99 عاما لمســتثمر يهودي 

أسترالي لبناء فندق بمرافقه عليها.
احتجت  للكنائس  الرئاسية  »اللجنة  وأضاف: 
على هذا القرار، ونحن كذلك قُمنا بالاحتجاج على 
تأجيرها للبلدية ومن ثم اليوم لمســتثمر يهودي، 
يُمكن للبطركيــة أن تؤجر هذه الأرض لمســتثمر 

أرمني ويقيم عليها مشروعا يخدم الأرمن«.
وإثر ذلك، دعــت الطائفة الأرمنية إلى مظاهرة 
يوم الســبت المقبل، احتجاجا علــى قرار البطرك 
بتأجيــر الأرض لليهــود عنــد الســاعة الثالثة 

والنصف في موقف السيارات.
الوطني  القدس في المجلــس  وناقشــت لجنة 
الآليات القانونية والسياسية لمواجهة الإجراءات 
الأخيرة  القرارات  القدس وتحديدا  التهويدية في 

التي أصدرتها محاكم الاحتلال الإسرائيلي.
وطرح أعضــاء اللجنة خــلال اجتماع عقد في 
مقر المجلس، فــي مدينة رام الله برئاســة عضو 
اللجنــة المركزية لحركة فتح عباس زكي، عددا من 
الآليات القانونية والسياســية والشــعبية على 
المســتوى الوطني والعربي والإسلامي، لمواجهة 
الإجراءات التهويدية في المســجد الأقصى المبارك 
والمقابر المقدســية. ودعا زكي إلى تشــكيل وفود 

فلســطينية والذهاب إلى مجموعة من الدول ذات 
القرارين الإسلامي والعربي،  السياسي في  الثقل 
وإيصال رسائل إلى البرلمانين العراقي والكويتي، 
القدس وعدم إعطاء الاحتلال الشــرعية  لحماية 

لممارسة جرائمه.
وقــال إن من يســتطيع بمهارة قيــادة معركة 
القدس في العمل الوطني سينتصر على كل العالم، 
مشيرا إلى أن كم الجريمة التي يمارسها الاحتلال 

في المدينة المقدسة لا يقبلها اليهود العاديون.
وأكد زكــي أن بعض الدول العربية تســتطيع 
تجــاوز مرحلة التطبيــع مع حكومة إســرائيلية 

تستبيح الدم الفلسطيني.
وقــال المستشــار في ديــوان الرئاســة أحمد 
الرويضــي، إن حكومــة الاحتلال الإســرائيلي، 
تصعــد مــن انتهاكاتها فــي القدس من توســعٍ 
اســتيطاني وتهجيــر قســري للمواطنين وهدم 
لمنازلهم، بهدف فــرض وقائع جديدة على الأرض 

وتقليص الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة.
وأكــد مواصلة الجهــد القانوني مــع المحكمة 
الجنائية الدولية، وأهمية ذلك بالتزامن مع الجهد 
الشــعبي على الأرض ودعم المؤسسات الوطنية 

وتعزيز صمود المواطنين.
ميدانيا اقتلع مســتوطنون، أكثر من 80 شجرة 
زيتون فــي قرية المغير شــمال مدينــة رام الله، 
وجرفوا أراضــي زراعية تزيد مســاحتها عن 60 

دونما.
وقال رئيــس مجلس قــروي المغيــر أمين أبو 
عليا إن »مزارعــي القرية تفاجأوا يوم أمس بقيام 
مستوطنين باقتلاع وتكســير أكثر من 80 شجرة 
زيتون، في المنطقة القريبة من مســتوطنة »عادي 
عاد« ويمنع الاحتلال المواطنين من الوصول إليها.

وأضاف أن المســتوطنين الذيــن وفرت قوات 
الاحتــلال الحماية لهم، اعتدوا علــى المزارع أكثم 
نتيجة  وجروح  برضوض  أصيب  الذي  النعسان، 

ذلك الاعتداء.
وأشار أبو عليا إلى أن المستوطنين أقدموا أمس 
أيضا على تجريف مســاحات واسعة من أراضي 
القرية تزيد عن 60 دونما، كانوا فيما سبق اقتلعوا 

منها حوالي 500 شجرة زيتون.
وقالت عضو اللجنة المركزية لحركة »فتح« دلال 

إن كل إجراءات الاحتلال والمستوطنين  ســلامة، 
لــن تكرس واقعــا على الأرض لأن هــذه الأرض 
اعتــداءات  وإن  كذلــك،  وســتبقى  فلســطينية 
المستوطنين تستدعي من أبناء شعبنا والفعاليات 
الوطنية الانخراط في الحملة الوطنية والشعبية 
وتضافــر كل الجهود لدعم المزارعــين في المناطق 

المستهدفة من قبل الاحتلال ومستوطنيه.
هناك  أن  صحافيــة  تصريحــات  فــي  وأكدت 
تصاعدا غير مســبوق في اعتداءات المستوطنين 
ضد المزارعين وأشجار الزيتون، معتبرة ذلك جزءا 

الاســتيطانية  الاحتلال  مخططــات  من  يتجزأ  لا 
للتضييق على أبناء شــعبنا والنيل من صمودهم 

على أرضهم.
وعلى صعيد الاعتقالات اليومية شــنت قوات 
الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة طالت 
12 مواطنــا من الضفــة. ففي بيت لحــم، اعتقلت 
قوات الاحتلال، المواطنــين: عمر أبو راتب، ورامز 
يوسف حسين الشوملي )23 عاما( من مدينة بيت 
ســاحور. ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، 
شــابا لا يزال مجهــول الهوية، عقــب اقتحامها 

حي الطيــرة في مدينــة رام الله. ومــن الخليل، 
اعتقلت قوات الاحتلال، ســتة مواطنين من مخيم 
العــروب، وهم: عمــاد أبو شــرار، ونجله أحمد، 
البدوي،  رأفــت  وأحمد  محفــوظ،  إبراهيم  وآدم 
وقصــي خالد البــدوي، وأحمد رافــت الطيطي. 
ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 
ثلاثة مواطنــين هم: عادل قرنفلة من حي التعاون 
العلــوي، والضابــط فــي جهاز الاســتخبارات 
العسكرية حامد صراوي، والنقيب في جهاز الأمن 

الوطني مجد أبو شرار من حي المخفية.

إصابة جندي إسرائيلي في عملية دهس نفذها فلسطيني على حاجز قلنديا

المستوطنون يقتلعون العشرات من شجر الزيتون
 وقوات الاحتلال تجرف عشرات الدونمات وتستولي على ستة في حي الشيخ جراح
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غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:

تصاعدت حدة رســائل التهديد التي بعثتها حركة الجهاد 
الإســامي لإســرائيل، رفضا للإجراءات العقابية المفروضة 
على أســرى الحركة في ســجون الاحتــال، وأعلن الجناح 
العســكري للحركة حالة »النفير العام« اســتعدادا لمواجهة 

عسكرية، لوّح بها قائد الحركة زياد النخالة.
وأعلنت ســرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد 
الإســامي، حالــة »النفيــر العام« فــي صفــوف مقاتليها 
والجهوزية الكاملــة، بعد التهديد الذي أطلقــه الأمين العام 

للحركة.
وفي تصريح صحافي مقتضب قالت الســرايا »«تلقينا في 
ســرايا القدس تصريح الأخ الأمين العام القائد زياد النخالة 
حفظه الله، حول ما يتعرض له أسرانا الأبطال داخل سجون 

العدو بمسؤولية عالية«.
وأضاف الجناح العســكري »عليه نعلــن النفير العام في 
صفوف مقاتلينا، ونحن على جهوزية كاملة، ورهن الإشارة«.

جاء ذلك بعــد أن هدد النخالة بـــ »الذهاب للحرب« ضد 
إسرائيل، في إطار مســاندة أسرى الحركة الذين يتعرضون 
لعمليــات تنكيــل وحشــية مــن قبل ســلطات الســجون 

الإسرائيلية.
وقــال النخالة، فــي تصريح صحافي »حركــة الجهاد لن 
تتــرك أبناءها في الســجون الصهيونيــة ضحايا بين أيدي 
العدو، وعليه سنقف معهم ونساندهم بكل ما نملك، حتى لو 
استدعى ذلك أن نذهب للحرب من أجلهم« وأضاف منذرا »لن 
يمنعنا عن ذلك أي اتفاقيات أو أي اعتبارات أخرى« وبدا أنه 

يشير إلى اتفاق التهدئة القائم حاليا في قطاع غزة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي اســتمر أكثر من نصف أسرى 
حركة الجهاد الإســامي، في الإضــراب المفتوح عن الطعام، 
والذي شــرعوا فيه منذ يــوم الأربعاء، رفضــا للإجراءات 

العقابية ضدهم.
وقد بــدأ 250 أســيرا إضرابهــم عن الطعــام في خطوة 
ستشــمل باقي الأســرى في الســجون، فيما لوحت قيادة 
الحركة بتصعيد الخطوات الاحتجاجية، رفضا لما يتعرض له 

الأسرى من إجراءات عقابية.
وكان رئيس نادي الأســير قدورة فارس، قال إن 250 من 
أسرى الجهاد، سلّموا أســماءهم كمضربين عن الطعام، لافتا 
إلى أنه بعد 7 أيام ســيضرب 100 منهم عن الماء، وســتنضم 

مجموعات من كل الفصائل للإضراب.
والمعــروف إن هناك 400 أســير ينتمــون لحركة الجهاد 
الإسامي في ســجون الاحتال، ومن المقرر أن يدخل هؤلاء 
تباعا في المعركة ضد الســجان. ويطالب الأسرى المضربون، 
بأن تتوقف إدارة الســجون عن الإجراءات التنكيلية، التي 
فرضتها بشــكل مضاعف بحقّهم بعد السادس من سبتمبر/

ايلول الماضي، وهو اليوم الذي تمكن فيه ســتة أســرى من 
الفرار من سجن »جلبوع«.

وقد شــرعت ســلطات الاحتــال بممارســة العديد من 
الإجراءات والقوانين التعســفية لانتقام من الأســرى، بعد 
عملية الهروب، وتمثلت بتقليل وقت »الفورة« ومنع الأسرى 

مــن الكنتينا، ونقل الكثيــر منهم إلى ســجون أخرى، وزج 
آخرين في زنازين العزل الانفرادي، والتضييق على الأسرى 

من خال عمليات التنكيل المستمرة.
وتشمل العقوبات تشتيت أسرى حركة الجهاد الإسامي، 
عن بعضهم البعض، بحيــث لا يتواجد أكثر من معتقل واحد 

من الحركة، في كل غرفة.
يشــار إلى أن خمســة من بين الأســرى الســتة ينتمون 
لحركة الجهاد الإســامي، وبينهم مدبر عملية الهروب محمد 
العارضة، فيما الأســير الســادس من حركة فتح وهو زكريا 

الزبيدي.
وكانــت إدارة مصلحة الســجون الإســرائيلية، تنكرت 
لمطالب الأســرى، ورفضت الالتــزام بالاتفــاق الذي جرى 
التوصــل إليــه مع قيــادة الحركة الأســيرة قبــل أكثر من 

أسبوعين.
والجدير ذكره أن هؤلاء الأسرى أقدموا على هذه الخطوة 
بعد اســتنفاد الوســائل، وانتهاء المهلة التي منحوها لإدارة 
ســجون الاحتال، حيث طالبوا خالها بعــودة الأمور في 

السجون إلى ما كانت عليه قبل عملية فرار الأسرى الستة.
ومطلع الأسبوع الجاري، قرر الاسرى الدخول في »تمرد« 
ضد الســجان، بعد أسبوع اشــتمل على فعاليات »عصيان« 
الرافضــة للعقوبات  أولــى الخطــوات،  لأوامــره، وبدأت 
الجماعية التي فرضت ضدهم، بعد عملية فرار الأسرى الستة 
بإرجاع وجبتي طعــام، ومن المقرر أن تقــوم قيادة الحركة 
الأسيرة  من جميع التنظيمات، بالتشاور لاتفاق على موعد 

لحل التنظيمات ضمن خطوات التصعيد الإضافية.
إلى ذلك فقد واصل ســتة أســرى إداريين، أقدمهم الأسير 
كايد الفســفوس، الذي دخل شــهره الرابــع بالإضراب عن 
الطعام، معركتهم ضد الســجان، طلبــا للحرية، وإنهاء هذا 
النوع مــن الاعتقال، الذي يكون با تهــم، وذلك رغم تراجع 
أوضاعهم الصحية بشــكل خطير. وقد دفع ذلك المؤسســات 
التي تعنــى بأوضاع الأســرى للتحذير مــن تعرض هؤلاء 
الأســرى، وبينهم من يرقد على ســرير العاج في المشــافي 
أو في عيادات الســجن، إلــى الموت المفاجئ، جــراء توقف 

أعضائهم الداخلية عن العمل.
وفي إطار الفعاليات المناصرة لهم، نظمت حركة الشبيبة، 
وإقليم حركة فتح جنوب الخليل، بالتعاون مع هيئة شــؤون 
الأســرى ونادي الأسير، وقفة دعم وإســناد وذلك في خيمة 

الاعتصام في مدينة دورا جنوب الخليل.
وشــارك في الوقفــة محافــظ الخليل جبريــن البكري، 
والناطق باســم حركة »فتح« أســامة القواســمي، وعضو 
الفتحاوية  الثوري، ســكرتير عام حركة الشــبيبة  المجلس 
حسن فرج، ووفود من محافظة جنين، وبيت لحم، وعدد من 

الشخصيات الرسمية والأهلية.
ويواصل الاحتال اعتقال نحو 4500 أســير فلســطيني، 
منهم 700 مريض، منهم 40 يعانون أمراضا مستعصية، ومن 
بين العدد الإجمالي هناك نســاء وأطفال وكبار في الســن، 
ويشــكي جميعهم من ســوء المعاملة، ومن تعرضهم للإهانة 
والتعذيــب، فيما هنــاك العديد منهم محرومــون من زيارة 

الأهل، ويقبع آخرون في زنازين عزل انفرادي.

أسرى الحركة واصلوا الإضراب رفضا للإجراءات التنكيلية إضافة للإداريين الستة

الجهاد الإسلامي تصعّد لغة التهديد لإسرائيل وتعلن »النفير العام« لمساندة الأسرى

وقفة تضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي

■ رام اللــه ـ الأناضول: قالت هيئة فلســطينية مختصة في 
شــؤون الأسرى، إن إســرائيل تعزل أســيرا في زنزانةِ حبس 

انفرادي، في »ظروف حياتية كارثية«.
وذكــرت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين )تابعــة لمنظمة 
التحرير الفلســطينية( في بيان »ما زال الأســير يعقوب قادري 
يواجه قــرار العــزل الانفرادي داخــل زنازين ســجن ريمونيم 

)وسط إسرائيل( بأوضاع حياتية وظروف اعتقالية كارثية«.
والأســير قادري، واحد من ســتة أســرى، من منطقة جنين 
)شــمالي الضفة( فرّوا عبر نفق، من سجن جلبوع الإسرائيلي 
)شمال( يوم 6 ســبتمبر/أيلول، وأعيد اعتقاله في العاشر من 

الشهر نفسه.
ووفــق هيئــة شــؤون الأســرى تعمــد إدارة الســجن إلــى 
»اســتخدام أقســى أســاليب التعذيب والتنكيل« مــع قادري، 
وزجت بــه »في زنزانة أشــبه بالقبر، معتمة وقــذرة جداً )...( 

مثبتة فيها كاميرات مراقبة طوال الوقت«.
وقالــت إن الأســير قــادري »معــزول تمامــاً عــن العالــم 
الخارجــي، ودون أدوات كهربائيــة، عــدا عــن رداءة وجبــات 

الطعام المقدمة له كماً ونوعاً«.
وأضافت أن إدارة الســجن »تعمد إلى تنفيذ حملات تفتيش 

قمعية لزنزانته طوال الوقت«.

وقالت إن إدارة الســجن أبلغت الأســير قادري بأنه سيبقى 
في العزل الانفرادي، لمدة 6 أشهر.

ووفق الهيئة، فإن محكمة تتبع إدارة السجن حرمت الأسير 
قادري »مــن الكانتينا )متجر الســجن( وزيــارات الأهل لمدة 6 

أشهر، ودفع غرامة مالية«.
والأســير قــادري )49 عاماً( مــن بلدة »بير الباشــا« قضاء 
جنــين، اعتقله جيش الاحتلال أول مــرة وهو قاصر حيث كان 
يبلغ مــن العمر 15 عاماً، وجرى اعتقالــه بعدها عدة مرات كان 
آخرها في 18 أكتوبر/تشــرين أول 2003، ومحكوم بالســجن 

المؤبد مدى الحياة.

هيئة شؤون الأسرى والمحررين: إسرائيل تعزل أسيرا في »أوضاع كارثية«

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

ضمن الآلية الجديدة التي اعتمدت الشــهر الماضي، 
شــرعت اللجنــة القطريــة لإعمــار غزة، فــي توزيع 
المساعدات المالية لـ 95 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة، 
عبر مئات النقاط المنشرة في جميع المناطق، في الوقت 
الذي يســتعد فيه أصحاب المنازل التــي دمرت خال 
الحرب الإسرائيلية الأخيرة، للحصول على تعويضات 

قطرية، للبدء ببناء هذه المنازل.
وبدأت نقاط التوزيع، وعددها أكثر من 300 نقطة في 
قطاع غزة، هي عبارة عن محــال بيع مركزية، وأخرى 
مختصة بالمعامات المالية، بتوزيــع المبالغ المالية على 
من وردت أســماؤهم في الكشــوفات الخاصة لعملية 

التوزيع هذا الشهر.
ومنذ ســاعات الصباح توافد المستفيدون من المنحة 
إلى الأماكــن المخصصة، وقد اســتبقت عملية التوزيع 
التي تتم بإشــراف من قبل الأمم المتحدة، بنشــر رابط 
فحــص المنحة القطرية. وأكد الســفير محمد العمادي، 
رئيــس اللجنة القطرية لإعادة إعمــار غزة، أن اللجنة 
وبالتعــاون مع صندوق قطــر للتنمية، ستشــرع من 
الخميس في صرف المســاعدات النقدية للأسر المتعففة 
في قطاع غزة. وأوضح العمادي، في تصريح صحافي، 
أن المساعدات النقدية ســتقدم لنحو 95 ألف أسرة من 
الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 
100 دولار لكل عائلة. وبيّن أن عملية التوزيع ستتم من 
خال الأمم المتحدة وعبر مراكــز التوزيع التي حددتها 
في محافظات قطاع غزة، والبالــغ عددها أكثر من 300 

مركز ومحل تجاري.
ونفذت عمليــة التوزيع هذه المرة، وللشــهر الثاني 
علــى التوالي، بآلية جديدة، تختلــف عما كان الوضع 
عليه قبل خمســة أشــهر، حيث كان تدخل تلك الأموال 
عبــر الحقائب، وتوزع من خال »بنــوك البريد« وذلك 
بعد أن رفضت حكومة الاحتال إدخالها بهذه الطريقة، 

إذ جرى البحث عن طريق إدخالها عبر الأمم المتحدة. 

وتجــري عملية التوزيــع من قبل برنامــج الأغذية 
العالمي التابع للأمم المتحدة، بناء على الاتفاق المبرم بين 
الأمم المتحدة، وبين اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة. 
ومن المقرر أن تستمر عملية الصرف الحالية لمدة أسبوع 
لحين الانتهاء من منح المســتفيدين المبالغ المحولة لهم، 
بحيث يتم يوميا إيصال رســائل للمستفيدين، تبلغهم 

بموعد ومكان الصرف. 
وقد تأخرت، بعد الحــرب الأخيرة على غزة، عملية 
صرف المســاعدات لأربعة أشــهر متتالية، مــا أثر على 
أوضاع الأســر المعوزة في غزة، التي تستفيد من المبلغ 

في تدبير حياتها اليومية.
وتقول الأسر المســتفيدة إن هذه المساعدات تساهم 
في تخفيــف أعباء الحياة، في ظل ارتفاع نســب الفقر 
والبطالة في قطاع غزة المحاصر من قبل الاحتال للعام 

الـ 14 على التوالي.
وكانت اللجنة القطريــة لإعمار غزة، أعلنت يوم 19 
من الشــهر الماضي، عن توقيع اتفــاق مع الأمم المتحدة 
ممثلة بتور وينســاند، منســق الأمم المتحدة الخاص 
لعملية الســام في الشــرق الأوســط، لإدخــال هذه 

الأموال. 
وتتضمن مذكرة التفاهم آلية توزيع منحة المساعدات 
الإنســانية النقدية المقدمة من دولة قطر للأسر المتعففة 
في قطــاع غزة. وكان الســفير العمادي قــال في وقت 
سابق إن دولة قطر ستستمر في تقديم المساعدات وفق 
هذه الآلية، كما ســتواصل الدفاع عن حقوق الشــعب 
الفلســطيني، وستستمر في دعمه من خال المساعدات 

والمشاريع التنموية.
وتــوزع قطر هذه المســاعدات المالية لســكان غزة، 
بالإضافة إلى توفيــر ثمن وقود محطة توليد الكهرباء، 
منــذ نهايات العــام 2018 بالإضافة إلــى دعم برنامج 
التشــغيل المؤقت، ضمن منحة، أمير قطر تميم بن حمد 
آل ثاني، لمساعدة سكان غزة المحاصرين، والتي يجري 

تجديدها كل عام. 
وقامت قطر بتمويل مشاريع بنى تحتية كبيرة، مثل 
تعبيد الطرق الرئيسة في القطاع، وبناء مدينة سكنية 
ومشفى متخصص، وعاوة على ذلك تتابع قطر تنفيذ 

مشــروع ربط قطاع غزة بخط كهرباء جديد. وحســب 
ما أعلن الشهر الماضي، فإن قطر تقوم بتمويل أصحاب 
المنازل التي دمرت خال الحرب الأخيرة، من خال دفع 

أموال لمالكيها، للقيام ببنائها من جديد.
ومن المتوقع أن يصل السفير العمادي إلى قطاع غزة 
الأسبوع المقبل، لمتابعة عملية إعمار المنازل، والإشراف 

كذلك على المشاريع التي تقوم قطر بتمويلها في غزة.
وفي هذا الســياق، كان مدير عام الإعمار في وزارة 
الأشــغال في غزة محمد عبود، قال إن السفير العمادي 
ســيصل غزة الأســبوع المقبل، لمتابعة موضوع المنحة 
القطرية لإعادة الإعمار، مؤكدا أن عملية إعادة إعمار ما 
دمره الاحتال الإسرائيلي في عدوانه الأخير على غزة 

»تسير بوتيرة جيدة«. 
وأوضــح أن ما جــرى توزيعه من المنحــة القطرية 
هذا الشــهر هو لأصحاب الوحدات المتضررة جزئيا من 
العــدوان، وقال »بينما لم نبدأ بعــد في توزيع الأموال 
على المتضررين كليا«. وأضاف أنه خال الشهر الجاري 
»سنرى أمورا على أرض الواقع بشأن تعويض أصحاب 

الوحدات المهدمة كليا«.
وكانت وزارة الأشغال، شــرعت في إرسال رسائل 
لأصحاب المنــازل المدمرة بشــكل كامل، تمهيــداً لبدء 
إعمارهــا ضمن المنحــة القطرية وقيمتهــا 500 مليون 
دولار. وقالــت إن العمليــة ســتبدأ تدريجيــاً وفــق 
السكنية  الوحدات  ببناء  انطاقاً  الإنسانية  الأولويات 
المدمرة كلياً، والأبراج والبنى التحتية والمنازل المهدمة 
جزئياً مرورا بباقي القطاعــات الاقتصادية والزراعية 

وغيرها.
يشــار إلى أن آلاف الوحدات السكنية هدمت بشكل 
كلي وجزئي خال الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل 
ضد القطاع فــي مايو/آيار الماضي، عندما اســتهدفت 
الطائرات الحربية الإســرائيلية أبراجا سكنية ومباني 
تقطنها أســر فلســطينية، بعضها هدم فــوق رؤوس 
ســاكنيها. وحسب وزارة الأشــغال العامة والإسكان، 
فقد هدمت خال الحرب 1500 وحدة سكنية بشكل كلي 
و880 وحدة بشــكل جزئي، عاوة على 56 ألف وحدة 

سكنية، تضررت بشكل ما بين متوسط وطفيف. 

ضمن الآلية الجديدة ومن خلال برنامج الغذاء التابع للأمم المتحدة

قطر تشرع في صرف المساعدات لـ 95 ألف أسرة في غزة
وترقب لوصول العمادي للإشراف على إعمار المنازل المدمرة

غزة ـ »القدس العربي«:

أكدت قيادة القوى الوطنية والإســامية، على اســتمرار 
التمســك بالمقاومة الشــعبية، وتفعيلها من خال المشــاركة 
الواســعة وتظافــر كل الجهــود ولتعزيزهــا وتطويرهــا 
واســتمراريتها في مواجهة الاحتال والاستيطان، وخاصة 
المقامة عليها  المهــددة بالمصــادرة والأراضــي  في الأراضي 

المستوطنات.
وشــددت في بيان لها تلقت »القدس العربي« نسخة منة، 
على أهمية اســتمرار هــذه الفعاليات الشــعبية، في مناطق 
لاعتداءات  والتصــدي  العســكرية،  والحواجــز  التمــاس 
المســتوطنين الذين يعربدون في الشوارع واعتداءاتهم على 
البيوت وعلى الشعب الفلســطيني، »في محاولة لكسر هذه 
الإرادة التي تشكل أنموذجا في الصمود والتحدي والمقاومة 

المستمرة ضد الاحتال«.
وفي هذا الســياق، أكدت أيضا علــى أهمية إنجاح الحملة 
الوطنية لدعم وتعزيز الفاح الفلســطيني الــذي قالت إنه 
»يتعرض لهجمة مســعورة من المستوطنين، تتمثل في تقطيع 
الأشــجار وســرقة المحاصيل، والاعتداء على  شــعبنا. تلك 
الحملة الوطنيــة التي أطلقت من بلدة بيتــا« في إطار حملة 
قطف الزيتــون وحماية المزارعين فــي كل الأراضي المحاذية 

للمستوطنات والحواجز وخلف الجدار الفاصل.
ودعــت إلــى تحــدي كل محــاولات جيــش الاحتــال 
والمستوطنين، وإلى المشاركة الواسعة في الفعاليات الشعبية 
في كل المناطق الفلســطينية. وأشادت قيادة القوى بالأسرى 
الفلســطينيين، القابعين في زنازين الاحتال، وشددت على 
رفض كل محاولات الاحتال لفرض سياسة التعذيب والعزل 
ومعاقبة الأســرى بمن فيهم الأسرى الســتة الذين انتزعوا 
حريتهم. وأكدت أهمية الوقوف الى جانب الأســرى وخاصة 
المرضــى والإداريين والأســرى المضربين عــن الطعام الذين 
يشارف بعضهم على الاستشــهاد من خال تعنت الاحتال، 
ودعت فــي الوقت ذاته إلى أوســع مشــاركة فــي فعاليات 
الأسرى أمام مقرات الصليب والأمم المتحدة في كل المحافظات 
الرافضة لـ »سياســات الاحتال الإجرامية والاســتمرار في 
فعاليات المطالبة بإطاق ســراح جثامين الشهداء المحتجزة 
في ما يســمى مقابر الأرقام وثاجات الاحتــال في محاولة 

للنيل من عائات الشــهداء الذي لن ينجح أمام تمسك شعبنا 
بمقاومتــه وحقوقه«. وجــددت رفضها لـ »اتفــاق الإطار« 
الموقع بين الإدارة الأمريكية ووكالة غوث وتشــغيل الاجئين 
الفلسطينيين »الأونروا« وقالت إنه »يحاول تسييس الوكالة 
واشــتراطات تقديم الدعم المقــرر وخطــورة محاولة الزج 

بنضال وكفاح شعبنا المشروع بما يسمى الإرهاب«.
ودعت لمواصلة الفعاليات الجماهيرية والشــعبية في كل 
المناطق ومخيمات اللجوء والشتات رفضا لهذا الاتفاق الذي 
وصفته بـ » المشــؤوم«، وقالت »لابد أن يســقط وأن تستمر 
الوكالة بدورها حسب قرار تشكيلها لحين عودة الاجئين الى 

ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها حسب قرار 194«. 
وأعلنــت رفضها لتصريحات مســؤولي الاحتال الهادفة 
لـــ »إغاق الأفق السياســي« مــن خال رفــض إقامة دولة 
فلسطينية، ووصف رئيس وزراء الاحتال لهذه الدولة حالة 

قامت بـ »الإرهابية«. 
وقالت »حكومته هي التي تقــوم بالإرهاب بما فيه إرهاب 
الدولة المنظــم، والجرائــم المتصاعدة ضد أبناء شــعبنا«. 
وأضافــت »شــعبنا الفلســطيني يؤكــد علــى أن مقاومته 
وتضحياته الجســام حتما ستثمر عن ثوابت وحقوق شعبنا 
المتمثلــة بحق عودة الاجئــين وحق تقريــر المصير وإقامة 
الدولة الفلســطينية المســتقلة كاملة الســيادة وعاصمتها 

القدس«.
وأشــارت إلى ما تقوم به حكومة الاحتال سواء بقرارها 
من خال ما يســمى محاكم الاحتال السماح لليهود بالصاة 
في الأقصى من أجل التحضير لتقسيمه زمانيا ومكانيا وبناء 
»الهيكل« المزعــوم مكانه بالتزامن مع الاعتــداء على المقبرة 
اليوســيفية ومقبرة مأمن الله ونبــش القبور وما يجري في 
الحرم الإبراهيمي الشــريف في الخليل مــن حفريات حوله 

لبناء مصعد لليهود ومنع الأذان والصاة.
وقالت إن هذه الأفعال تهدف إلى جــر المنطقة الى »حرب 
دينيــة« مضيفة »هذا ما يســتوجب تفعيــل المطالبة بتوفير 
الحماية الدولية لشــعبنا ومقدســاته الإسامية والمسيحية 
ومعاقبــة الاحتال على جرائمه وإلزامه بقرارات الشــرعية 
الدولية والقانون الدولي واتفاقيات جنيف بما فيه تســريع 
محاكمتــه أمام المحكمــة الجنائية الدولية وفــرض المقاطعة 

الشاملة والعزلة عليه«. 

أكدت على أهمية المشاركة في الفعاليات المساندة للأسرى

قيادة الفصائل تدعو لتصعيد المقاومة الفلسطينية
وتحذر من مخطط الاحتلال لجر المنطقة لـ »حرب دينية«

غزة: منع بيع وتناول سمكة »الأرنب« لاحتوائها على سموم قاتلة
غزة ـ »القدس العربي« :

بالرغم من إقبــال اليابانيين على تناولها واعتبارها 
مــن أكثــر الوجبــات المكلفــة ثمنــا هنــاك، إلا أن الأمر 
في فلســطين وتحديــدا في قطــاع غزة مغايــر تماما، 
للتعامل مع سمكة »الأرنب« المعروفة في طوكيو باسم 
»الفوجو«. فقد ســاوت الســلطات المختصة في قطاع 
غــزة، بين جميــع الســكان القاطنين في هذا الشــريط 
الســاحلي المحاصر، الــذي يعاني من الفقر الشــديد، 
وبين امبراطــور اليابان والأســر الحاكمــة هناك، في 

التعامل مع سمكة »الأرنب«.
 وشــددت الجهــات المختصــة، المتمثلــة فــي وزارة 
الزراعــة في غزة، مــن إجراءات التعامــل وتناول هذه 
الســمكة، وقالت إنها ســتتخذ إجراءات مشــددة لمنع 
تداولها في أســواق غزة، على خلاف أســواق اليابان 
التــي تتواجــد فيها هذه الســمكة بكثــرة، وتباع هناك 

بأثمان عالية، حيث يسمح فقط للشعب هناك بتناولها، 
عدا الإمبراطور وأســرته، خشية من تعرضهم للتسمم 
والموت، لاحتــواء أجزاء كثيرة من الســمكة على مواد 

سمية عالية التركيز.
وفــي هذا الموســم مــن العــام، يكثر تواجد ســمكة 
»الأرنــب« في بحــر غزة، مــا يجعلها تعلق في شــباك 
الصيادين، وفي مرات سابقة كانت هذه السمكة تباع 
في الأســواق الغزيــة، دون أن تعرض في »الحســبة« 
المخصصة لبيع الجملة، حيث كانت تهرب إلى الأسواق 

الشعبية، وهناك كانت تجد لها بعض المريدين.
وقــد كان الإقبــال علــى هــذه الســمكة، ذات اللحم 

الأبيــض، يرجع في غــزة، لانخفاض ثمنهــا، إذ كانت 
توفــر وجبــة للأســر الفقيرة، علــى عكس الحــال في 
اليابــان التــي يتهافت هناك على شــرائها، ميســورو 
الحــال، إذ تنقــل إلــى أشــخاص ذوي خبــرة عاليــة، 
وحاصلين على شــهادات موثقة، تمنحهم إذن تنظيف 
الســمكة قبل تناولها من المواطنين. وتتم هناك العملية 
بدقة عالية، حين يتم نزع الرأس والأحشاء وتلقى في 
أماكن مخصصــة، لتجمــع البقايا بعد ذلــك، ويجري 

التخلص منها بطرق آمنة لاحتوائها على السموم.
ولأن الأمــر غيــر متوفر في غــزة، ولثبــوت تعرض 
سكان قبل ذلك لحالات تســمم، حذرت وزارة الزراعة 

في غزة من تداول هذه السمكة، وذكرت، في بيان لها، 
أن طواقمها تقوم باســتمرار بإجراءات عديدة لمنع بيع 

وتداول هذا النوع من الأسماك. 
وأشــارت إلــى أنها تقوم مــن خــلال الإدارة العامة 
للثروة السمكية، بتوعية الصيادين بخطورتها وكيفية 
التعامل معها في حال صيدها، حيث تعمل مع الجهات 
المختصة إلى حظــر صيدها ومنع وصولها للأســواق 
واتلاف المضبــوط منها.  وقد دعت مجــدداً المواطنين 
إلى عدم تناول هذه السمكة، والابلاغ عن أي نقاط بيع 
تخالف إجراءات حظرها، منذرة من يخالف التعليمات 
بتعريض نفســه للمســاءلة القانونية، حيث هددت بـ 

»إجراءات صارمة« بحق المخالفين، مؤكدة أنها وزعت 
إخطارات على الصيادين والتجار بهذا الشأن.

وســاندت لجــان الصياديــن قــرار الــوزارة، وقال 
منسق اللجان زكريا بكر، إن الدراسات تؤكد أن سمكة 
واحــدة من »الأرنب« من الممكن أن تقتل 100 شــخص، 
وفيهــا ثــلاث مناطــق مســمومة فــي الــرأس والجلد 
والأحشــاء. وقــال إن توفرها بكثــرة وحجمها الكبير 
يغــري الصياديــن، داعيا الســكان لعدم الإقــدام على 

شرائها، حتى لو عرضت عليهم مجانا.
وعادة لا تخرج أســماك كثيرة من بحــر قطاع غزة، 
بســبب القيود الإســرائيلية، التي تحول دون وصول 
الصياديــن إلى مناطــق بعيدة عن الســاحل، بموجب 
إجــراءات الحصــار، وفــي الغالب تباع الأســماك في 
غزة بأسعار مرتفعة قليلا، وتقدم العوائل المعوزة على 
شــراء بعض الأنواع كالســردين، في مواسم توفرها 

بكثرة، لانخفاض ثمنها في هذا الوقت.
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لندن-»القدس العربي«
من حسين مجدوبي:

تشد الأزمة بين المغرب والجزائر اهتمام وسائل الإعلام الدولية وجزء من 
الرأي العام، وبينما تســتمر المقارنة العســكرية واحتمال اندلاع الحرب بين 
الطرفين، يرى الغرب هذه الأزمة من منظار آخر، وهو ارتفاع كثافة التســلح 
في الضفة الجنوبية الغربية لبحر الأبيض المتوســط، مما بدأ ولأول مرة منذ 

قرون يهدد التوازن العسكري في المنطقة.
وتمر العلاقــات بين المغرب والجزائر بأزمة لا ســابقة لهــا خلال العقود 
الأخيرة، دفعت بالجزائر إغلاق المجال الجوي في وجه الملاحة المغربية وقطع 
العلاقات الدبلوماسية علاوة على اتهام الجار الغربي بالتورط في مخططات 
غربية-إســرائيلية لتفكيك الجزائر. وتبرز تحاليل احتمال وقوع حرب بين 
الطرفين بعدما بدأت مؤشــرات مقلقة في ظل حشد عسكري على الحدود بين 

البلدين.
 

سباق تسلح لأهداف متعددة

ومنذ ســنوات، يجري الحديث عن ســباق التســلح بين البلدين، حيث 
يتصدران رفقة مصر وجنوب إفريقيا مبيعات الأســلحة في العالم، ولا يوجد 
بلدان مجاورات يشهدان سباقاً للتسلح مثل المغرب والجزائر سوى حالتين، 

كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، ثم العربية السعودية وإيران.
ومنذ ســنة 2010 وبالضبط منذ سنة 2015، بدأ المغرب والجزائر يتوفران 
على أســلحة متطــورة بل ونوعيــة، حيث تراهن روســيا علــى الصناعة 

العسكرية الروسية والصينية ونســبياً الألمانية، بينما لم يعد المغرب يراهن 
فقط على الصناعة العسكرية الأمريكية والفرنســية بل الصينية والتركية، 
لاسيما في ظل الشروط التي تفرضها الإدارة الأمريكية على مبيعات الأسلحة 

للمغرب.
ورغم وجود ســباق تســلح بين البلدين، هناك عوامل أخرى تفســر رفع 
المغرب والجزائر للصفقات العسكرية، خاصة في حالة الجزائر التي تخصص 
ميزانية أكبر من المغــرب مرتين وتوقع صفقات الأســلحة أكثر. ويتحكم في 
التســلح الجزائري عاملان، الأول وهو التحول إلى الدولة العسكرية الأولى 
في شــمال إفريقيا وضمن القوى العســكرية الرئيســية في البحر الأبيض 
المتوسط. بينما الثاني شائك للغاية، وأشارت إليه جريدة القدس العربي في 
مناسبات سابقة، ويتجلى في اعتقاد الجزائر باحتمال تعرضها لمخطط غربي 
لتفكيكها كمــا حصل مع ليبيا إبان الربيع العربي، ولهذا رفعت من مســتوى 
التسلح. وكان مخطط دول غربية وعلى رأسها فرنسا، هو تفكيك ليبيا لخلق 
دولة جديدة تسيطر على منابع النفط وتكون في فلك الغرب وخاصة فرنسا.
وترافق روســيا الجزائر في هذه المخطط، ولهــذا كانت الجزائر أول دولة 
تحصل على أســلحة نوعية للغاية مثل منظومة الدفــاع إس 400 قبل الصين 
بل وحصلت على نظام الضرب بالغواصات مــن قاع البحر ضد أهداف برية 
منذ ســنة 2019، وهي تقنية تتوفر عليها دول قليلة في العالم آخرها فرنســا 
منذ الســنة الماضية، بينمــا الدولة الثالثة التي تتوفر علــى هذه القدرة هي 

إسرائيل، ولا تتوفر عليها لا تركيا ولا إسبانيا ولا إيطاليا.
ويبقى هدف روسيا الأول من تسليح الجزائر بأسلحة نوعية هو تحويلها 
إلى حليف استراتيجي ليكون شوكة في الحدود الجنوبية للحلف الأطلسي، 
أي غرب البحر الأبيض المتوســط من إيطاليا إلى البرتغال. وعملياً، نجحت 
موســكو في الرهان، ويرى الغرب فــي الجزائر مصدر خطــر لدول جنوب 

أوروبا.
ويهدف المغرب إلى التسلح رغم إمكانياته المادية المحدودة لتحقيق توازن 
بين جارين، الأول وهي الجزائر التي قد تســتفيد من قوتها العسكرية لفرض 
واقع جيوسياســي جديد في شــمال إفريقيا، وكذلك حتى لا يجعل إسبانيا 
تتجاوزه عســكرياً بشــكل كبير، بل يحقق التوازن النسبي الذي مفاده وإن 
خاضت إســبانيا الحرب وانتصرت فيها فســيكون انتصارها بمثابة هزيمة 

نظراً للخسائر التي ستتعرض لها.
وكان المغرب يعاني من الشــروط العسكرية للولايات المتحدة التي تبيعه 
أســلحة وتأخذ دائماً بعين الاعتبار إســبانيا العضو في الحلف الأطلســي. 
وبالتالي، يعمــل المغرب على تنويع مصادر شــراء الأســلحة ويركز كثيراً 
على الصين، ومؤخراً على تركيا. ويكفي أن النظــام المضاد للطيران المتطور 
الذي يحمي بشــكل كبير وقوي المجال الجوي المغربي هــو من صنع صيني 
ويسمى "الدرع الدفاعي-2000" كما أن سلاح الردع الذي يتوفر عليه المغرب 
هــو رادعات صينية من نــوع PHL 03  . وبدأ يراهن كثيــراً على الصناعة 
العســكرية التركية، وكانت البداية مع الطائرات المســيرة المتطورة بيرقدار 

تي بي 2.

التوازن العسكري النسبي بين ضفتي البحر المتوسط

وتنظر إســبانيا بقلق كبير إلــى التوجه الجديد للتســليح المغربي، لأنه 
لا يعتمد على الســوق الغربية التي تفرض شــروطاً مثل الأمريكية، بل على 
صفقــات متحررة من أي شــروط. وهذا القلق الإســباني يمتــد إلى الدول 
الأوروبية، لاســيما المطلقة على البحــر الأبيض المتوســط التي ترى كيف 

ينعكس عليها استقلالية قرار الصفقات العسكرية للمغرب والجزائر.

ومنذ القرن التاســع عشــر وحتى الآن، كانت الغلبة العســكرية للضفة 
الشــمالية للبحر الأبيض المتوســط، وهو ما يفســر أحداثــاً تاريخية مثل 
الاســتعماري الأوروبي لشــمال إفريقيــا، أو تحكم عواصم مثــل باريس، 
في القرارات السياســية لدول شــمال إفريقيــا بعد مرحلة الاســتقلال في 
الخمسينيات والســتينيات من القرن الماضي. لكن سباق التسلح بين المغرب 
والجزائر، ثم تنويع الصفقات العسكرية بدون شروط وتوجه روسيا لجعل 
الجزائر قوة معاكسة لمصالح الحلف الأطلسي، بدأ يخلق واقعاً جيوسياسياً 
جديداً آخذاً في التبلور، وهو بدء التوازن العسكري النسبي بين ضفتي غرب 

البحر الأبيض المتوسط.
ومن ضمن الأمثلة، لا يمكن لأي طائرة فرنســية خرق الأجواء الجزائرية 
بفضل نظام الدفاع الجوي إس 400 الروســي، ولا يمكن لأي طائرة إسبانية 
خرق الأجواء المغربية بفضــل نظام الدفاع الصيني "الدرع الدفاعي-2000"، 
ولا يمكن لأي نظام دفاعي فرنســي اعتــراض صواريخ إســكندر أو كالبير 
الروســية الصنع التي تتوفر عليها الجزائر. كما لا يمكن لأي نظام إســباني 
قادر على اعتراض الراجمات الصينية. إن نظام الباتريوت الأمريكي المتطور 
فشل في الســعودية أمام صواريخ محدودة التطور التي أطلقها الحوثيون، 
فكيف باعتراض أنظمة أوروبيــة لصواريخ وراجمات متطورة مثل الصينية 

والروسية.
إن مفهوم التوازن النسبي في المجال العسكري أن خسائر المنتصر ستكون 
مثلها مثل خسائر المنهزم في الحرب، وهو الوضع الحالي لضفتي غرب البحر  

المتوسط.
إن هذا التطور هــو الذي جعل الغرب لا يقلق كثيــراً من اندلاع حرب بين 
المغرب والجزائر لأن الحرب تعني اســتهلاك أســلحة متنوعة بعضهما ضد 

بعض، وليس ضد دولة غربية.

سباق التسلح بين الجزائر والمغرب يؤدي ولأول مرة منذ أكثر من قرنين 
إلى خلق توازن نسبي للبلدين مع دول أوروبية

برلماني مغربي يطالب بإطلاق سراح الصحافيين المعتقلين 
وتبني مبادرة لطي الملفات الحقوقية

دي ميستورا يبدأ مهامه أوائل الشهر المقبل 
وترقب تمديد جديد لبعثة »المينورسو«

الرباط ـ »القدس العربي«:
يبدو أن الدخول السياســي في المغرب ســيكون ســاخناً، مثلما تؤشر 
على ذلك بعض المداخلات التي ميزت انطلاقــة عمل البرلمان الجديد. فبعد 
مطالبة فريق حزب "الاســتقلال" فــي مجلس النواب بإطلاق ســراح من 
تبقى من معتقلي الحراك الاجتماعي، دعت نقابة "الاتحاد الوطني للشــغل" 
المقربة من حزب "العدالة والتنمية" الذي انتقــل إلى المعارضة، إلى إطلاق 
سراح الصحافيين المعتقلين، وتفعيل قانون الصحافة والنشر أثناء متابعة 

الصحافيين عوض القانون الجنائي.
وخــلال جلســة مناقشــة البرنامــج الحكومــي 2021-2026 بمجلس 
المستشارين، دعا خالد السطي، المستشــار البرلماني عن النقابة المذكورة، 
حكومة أخنوش إلــى العمل على تعزيز حرية الإعلام ودعم جميع أشــكال 
التعبيــر الحر، كمــا دعا إلى إطلاق مبادرة سياســية لطــي بعض الملفات 
الحقوقيــة التي مازالت عالقة من قبيل المعتقلــين على خلفية الاحتجاجات 

الاجتماعية؛ وذلك من خلال إطلاق سراحهم.
ويقضي ثلاثــة صحافيين مغاربة عقوبات ســجنية بتهــم ذات طبيعة 
جنســية، فيما يؤكد حقوقيون على كونها سياسية. وحكم على الصحافي 

عمر الراضي، بست ســنوات سجناً نافذاً بتهم "التخابر" و"اعتداء جنسي" 
على زميلة له، بينما أدين الصحافي ســليمان الريســوني بخمس سنوات 
حبســاً نافذاً بتهمة "اعتداء جنسي" على شاب مثلي. وصدر حكم بالسجن 
لمدة 15 عامــاً نافذاً فــي حق الصحافــي توفيق بوعشــرين، بتهم تتعلق 
بـ"الاتجار بالبشر واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي 

عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير".
وأكد المستشــار البرلمانــي خالد الســطي على ضرورة تعزيز ورشــة 
الديمقراطيــة وحقوق الإنســان ومحاربة الفســاد، والعمــل على تنفيذ 
توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة وإخراج باقي النصوص القانونية 
المجمدة إما في الأمانة العامة للحكومة أو في مجلســي البرلمان، مثلما أورد 

موقع "اليوم 24". 
كما شــدد على ضرورة محاربة التفاوتات والفــوارق المجالية من أجل 
ضمــان حق كل المغاربــة في الولوج إلــى خدمات اجتماعيــة ذات جودة 
ومستدامة؛ وتحســين دخل الشغيلة ســواء في القطاعين العام والخاص 
ورفع الحد الأدنى للأجور، وضرورة مماثلة الحد الأدنى للأجور في القطاع 
الفلاحي مع باقــي القطاعات، وذلك من خلال مأسســة الحوار الاجتماعي 

مركزياً وقطاعياً.

الرباط ـ »القدس العربي«:

عقــد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة،في نيويورك، مشــاورات مغلقة 
حول قضية الصحراء.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن مصادر دبلوماسية في نيويورك قولها 
إن أعضاء مجلس الأمن تلقوا إحاطة من الممثل الخاص للأمين العام للأمم 
المتحدة للصحراء، ألكسندر إيفانكو، وكذلك الأمينة العامة المساعدة للأمم 
المتحــدة لإفريقيا في إدارة الشــؤون السياســية فــي الأمم المتحدة، مارثا 
بوبي. وتأتي هذه المشــاورات في أفق اعتماد نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 
الجاري، قــراراً بتمديد مهمة بعثة "المينورســو" التي أوصــى الأمين العام 

للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بتمديدها لمدة عام.
وكان قــد عين الإيطالي-الســويدي ســتافان دي ميســتورا )74 عاماً( 
مبعوثاً شــخصياً جديداً إلــى الصحراء. ومن المقرر أن يســتهل ولايته في 

أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
واســتقال الرئيــس الألماني الســابق هورســت كوهلر، مــن مهمته في 
الصحــراء أيار/مايــو 2019 بعــد اســتئناف المحادثات في سويســرا بين 

المغــرب وجبهــة البوليســاريو، بحضــور الجزائــر وموريتانيــا. لكن في 
أغســطس/ آب، قطعت الجزائر العلاقات الدبلوماســية مــع الرباط، الأمر 
الذي قد يعقّد عملية استئناف المحادثات متعددة الأطراف بشأن الصحراء 

في أي وقت قريب.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة في خطاب التعيين الذي وجهه لمجلس 
الأمــن، إلــى أن دي ميســتورا ســيعمل مع المغــرب والجزائــر وموريتانيا 
والبوليســاريو، مــع الأخذ بعين الاعتبار التقدم الــذي تم إحرازه حتى الآن 
من أجل التوصل إلى حل سياســي لقضية الصحراء، وسبق لمجلس الأمن 
أن أكد في قراراته على أن الحل السياســي والواقعي والعملي والتوافقي 

هو السبيل الوحيد لتسوية قضية الصحراء.
ويقترح المغرب حكماً ذاتياً لأقاليم الصحراء تحت سيادته، فيما تطالب 

البوليساريو باستفتاء لتقرير المصير.
ويُرتقــب أن يعقــد مجلس الأمن الدولي جلســة جديدة في 27 تشــرين 
الأول/ أكتوبــر، من أجل التصويت على مشــروع قــرار تجديد ولاية بعثة 
الأمم المتحــدة في الصحراء التي ســتنتهي في نهاية الشــهر، بعد توصّل 

الدول الأعضاء بمقترحات الأمين العام للأمم المتحدة بشأن التمديد.

تجدد الجدل حول اللباس المدرسي في المغرب: بين الالتزام بقواعد الانضباط وحرية الجيل الجديد في مواكبة الموضة
الرباط – »القدس العربي«

من عبد العزيز بنعبو:

عند هبوب نســائم الدخول المدرســي، تتجند 
الأســر المغربية لضمــان ولوج مناســب ومُرضٍ 
لأبنائها إلى الموسم التعليمي الجديد، ويشمل هذا 
التجند كسوة الدخول المدرسي التي لا تنازل عن 
جدتها وجودتها حسب المســتطاع وحسب قدرة 

جيب الأب أو الأم.
وتأتي الكســوة الجديدة في مرتبة أساســية 
إلى جانــب الكتب والدفاتر وبقية المســتلزمات، 
وتكون على رأس الأولويات التي يحلم بها الطفل 
أو المراهق الذي ما زال يخطــو في طريق التعليم 
بأســلاكه الابتدائية والإعداديــة والثانوية، أما 
الطلبــة الجامعيــون فقد تجاوزوا خــط الفرحة 
الصبيانية، وصاروا يفكرون فــي ما هو أكبر من 

ذلك.
أمام هذه العناية الأســرية بكســوة الدخول، 
يتجدد جــدل اللباس المدرســي، فالناس أذواق، 
لكنّ للانضبــاط ذوقاً واحــداً لا محيد عنه، ذوق 
أساسي قوامه السلوك الحسن بداية من الهندام، 
وفي ذلك يجتهد المجتهدون وتتعدد زوايا الرؤية 

وتختلف الآراء والنوازع.

نقاش يتجدد كل عام

أســر تســير جنباً إلــى جنب مــع توصيات 
المؤسســات التعليميــة والــوزارة الوصية على 
القطاع، وأســر أخرى لا ترى ضيراً في أن يرتدي 
أبناؤها ما يشــتهونه من سراويل حسب الموضة، 
وهنا مربط فرس الجدال، حين يتجاذب الأطراف 

نقاشاً يتجدد عند كل بداية موسم دراسي جديد.
الملاحظة التي وجب تســجيلها هــو أن عموم 
الأســر المغربية لا تعارض توصيــات الانضباط 
مطلقاً، إن هــي إلا بعض الاســتثناءات العابرة 
والتي تشــكل رغم قلتهــا حطباً يؤجــج جذوة 

النقاش كل مرة.
الأبنــاء بدورهم لهم دور في ذلــك، فرغباتهم 
والعالــم الرقمي الذي صار ســيد الزمن، يجرهم 
إلى قــارات الموضــة وتلــك الســراويل الممزقة 
والأقمصة الغريبة وتســريحات الشعر العجيبة، 
هو زمنهم بــكل تأكيد؛ لكن للآباء نصيباً فيه، فهم 
مَن يحلمون برؤية فلذات أكبادهم تسير في رواق 
التألق والنجاح، لذلك وجــب أن يكون الحل هو 
نسيان التهافت على الموضة والاهتمام بأولويات 

التعليــم وفي حضــور اللبــاس المزركش تغيب 
فسيفساء التعلم بكل تأكيد.

الجيل الســابق لجيــل اليوم، يذكــر أن مدير 
المدرســة أو المعلــم كانا من بين الأرقــام الصعبة 
فــي يوميات التلميذ، رقم مهم جــداً يعتلي منصة 
الاحتــرام والتقدير وما يقولــه مقدس ومن قبيل 
الحكمة بكل تأكيد. مشاهد استحضرها الكثيرون 
وهم يشــاهدون مقطع فيديو حديثاً تداوله رواد 
مواقع التواصل الاجتماعي لمدير مؤسسة تعليمية 
مغربيــة، وهو يخطب فــي التلاميذ عنــد بداية 

الموسم المدرسي الحالي.
المديــر لم يتــردد لحظــة واحدة فــي تحذير 
التلاميذ من اللباس غيــر المنضبط، وأكد "ممنوع 
الســراويل القصيرة والممزقــة والحلاقة الغريبة 

والهواتف النقالة... أيضاً".

أيام مجد المدرسة العمومية

هذا المدير أعاد جيلًا بكامله إلى لحظات سابقة 
من مجد المدرســة العمومية، لحظات كان فيها عز 
المطلب هو النجاح، وليس سروالًا أو قميصاً يقول 

عنه الأقران إنه مبهر.
التي  التعليقات  المذكور توالت بعــده  الفيديو 
ســارت على درب التنويه، المعلقون ليسوا سوى 
آبــاء أو أوليــاء تلاميذ فــي تلك المدرســة أو في 

مدارس أخرى.
ومن بين التعليقات البليغة نجد هذه الكلمات: 
العمومية.  وللمدرســة  للوطن  مشــرف  "نموذج 
حينما يكون الرجل المناســب في المكان المناســب 
الحقيقة،  فــي  الغايات.  وتــدرك  الأهداف  تحقق 
الســيد المدير المحترم رجل كــفء، يحيط بجميع 
جوانب المهــام الموكلة إليه، مــن نصائح تربوية 
وقوانــين هادفــة وعمل تشــاركي. نفخــر بهذه 

النماذج في وطننا".
لا يهم في التعليــق كمية المديح للمدير، فقط ما 
يهم هو تثمين قراراتــه والتأكيد على التوصيات 
والقوانين هي الكفيلة بجعل المدرســة تســتعيد 

بريقها وتألقها.
تعليــق آخر، يقــول: "هذه المؤسســة نموذج 
للانضباط لقد درست بها وعشت هذا التفاني في 
العطاء منذ سنوات... تحية عالية لجميع الكوادر 
التربوية". أما التعليــق الثالث فأكد أن هذا "كلام 
رجل التربيــة بامتياز، لكن لا بد مــن تفعيل دور 
جمعية الآباء علماً بأن هناك أسراً لا يمكنها اقتناء 

أبسط لوازم العيش، بما في ذلك الوزرة".
الإشــارة مــن خــلال التعليق الأخيــر كانت 

واضحة إلى دور الأسر من خلال جمعيات الآباء، 
التلميذ والمســاهمة إلى جانب  في تقويم مســار 
الإدارة التربوية في جعل مرحلــة التعلم مرحلة 
مثمرة يجنــي من ورائها الطالب مكســب المعرفة 

والمستقبل.
أمام تزايد الاهتمام باللباس المدرســي، فنشير 
هنا إلى مذكرة ســابقة لــوزارة التعليم المغربية، 
صدرت سنة 2017، بشأن اللباس المدرسي الموحد 

للتلميذات والتلاميذ.

توحيد الزي المدرسي

تلــك المذكــرة المرجعيــة لهــذا التوجــه في 
توحيد الزي المدرســي، وجهت إلى كل مسؤولي 
والتكويــن،  للتربيــة  الجهويــة  الأكاديميــات 
والمديــرات والمديريــن الإقليميــين، ومديــرات 
ومديــري المؤسســات التعليميــة، وتطلب منهم 
العمــل علــى اعتماد اللبــاس المدرســي الموحد 
بالنســبة للمتعلمين والمتعلمات بســلكي التعليم 

الابتدائي والإعدادي والثانوي.
هنا يمكــن القول إن النقــاش انتهى، لكن بعد 
مــرور كل هذا الوقت، لــم يعد يلتــزم بهذا الزي 
وبنسبة  الابتدائي،  الســلك  تلاميذ  سوى  الموحد 
أقــل الإعــدادي. أما تلاميــذ الثانويــة فصاروا 
يغردون على هواهم في بعــض الأحيان، إلى أن 
يأتي من يقوم ذلك الاعوجاج... لم تعد الســترة 
البيضاء تعني أي شــيء للعديد منهم، يحملونها 
فــي المحافــظ ولا يرتدونها إلا عنــد اقترابهم من 
المؤسســة التعليمية، وهناك من يغفل ذلك بشكل 

مطلق.
تعليقاً على هذا الموضوع، يقول حســن قرنفل، 
عالــم الاجتمــاع وعميــد كليــة الآداب والعلوم 
الإنسانية في مدينة الجديدة، مصرحاً لـ"القدس 
العربــي"، إن الــوزارة الوصيــة علــى المدارس 
والإعداديــات والثانويــات في المغرب، تســمى 
"وزارة التربيــة الوطنية"، وهــذا يعني أن مهمة 
التعليمية ليست فقط تزويد المتعلمين  المؤسسات 
والتلاميذ بما هو ضروري مــن معارف في مجال 
اللغــة والرياضيــات والعلــوم، بل أيضــاً تهتم 

بتربيتهم الوطنية وطريقة تعاملهم في الحياة.
ويوضح المتحــدث أن من بين ذلــك "ضرورة 
اهتمــام المؤسســات التعليمية بكل مــا له علاقة 

بقواعد العيش المشترك".
وأعرب عــن اعتقاده بأنه "مــن الضروري أن 
يتعود التلميذ على ارتداء زي موحد"، ويوضح أن 
"مسألة الزي الموحد في المؤسسات التعليمية هي 

عملية تذويب الفــروق الاجتماعية والطبقية بين 
مختلف التلاميذ".

ويشدد عالم الاجتماع نفســه على أن "ارتداء 
الــزي الموحد يعنــي إخفاء كل مظاهــر الرفاهية 
والغنــى بين التلاميذ والاقتصــار على زي موحد 
يؤكد الانتماء إلى منظومــة واحدة وإلى مجتمع 

واحد".
المؤسســة  مدير  بــادرة  علــى  تعليقه  وفــي 
التعليميــة الذي منــع ارتداء الســراويل الممزقة 
الغريبة،  والتســريحات  النقالة  الهواتف  وحمل 
قال قرنفل إن "مبادرة بعض مديري المؤسســات 
التعليميــة بفرض نوع مــن الصرامة في الملابس 
مستحســنة،  مبادرة  هي  التلاميذ،  يرتديها  التي 
لأننــا نلاحظ في بعــض الحــالات وأمام ضعف 
الرقابة الأبوية، فإن التلاميــذ يرتادون المدارس 
بملابس لا علاقة لها بشــروط الوقار والاحتشام 
مع بعض قصــات الشــعر التي تتبــع الموضة". 
وبالنســبة للمتحدث، فإن ذلك يجعــل "الفضاء 
التعليمــي غير لائق ولا يناســب الرســالة التي 

يؤديها".
في الجهة المقابلــة، نجد بعض الآباء والأمهات 

يدافعون عــن الفوضى فــي اللبــاس، منهم من 
يقــول إن عمــر التلميذ ذهبي وعليه أن يعيشــه 
بكل ما يحلم بــه ما دامت الإمكانية متاحة، ومنهم 
مــن يقول إن الحرية الشــخصية تبدأ من اختيار 

التلميذ للباسه وطريقة تسريحة شعره.
وكما أســلفنا، فهؤلاء أقلية أمــام الآباء الذين 
قال أحدهم، وهو ولــي تلميذ في الثانوي، إنه مع 
الصرامــة في فرض لباس معــين ووقور ويراعي 

المؤسسة التربوية.

الفوضى في اللباس!

ووفق تصريح عبد المجيد لـ "القدس العربي"، 
فــإن الفوضى فــي اللباس تشــجع التلميذ على 
اتخاذ خطوات ســلبية والعيش فــي عالم يبعده 
كلياً عن الشــرط الأول لوجوده في المدرسة وهو 

اكتساب المعرفة والتعلم.
ســيدة أخرى أفادت بأنها لا تمانــع مطلقاً أن 
أساســية  مســألة  الموحد  اللباس  فــرض  يكون 
وإلزامية فــي قبول دخــول التلميــذ إلى فضاء 

المؤسسة التعليمية.

وبالنســبة لأمينة، فقد شــددت في تصريحها 
لـ "القــدس العربي"، على ضــرورة الصرامة في 
مواجهة ما سمّته بالعبث في ارتداء الملابس داخل 

فضاء المدارس.
أما الوزارة الوصية، فقد عملت على مأسســة 
اللباس المدرســي في المذكرات التنظيمية، ونعود 
إلــى ســنة 1979 بالضبط، حين شــددت مذكرة 
للوزارة علــى أن "مخالفة ما هــو مألوف وعادي 
ظاهــرة تســتدعي تدخــل الإدارة والأســاتذة 
والأوليــاء لمعالجتها"، والإشــارة هنــا واضحة 
للباس وحتى مــا يدخل في بــاب الموضة، حيث 
أكدت على عدم "التقليد الأعمى، وعدم التشــبث 
بما عفا عنــه الدهر وأضحى غير مســاير للعصر 

ومتطلباته".
ويؤكد مســؤولون تربويــون أن المغرب ليس 
الوحيــد في إصــراره علــى أن يكــون اللباس 
المدرسي محترماً ووقوراً ويراعي شروط الوجود 
داخل حرمة مؤسسة تعليمية، بل دول عديدة في 
العالم تشدد على الأمر نفســه، وهو ما يدخل في 
باب تقويم مســار التلميذ وحمايته من الانزلاقات 

الجانبية.

طلاب مدرسة ابتدائية في المغرب

رئيسا توغو وموريتانيا يطالبان بإلغاء ديون دول افريقيا وتمكينها من لقاحات كوفيد
نواكشوط ـ »القدس العربي«:

أكدت موريتانيا وتوغو تطابق وجهات نظريهما إزاء مجموعة 
من القضايا التي ناقشــها الرئيس الموريتاني مع ضيفه الرئيس 
التوغولي فــور أياديما الذي أنهى أمــس الخميس زيارة صداقة 

وعمل لموريتانيا دامت يومين.
جــاء ذلك في ســياق بيان مشــترك صدر عن هــذه الزيارة، 
وأدرجها ضمن "علاقــات الصداقة والتعاون بين البلدين، ترجمة 
للإرادة المشــتركة لدى الرئيسين في التشــاور المنتظم والحوار 
الدائم تعزيزاً وترســيخاً لعلاقات الصداقة والأخوة التي تجمع 

بين الشعبين الشقيقين، الموريتاني والتوغولي".
وخلال هذه الزيارة أجرى الرئيسان، وفقاً للبيان، "محادثات 
على انفراد تناولت تعزيز العلاقات الثنائية وقضايا شبه المنطقة، 

وكذا القضايا الإفريقية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وعبر الرئيســان الموريتانــي والتوغولي عــن "عزمهما على 
تطوير وتعزيز علاقــات الأخوة والصداقــة القائمة بين بلديهما 

خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين".
وعلى المســتوى المتعدد الأطــراف، ذكر الرئيســان "المجتمع 
الدولــي بضرورة تمكــين الــدول الإفريقية مــن الحصول على 
اللقاحــات الضروريــة لمواجهة جائحــة كوفيد19، كمــا ذكراه 
بضرورة إلغاء المديونية الإفريقية لخلق ظروف مواتية لانتعاش 

اقتصادي سريع ومستدام لمرحلة ما بعد كوفيد 19".
وعبر الرئيسان في البيان المشــترك "عن قلقهما تجاه تصاعد 
العنف في منطقة الســاحل وعن خشــيتهما من تمدده إلى الدول 
المجاورة، خاصة نحو دول جنوب منطقة الساحل"، مؤكدين "على 
ضرورة رفع مســتوى دعم المجتمع الدولي لمجموعة دول الخمس 
بالســاحل في محاربتها الإرهاب والتطرف وفي سعيها إلى بناء 

تنمية شاملة ومستدامة".

"وقد كانت المخاطــر الكبرى الناتجة عن التحــولات المناخية 
موضع اهتمام من الرئيســين، حســب البيان، حيــث ذكرا "بأن 
القارة الإفريقية على الرغم من ضآلة مساهمتها في زيادة انبعاث 
الغازات المســؤولة عن الاحتباس الحراري هــي المتضرر الأكبر 

منها".
وعبر الرئيسان، كذلك، في هذ الصدد، عن "إرادتهما القوية في 
العمل على تحقيق الالتزامات الدولية فــي مجال ترقية الطاقات 

النظيفة وتخفيف آثار التغير المناخي".
وفي أفق قمة المنــاخ المرتقبة، كوب 26، وقمة قادة العالم المزمع 
عقدهما في غلاســغو بأســكتلندا في شــهر نوفمبر القادم، دعا 
الرئيســان، في بيانهما المشــترك، الدول الصناعية إلى مضاعفة 
جهودها من أجل الإسهام، على نحو معتبر، في تخفيض مستوى 
انبعاث الغازات المســؤولة عن الاحتباس الحراري والعمل على 

ترقية الطاقات المتجدد".

موريتانيا: الحكومة تنفي سقوط 
أية طائرة للجيش أو للخطوط 

نواكشوط ـ »القدس العربي«:

نفــى المختار ولد داهي، الناطق الرســمي باســم الحكومــة الموريتانية، "ســقوط أو فقدان 
أيطائرة من طائرات الجيش الموريتاني أو الخطوط الجوية الموريتانية". 

وقال في توضيحات عن طائرة مفقودة منذ يومين "إن الخطوط الجوية والجيش لم يسجلا 
فقدان أية طائرة تابعة لهما، مؤكداً أن جميع الطائرات التابعة لهما سليمة ومعلومة المكان". 

وتابعت وحدات عسكرية، أمس، البحث عن طائرة قيل إنها سقطت قرب قرية بدر بمقاطعة 
كرمسين جنوب غرب موريتانيا مستعينة بالأهالي من أجل العثور عليها.

وأكد شهود عيان، الأربعاء، أنهم شاهدوا طائرة غارقة في أعمدة الدخان، قبل سماع دوي 
سقوطها على الكلم 65 شمال مدينة روصو.
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تونس – »القدس العربي«:
 بعــد تجميده للبرلمــان وانتقاده المتواصــل للأحزاب، 
بدأ الرئيس التونســي بمهاجمة المجالــس المحلية المنتخبة 
)البلديــات( معتبراً أنها تشــكل خطراً علــى الدولة كونها 
تحاول تشــكيل دولة داخــل الدولة، وهو مــا دفع البعض 
للتحذير مــن محاولة ســعيد "تعطيل" مســار اللامركزية 
والحكم المحلي الذي ينص عليه الدستور المعطل، معتبراً أنه 
يشكل العثرة الأخيرة أمام "البناء القاعدي" الذي يدعو له 
الرئيس سعيد ويســوق له أنصاره كحل للوضع القائم في 

البلاد.
وخلال اســتقباله لوزيــري الداخلية والتجــارة، قال 
الرئيــس ســعيد: "لا مجال أن تُنشــئ الجماعــات المحلية 
دولة داخل الدولــة''، مضيفاً: "الجماعــات المحلية انتخبها 
الشــعب رغم أن القانون الــذي وضع علــى المقاس يمكن 
من محاســبتهم، لكن لا مجــال لهذه الجماعات أن تنشــئ 
دولة داخل الدولة. وما حدث فــي بعض المدن من عدم رفع 
للفضلات يندرج ضمن مســار التنكيل بالشعب"، داعياً إلى 
اتخــاذ كل الإجراءات اللازمة لوضع حــد للإجرام في كافة 

المجالات.
وعلقــت الحقوقية شــيماء بوهــلال، رئيســة جمعية 
بوصلة، المختصــة بمراقبة العمل البرلماني والحكومي، على 
خطاب سعيد بالقول: "أتفهم أن يرى قيس سعيد الجماعات 
المحلية خطراً جاثماً على مشــروعه السياسي، وهذه رؤية 
مفهومة، فالســلطة المحليــة وما تمتعت به من اســتقلالية 
إداريــة ومالية، هي التغييــر الحقيقي الوحيــد في إدارة 
الشــأن المحلي، وهو تغيير مهم جداً ينافس البناء القاعدي 
الذي يقترحه. لكن، أن يدعي أن مجلة الجماعات المحلية قد 
كتبت على المقاس )أكثر من 19 مسودة قبل المصادقة عليها، 

مســكين هذا الثوب القانوني!(، وأنها حصّنت المجالس من 
المحاسبة، فهذه مغالطة للشعب الكريم".

وأضافت، في تدوينة على صفحتها في موقع فيســبوك: 
"لقد حصنت المجلــة المجالس البلدية، أي حلّها بأمر حكومي 
)أو رئاســي، في ظل خرقنا للدستور(، واشتُرط بأن يكون 
ذلك بنــاء علــى رأي المحكمــة الإدارية العليا، ولأســباب 
تتعلق بإخلال خطير بالقانــون أو بتعطيل واضح لمصالح 
المتســاكنين، وذلك بعد الاســتماع إلى أعضائــه وتمكينهم 
من حق الدفاع )الفصــل 204(. ألا يؤمن رئيس الجمهورية 
بالقضاء الإداري وشــرفائه من القضاة؟ السلطة الوحيدة 
التــي لا يمكن محاســبتها في تونــس اليوم هــي رئيس 
الجمهوريــة، لأنــه يتمتع بالحصانــة، ولغيــاب المحكمة 

الدستورية".
وتابعــت بالقول: "لا ينــزه هذا المنشــور البلديات عن 
الأخطاء وتجاوز الســلطة، ولا ينزه القضاء عن التقصير، 
ولا يدّعي أننا في وضع قانوني عقلاني، فقط يذكّر أن رئيس 

الجمهورية سياسي له غاياته السياسية".
وكتــب الأمين العام للحــزب الجمهوري: "بعــد أن كان 
وجهها إلى البرلمان والحكومة والهيئات المســتقلة، الرئيس 
قيس سعيد يوجه صواريخه إلى المجالس المحلية المنتخبة، 
ولن يطول الانتظار حتى توجه للأحزاب ووسائل الإعلام. 

صواريخ عادة ما تخرج عن مدارها الصحيح".
وتحــت عنــوان "توضيــح حول مســؤولية مــن رفع 
الفضــلات والتصرف فيهــا ومعالجتها"، كتبــت البرلمانية 
يمينة الزغلامي: "المجالس البلدية المنتخبة وفقاً للدســتور 
والباب الســابع منــه والقانون المنظــم للجماعات المحلية 
والأوامر الحكومية هي مسؤولة عن جمع الفضلات المنزلية، 
وبطبيعة الحال توفير الموارد البشرية والمادية من شاحنات 
و..و..و، للقيام بهــذه المهمة وفقاً لجدول زمني طوال النهار 

والليل، وبعد تجميعها فــي مراكز التجميع تتولى صبها في 
المصبات، وهنا تنتهي المهمة".

وأضافــت: "المصبات تحت إشــراف الوكالــة الوطنية 
للتصــرف في النفايــات، وهي المســؤولة عــن المصبات، 
يعني تعلن طلــب عروض وتعد كراس شــروط، وبعد كل 
الإجــراءات الإدارية يتمتع بالصفقة شــركة يصبح المصب 
تحت إشــرافها، يعني ردم الفضلات ومعالجة مياه الرشح، 
وتراقب هذه الشــركات المستغلة للمصبات الوكالة ووزارة 
الجماعات المحلية، على كامل تــراب الجمهورية لدينا 12 و 
13 مصب مراقب، وللأســف هي غير مراقبة، مما تسبب في 
كــوارث بيئية وأدى إلى احتقان اجتماعي كبير، ومثال ذلك 
مصب عقارب ومصب برح شاكير، وبما أن وزارة الجماعات 
المحلية منذ ما يزيد على 20 سنة حافظت على منظومة الردم 
لا التثمين، نظراً لضغط لوبيات الفساد التي تجني المليارات 
من هذه المنظومــة والتي تجرأت على توريــد زبلة إيطاليا 

لردمها".
وتابعت: "وبمــا أن البلديــات المنتخبــة لغياب النص 
القانونــي والميزانية لإحــداث مراكز تثمــين، وتصبح كل 
بلدية تجمع فضلاتها وتثمنها بالطــرق الحديثة وبمعايير 
المحافظة على البيئة، وهناك محــاولات انطلقت من بعض 
بلديــات تونــس العاصمة، وبــن عروس لإحــداث مراكز 
للتثمين، ونحن كنواب ساهمنا في هذه المشاريع بمعاضدة 
الولاة ومجموعة خبراء تونســيين، للأســف غير معلومين 
لــدى الرأي العــام، وبما أن جــل المصبات تجــاوزت مدة 
الصلاحية، وهــي الآن تمثل خطراً جاثمــاً وداهماً، والمثال 
الحي مصب برج شــاكير، فإن مشكل الفضلات لدى الوكالة 
والوزارة التي حذفت من تركيبــة الحكومة الجديدة. على 
رئاسة الجمهورية التونسية التوجه نحو الوكالة والوزير 

المسؤول عن الجماعات المحلية".

بعد تجميد البرلمان ومهاجمة الأحزاب واتهام رجال الأعمال بالفساد

الرئيس التونسي يوجه »صواريخه« نحو المجالس المحلية
... وسياسيون يحذرون من تعطيل مسار اللامركزية في البلاد 

الرئيس التونسي قيس سعيد

الخارجية التركية تشدد على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها وروسيا تتنصل من مرتزقتها مجدداً
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

 ناقشــت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية 
الليبية نجلاء المنقوش، خلال زيارتها لتركيــا ولقائها مع نظيرها التركي 
مولود جاووش  أوغلو، سبل تعزيز الصداقة والتعاون بين البلدين، وفق 

ما نشرته وزارة الخارجية الليبية عبر موقعها على الإنترنت.
وجاءت هذه الاجتماعات والزيارات المتتالية لتركيا في إطار ما وصفه 
متتبعون بحرص حكومة الوحدة الوطنية الحفاظ على قوة العلاقة معها، 

خاصة مع ارتباط البلدين بمصالح عدة وقيامه بدعم ليبيا لفترة طويلة.
وزير الخارجية التركــي مولود جاووش  أوغلو، قال عقب اجتماعه مع 
المنقوش عبر حســابه على موقع تويتر، إنه أكــد والمنقوش خلال اللقاء 

العزم المشترك حيال تعزيز الصداقة والتعاون بين تركيا وليبيا.
كما شدد وزير الخارجية التركي مولود جاووش  أوغلو، الخميس، على 
ضرورة إجراء الانتخابات الليبية المقررة في 24 ديســمبر المقبل بطريقة 

حرة وعادلة وذات مصداقية.
وقال رئيس الدبلوماسية التركية: "ناقشنا علاقاتنا الثنائية والقضايا 
المطروحة على جــدول أعمالنا مع ضيفتنا الأولى وزيرة الخارجية الليبية 

نجلاء المنقوش".
وتابع: "يجــب إجراء الانتخابات الليبية بطريقــة حرة وعادلة وذات 

مصداقية، وسنستمر في المساهمة في استقرار وازدهار ليبيا" .
يذكر أن المنقوش قد بدأت زيارة رســمية إلى تركيا، الخميس، من المقرر 
أن تشــهد مناقشــة العلاقات الثنائية والتطورات الراهنة في ليبيا، وفق 

بيان لوزارة الخارجية .
وشــدد البلدان في بيان مشــترك على عزمهما على مواصلة جهودهما 
لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الدفاع والصحة والسياحة والتعليم 

والثقافة والإعلام والاستثمارات المتبادلة والبلديات والتمويل.
واتفق الطرفان على ضرورة عقد مؤتمر إقليمي لضمان الحوار والتعاون 
في شرق البحر الأبيض المتوسط، كما أقر الجانبان خلال الاجتماع، تنظيم 
برنامج تدريبي للدبلوماســيين الليبيين في المرحلــة الأولى، وفقاً لمذكرة 
التفاهم بين الأكاديمية الدبلوماســية التابعة لــوزارة الخارجية التركية 
ومعهد الدراسات الدبلوماسية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي في 
ليبيا الموقعة في 14 آذار/ مارس 2012. كما تم الاتفاق على إجراء مباحثات 
سياسية بين وزارات الخارجية بصورة دورية وبمستوى يحدده الوزراء 

المعنيون عن طريق القنوات الدبلوماسية.
وفي سياق آخر، دعت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، 
تركيا إلــى بذل خطوات أكبر التعاون بين البلديــن، وذلك خلال لقاء عبر 
التقنية الافتراضية بعدد من أعضاء مجلس الأمة التركي، برئاســة أحمد 
يلدز رئيس جمعيــة الصداقة التركية الليبية، ورئيــس لجنة الخارجية 

بمجلس الأمة التركي عاكف كيلش.
وقال رئيــس لجنــة الخارجية بمجلس النــواب يوســف العقوري، 

الخميــس، إن أبرز هذه الخطــوات التي طالبوا بها الجانــب التركي هي 
فتح القنصلية في بنغازي وتســهيل إجراءات سفر المواطنين من البلدين، 
وتسهيل منح التأشيرة للمواطنين الليبيين، وتفعيل الاتفاقيات التجارية 
بين البلديــن، وتهيئة الظــروف لعودة الشــركات التركية لاســتئناف 

مشاريعها في ليبيا.
وأكد، خــلال اللقاء، علــى ضرورة خــروج جميع القــوات الأجنبية 
والمرتزقــة من البــلاد، وأن يكون لتركيا دور في خلق الظروف المناســبة 

لاستقرار ليبيا ونجاح الانتخابات المقبلة.
وفي الســياق ذاته، طالب عضــو مجلس النواب ســالم أقنان، خلال 
اللقاء، بضرورة العمل على حلحلة أي إشــكاليات قائمــة، ومنها تنظيم 
رحلات الطيران مباشرة من المنطقتين الشرقية والجنوبية إلى تركيا، وأن 

تكون تركيا صديقة لكل الليبيين.
وفي سياق متصل، تحدثت الرئاسة التركية الأربعاء، عن حقيقة الأنباء 
المتداولة على وســائل إعلام ليبية حول زيارة الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان إلى ليبيا اليوم الجمعة.
ونفى مكتــب الإعلام في الرئاســة التركية، في تصريحــات مع وكالة 
سبوتنيك، "اعتزام أردوغان زيارة ليبيا"، مؤكداً أنه لم تصله أي معلومات 

عن تخطيطه )أردوغان( لمثل هذه الزيارة.
جاء ذلك بعد قيام وسائل إعلام ليبية بنشر أخبار مفادها أن "أردوغان 
يعتــزم زيارة ليبيا، اليــوم الجمعة، على رأس وفد كبيــر، دون الإفصاح 
عن مزيد من تفاصيل حول الزيــارة وجدول أعمالها". وعن تطورات ملف 

المرتزقة الأجانب، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، 
إن المعلومــات الواردة في تقريــر بعثة تقصي الحقائق في ليبيا بشــأن 
ارتباط مجموعة فاغنر بروسيا، تتطلب دراسة، ولا دليل مقنعاً على تورط 

الروس في الجرائم المنسوبة إليهم، نافية وجود جنود لهم في ليبيا.
وأضافت، رداً على ســؤال حول ما ورد فــي التقرير الأول لبعثة تقصي 
الحقائق في ليبيا المقدم في 7 تشرين الأول/ أكتوبر في الجلسة 48 لمجلس 
حقوق الإنســان، من أن شــركة فاغنر، التي يُزعم أنهــا مرتبطة بالاتحاد 
الروسي، شــاركت في اشــتباكات عســكرية في طرابلس وجنوب ليبيا 
إلــى جانب حفتر، إضافة إلى تورط مرتزقــة فاغنر في مقتل مدنيين، وهم 

متهمون بانتهاك القانون الإنساني الدولي وارتكاب جرائم حرب.
وشــددت زخاروفا في ردها، علــى أن المعلومات الــواردة في التقرير 
تتطلب دراسة متأنية، وحتى التحليل الأولي يثير عدداً من الأسئلة حول 
محتواها، وفــق قولها. مضيفة أن معظم النتائج تســتند إلى مقابلات مع 
ضحايا لم يتم الكشــف عن أســمائهم والمعلومات ذات مصداقية مشكوك 
فيهــا، بما في ذلــك تقرير دعائي على مــا يبدو من قبل هيئــة التلفزيون 
البريطانية بي بي سي، الذي نشر معلومات كاذبة حول جرائم حرب يُزعم 

ارتكابها من قبل مواطنين روس في ليبيا، حسب تعبيرها.
وأكدت المسؤولة الروسية نفيها وجود جنود روس في ليبيا، زاعمة أن 
واضعي التقرير قد تعمدوا خلق انطباع خاطئ بأن موســكو شــاركت في 
المواجهة المسلحة الليبية، وانحازت علانية إلى جانب أحد أطراف النزاع، 

وبالتالي تشويه سمعة السياسة الروسية في ليبيا.

النائب التونسي الموقوف سيف الدين مخلوف يعلن دخوله 
في إضراب عن الطعام احتجاجا على قرارات القضاء العسكري

■ تونس - د ب أ: أعلن المحامي والنائب في البرلمان المجمد 
في تونس، ســيف الدين مخلوف، أمس الخميس، دخوله في 
إضراب عن الطعام في ســجنه احتجاجاً على قرارات القضاء 

العسكري.
ويخضع مخلوف، رئيس كتلة "ائتلاف الكرامة"، المحسوبة 
على اليمين المحافظ، إلى الإيقاف بقرار من القضاء العسكري 
فــي قضيتين إحداهمــا ترتبــط فيما يعــرف بأحــداث المطار 

والثانية بدعوى التهجم على قاض عسكري.
ورفضت محكمــة عســكرية، أمس، طلب هيئــة الدفاع عن 
مخلــوف إبقاءه في حالة ســراح. وقــال مخلــوف، في بيان 

نشــره ائتلاف الكرامة: "أعلــم عن دخولي فــي إضراب جوع 
في ســجن اعتقالــي إلى حين إيقــاف هذه المهــازل القضائية 
العسكرية". ومخلوف من أشــد منتقدي الرئيس قيس سعيد 
وأحد معارضي قراراته بإعلان التدابير الاســتثنائية وتجميد 
البرلمان وتعليق العمل بمعظم مواد الدســتور. واتهم مخلوف 

في البيان الرئيس بممارسة ضغوط على السلطة القضائية.
وأوقف القضاء العســكري مخلوف إبان قرار الرئيس رفع 
الحصانــة البرلمانية عن جميــع النواب، وذلك يــوم 25 تموز/

يوليو الماضي، لتورطه في آذار/مارس الماضي في مناوشات 
حصلت بمطار قرطــاج الدولي بين نواب مــن ائتلاف الكرامة 

وقــوات الأمن بعــد منعها إحدى المســافرات مــن التوجه إلى 
تركيا لدواع أمنية ترتبط بالإرهاب.

وبالإضافة إلى هذه القضية، صدرت بحق مخلوف بطاقة 
إيداع بالسجن أخرى يوم 21 أيلول/سبتمبر الماضي بسبب ما 
اعتبره القضاء العسكري تطاولًا من النائب ضد أحد القضاة.
وقال مخلوف في بيانه: "أعلم عن عدم اعترافي بالمسارات 
القضائيــة العســكرية المفتوحــة ضــدي بإيعــاز وتعليمــات 
صريحــة من ســلطة الانقــلاب وعــدم الطعــن مســتقبلًا في 

القرارات القضائية التي صدرت أو ستصدر ضدي".

صحافيو تونس يحتجون تنديداً 
بتكرار الاعتداءات عليهم

■ تونس- »الأناضول«: شــارك عشرات الصحافيين 
التونسيين، أمس الخميس، في وقفة احتجاجية أمام مقر 
نقابتهم في العاصمة تنديداً بتكرار الاعتداءات وحملات 

التحريض ضدهم .
ورفع المحتجون شــعارات من قبيل "حرية الصحافة 

خط أحمر وسلطة رابعة لا سلطة راكعة".
وقــال نقيب الصحافيين محمد ياســين الجلاصي، إن 
الوقفة "جــاءت في إطار تعبيرهم عن غضبهم إزاء تكرار 

الاعتداءات الهمجية والوحشية عليهم".
وأشــار إلى أن "تلك الاعتــداءات كادت تودي بحياة 

طاقم فريق التلفزة الوطنية التونسية، الأحد الماضي".
ودعا الجلاصي سلطات بلاده إلى "تحمل مسؤوليتها 
في حماية الصحافيين أثناء تأديتهم لمهامهم"، مشدداً على 
أن "الاعتداء بالعنف والترهيب والتحريض جرائم وجب 

محاسبة مرتكبيها".
واعتبر أن "الإفــلات من العقاب شــجّع على تواصل 
وتكــرار الاعتداءات ضــد الصحافيين"، مشــيراً إلى أن 

النقابة سبق وأن بدأت في مقاضاة المعتدين.
ونبّه الجلاصي، إلى "خطورة تصاعد التحريض ضد 
الصحافيين، والملاحقات القضائية بحقهم من أجل آراء و 
مواقف أو أعمال صحافية، أو بسبب توجهات المؤسسات 

الإعلامية المشغلة لهم".
ووصف قــرار إغلاق مكتــب قناة الجزيــرة بتونس 
)منذ 26 يوليو/تموز الماضــي( بالجائر وأنه لا مبرّر له"، 
داعياً إلى "تطبيق القانون أيضاً على عدد من المؤسسات 
الإعلامية التي كانت تحظى بغطاء سياســي في ممارسة 

نشاطها".
وحذّر نقيب الصحافيين "من مغبّة الانفراد بالســلطة 
وتجميعهــا في يد رئيــس الجمهورية قيس ســعيد، في 
ظرف اســتثنائي تمر به البلاد، والتعسف في استعمال 
القوانــين أو توظيف أجهــزة الدولة، مــن أجل تصفية 

حسابات سياسية.
وكانــت النقابــة وجهت دعــوة لكافــة الصحافيين 
للمشــاركة في الوقفة الاحتجاجية، إثــر الاعتداء الذي 
طال عدداً منهم خلال مظاهرة 10 تشــرين الأول/أكتوبر 
الجاري المناهضــة للإجراءات الاســتثنائية التي أقرها 
رئيــس الجمهورية قيس ســعيد يوم 25 تمــوز/ يوليو 

الماضي.
ومنذ 25 يوليو الماضي، تعاني تونس أزمة سياســية 
حادة، حيث بدأ الرئيس التونســي قيس سعيد سلسلة 
قرارات اســتثنائية، منها تجميــد اختصاصات البرلمان 
ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية 
القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه 

للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة.
ورفضت غالبية القوى السياســية وبينها "النهضة"، 
قرارات ســعيد الاســتثنائية، واعتبرتهــا "انقلاباً على 
الدســتور"، بينما أيدتها قوى أخرى رأت فيها "تصحيحاً 
لمســار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية 

وصحية )جائحة كورونا(.
 والإثنين، تم الإعلان عن تشــكيلة الحكومة التونسية 
الجديدة، ضمت 24 حقيبة وزارية، برئاسة نجلاء بودن 

التي كلفها سعيد بالمنصب في 29 أيلول/سبتمبر.

حركة انفصال منطقة القبائل تنفي ضلوعها في مخطط لشن هجمات في الجزائر
■ باريس- أ ف ب: نفت حركة تدعو لانفصال منطقة 
القبائل،أمس الخميس، أي ضلوع لها في مخطط لشنّ 
هجمات مســلحة في الجزائر تناولته وســائل إعلام 

محليّة الأربعاء.
ونقلت وسائل إعلام جزائرية بياناً للمديرية العامة 
للأمن الوطنــي، أعلنت فيه أنها فككت هذا الأســبوع 
شبكة مكونة من 17 شــخصاً مرتبطة بـ"حركة تقرير 

مصير منطقة القبائل" )ماك(.
وأضاف البيان أن الموقوفين "كانوا بصدد التحضير 
للقيام بعمليات مسلحة، تستهدف المساس بأمن البلاد 

والوحــدة الوطنيــة، وذلك بتواطؤ أطــراف داخلية 
تتبنى النزعة الانفصالية".

وقال أكســيل أمزيــان، المتحــدث باســم "أنافاد" 
)حكومــة القبائــل المؤقتــة( وهي جمعية أسســتها 
الحركة، إن "الأشخاص الـ17 ليست لهم أي علاقة مع 

الماك".
وكانــت الحركة الانفصاليــة قالت فــي بيان نفي 
نشــرته ليل الأربعاء الخميس، إن "النظام الجزائري 
يسعى إلى شيطنة منطقة القبائل وحركة ماك لإحباط 

أي تشكيك في إدارته الكارثية على كل الأصعدة".

وتأسســت "حركة تقرير مصير منطقة القبائل" في 
أعقاب "الربيع الأســود" العام 2001، وهي تتخذ مقراً 

في باريس، وتصنفها الجزائر تنظيماً "إرهابياً".
وأكــدت الحركة فــي بيانها "التزامها الســلمي في 
اليومية  التوقيف  عمليات  "عشرات  ودانت  معركتها"، 
منذ أشــهر لمواطنين قبائل بســطاء ونشــطاء وقادة 

سياسيين في حركة ماك".
وأضافت: "تجاوزت مدة ســجن أقــدم موقوف من 
حركة ماك، لوناس حمزي، السنة في 6 تشرين الأول/

أكتوبر، من دون محاكمته أو توجيه تهم إليه".

ليبيا: مهاجرون تم احتجازهم قسراً في مراكز خاصة وتعرضوا 
لانتهاكات يناشدون المجتمع الدولي إخراجهم

■ طرابلــس – »الأناضول«: ناشــد مهاجرون غيــر نظاميين تم 
احتجازهــم قســراً في مراكز خاصــة وتعرضوا لانتهــاكات حقوق 
الإنســان، المجتمع الدولي لمســاعدتهم في خروج آمن وقانوني من 

ليبيا.
المهاجرون الذين ألقــي القبض عليهم داخل ليبيــا أو أعيدوا من 
عرض البحر المتوسط أثناء محاولتهم العبور إلى أوروبا بطرق غير 
قانونية، يتنقلــون ذهاباً وإياباً بين مراكز الإيواء والســجون التي 

تسودها ظروف غير إنسانية.
وأوقفت قوات الأمن الليبية مطلع تشــرين الأول/أكتوبر الجاري، 
أكثر من 5 آلاف مهاجر غير نظامي، معظمهم أفارقة، عبر عملية نفذتها 

في العاصمة طرابلس.
وفر آلاف المهاجرين نتيجة الجوع والعطش من ســجن في منطقة 

غوط الشعال بطرابلس، حيث الظروف غير الإنسانية.
ومنذ أيام، يتجمع مئات المهاجرين أمام مكتب المفوضية الســامية 
للأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين في طرابلس، في انتظار مساعدتهم 

لمغادرة البلاد.
وفي أحد مراكز إيواء المهاجريــن التابعة لوحدة مكافحة الهجرة 

غير النظامية في طرابلس . 
وهو مركز عين زارة، جنوبي طرابلس، "يســتضيف قسرياً" 1277 

شــخصاً، من ضمنهــم مهاجرون جــرى نقلهم إليه مؤخراً. يشــكل 
المهاجرون القادمــون من بلــدان إفريقية مثل الســودان وإريتريا 
وإثيوبيا ونيجيريا، معظم نــزلاء المركز، بينهم 189 امرأة و69 طفلًا. 
وقالت عائشــة )27 عاماً( القادمة من نيجيريا، إنها عملت في خدمة 

المنازل والمطاعم والمستشفيات في طرابلس.
وأوضحت أن قــوات الأمن داهمت بيتها منتصــف الليل وأخذوا 
أموالها وهاتفها وجواز ســفرها، مضيفة بالقول: "لم ارتكب شيئاً، ما 

كنت أفعله هو الذهاب إلى العمل والعودة إلى المنزل".
وأفاد يزيد عثمان إبراهيــم )19 عاماً( القادم من إريتريا، إنه كان 
من بين آلاف المهاجرين الذين تمت إحالتهم إلى سجن غوط الشعال. 
وتابع: "كان الوضع في غوط الشعال مزرياً للغاية، الجميع هربوا من 
هناك ونزلوا إلى الشــوارع، لأنه لم يكن هناك ماء ولا طعام، قبضوا 
علينا وســجنونا للمرة الثانية، ثم جاؤوا بنا إلى عين زارة". وقالت 
هنيم الإثيوبية )22 عامــاً( إنها فرت من الحرب في بلادها، وحاولت 
عبــور البحر للوصول إلــى أوروبا، إلا أنها أعيدت مــع من معها من 

المهاجرين ودكت في السجن.
وأشــارت إلى أن المعاملة تجاه المهاجرين "ســيئة للغاية"، حيث 

"يتعرض الرجال والنساء للضرب".
يذكر أن المنظمة الدولية للهجرة أعلنت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 

الجاري مقتل 5 مهاجرين غير نظاميين إثر تعرضهم للضرب في مركز 
احتجاز في طرابلس.

وأردفت هنيم: "رأينا بأعيننا كيف قتلوهم ثم التقطوا لهم صوراً، 
ولفوهم بملاءات ثم نقلوهم عبر سيارات حملوهم عليها، لم يفصحوا 

لنا عن هوياتهم، كان هناك 4 قتلى".
وبيّنت أيضــاً أن ثمة أطفالًا فُقدوا وأمهاتهــم موجودات في مركز 

الإيواء، من بينهم رضيع عمره 4 أشهر.
وحول ســؤال عن تطلعاتها مــن المجتمع الدولــي والمنظمات، لا 
ســيما مكتب المفوضية الســامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في 

طرابلس، طلبت هنيم نقلها واللاجئين من ليبيا.
واســتطردت: "لم نر في ليبيا ســوى العذاب، ننتقل من ســجن 
لآخر، نركب البحر فيعيدوننا ثم يرموننا في الســجون ويتقاضون 
الرشــوة منا". وأضافت: "لا أحد يسأل فيما إذا كنا أحياءً أو أمواتاً أو 
أين صرنا، لا نريد شيئاً من المؤسســات، لا نريدهم أن يعطونا حتى 
الملابس، ما نريده فقــط هو الترحيل، فليخرجونا مــن هنا، لا نريد 

شيئاً آخر".
وتعد ليبيــا نقطة انطلاق رئيســية للمهاجرين غيــر النظاميين 
الفارين من الحرب والفقر في إفريقيا والشرق الأوسط، الراغبين في 

الانتقال إلى أوروبا.

حركة انفصال منطقة القبائل تنفي ضلوعها 
في مخطط لشن هجمات في الجزائر

■ باريــس- أ ف ب: نفــت حركــة تدعــو 
لانفصــال منطقة القبائل،أمــس الخميس، أي 
ضلوع لها في مخطط لشــنّ هجمات مســلحة 
فــي الجزائــر تناولتــه وســائل إعــلام محليّة 

الأربعاء.
بيانــاً  جزائريــة  إعــلام  وســائل  ونقلــت 
للمديريــة العامــة للأمــن الوطنــي، أعلنت فيه 
أنها فككت هذا الأســبوع شــبكة مكونة من 17 
شــخصاً مرتبطة بـ"حركة تقرير مصير منطقة 

القبائل" )ماك(.
وأضاف البيــان أن الموقوفين "كانوا بصدد 
التحضير للقيام بعمليات مســلحة، تستهدف 
الوطنيــة،  والوحــدة  البــلاد  بأمــن  المســاس 
وذلــك بتواطؤ أطــراف داخلية تتبنــى النزعة 

الانفصالية".
وقــال أكســيل أمزيــان، المتحــدث باســم 
"أنافاد" )حكومة القبائل المؤقتة( وهي جمعية 
أسســتها الحركة، إن "الأشخاص الـ17 ليست 

لهم أي علاقة مع الماك".
وكانــت الحركة الانفصاليــة قالت في بيان 
نفي نشــرته ليل الأربعاء الخميس، إن "النظام 
الجزائري يســعى إلى شــيطنة منطقة القبائل 
وحركــة ماك لإحباط أي تشــكيك فــي إدارته 

الكارثية على كل الأصعدة".
وتأسســت "حركــة تقريــر مصيــر منطقــة 
القبائــل" فــي أعقــاب "الربيع الأســود" العام 
2001، وهي تتخذ مقــراً في باريس، وتصنفها 

الجزائر تنظيماً "إرهابياً".
وأكدت فــي بيانهــا "التزامها الســلمي في 
معركتها"، ودانت "عشــرات عمليات التوقيف 
اليوميــة منذ أشــهر لمواطنــين قبائل بســطاء 

ونشطاء وقادة سياسيين في حركة ماك".
وأضافــت: "تجــاوزت مــدة ســجن أقــدم 
موقوف من حركة ماك، لوناس حمزي، السنة 
في 6 تشرين الأول/أكتوبر، دون محاكمته أو 

توجيه تهم إليه".
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الدوحة تفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان بشبه إجماع المصوتين في الأمم المتحدة 

أمير قطر يختار امرأتين ضمن المعينين في »الشورى« ويدعو لدور الانعقاد الأول
الدوحة ـ »القدس العربي«

سليمان حاج إبراهيم:

عين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، امرأتين ضمن لائحة أعضاء 
مجلس الشورى المعينين، من أصل 15 عضواً، لتُستكمل تركيبة أول مجلس 

منتخب في قطر، ودعا لدور الانعقاد الأول للشورى.
وكشف الديوان الأميري القطري أن أمير قطر، أصدر القرار الأميري رقم 

)56( لسنة 2021، بتعيين أعضاء في مجلس الشورى.
وتضمنت اللائحة سيدتين، هما شــيخة بنت يوسف الجفيري التي تعد 
أول سياســية في قطر، إلى جانب حمدة بنت حســن بن عبــد الرحمن أبو 

ظاعن السليطي.
وجاء في القرار الذي نشــر في صفحة الديوان الأميري، أســماء كل من 
يوســف بن أحمد بن علي بن عمران الكواري، وســعد بــن أحمد بن محمد 
الإبراهيــم المهندي، وبادي بــن علي بن محمد البــادي، ومحمد بن فهد بن 

محمد المسلم، محمد بن مهدي بن عجيان الاحبابي.
كما تضمنت الأســماء، أحمد بن إبراهيم بن راشــد المالكي، وسعود بن 
جاســم بن محمد البوعينين، وسعد بن أحمد بن عبدالله المسند، ومحمد بن 
منصور بن خليل آل خليل الشهواني، وأحمد بن سلطان بن محمد بن صباح 
العســيري، وعبدالله بن جابر بن محمد لبده، وعبدالله بن ناصر بن تركي 

السبيعي، وعمير بن عبدالله بن خالد الجبر النعيمي.

دور الانعقاد الأول

كما أصــدر أمير قطر المرســوم رقــم )48( لســنة 2021، بدعوة مجلس 
الشــورى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول، الموافق 
لدور الانعقاد الســنوي الخمسين، وذلك في يوم الثلاثاء العشرين من شهر 
ربيع الأول عام 1443 هجرية، الموافق للسادس والعشرين من شهر أكتوبر/

تشرين الأول عام 2021 ميلادية.
وجرت يوم السبت 2 أكتوبر/ تشــرين الأول الحالي، انتخابات مجلس 
الشورى القطري الأولى من نوعها، انتخب القطريون 30 مرشحاً يمثلونهم 
في هذا المجلس. وكشفت اللجنة المشــرفة على انتخابات مجلس الشورى 

في قطر، أن نســبة المشــاركة بلغت 63.5%، وتلت النتائج الرسمية لأول 
انتخابات تشريعية تشــهدها البلاد. وأعلن اللواء ماجد إبراهيم الخليفي، 
رئيس اللجنة المشــرفة على الانتخابات، في مؤتمر صحافي عقد في ساعة 

متأخرة من مساء السبت، أسماء الفائزين الثلاثين.
ولاحقاً، نشــرت وزارة الداخلية بياناً بشأن النتيجة العامة لانتخابات 
مجلس الشــورى- الدورة الأولــى 2021، وتقدمت بالتهنئة للمرشــحين 

الفائزين بعضوية مجلس الشورى، وتمنت لهم التوفيق والسداد.

كذلك، اســتقبل أمير قطر، في مكتبــه في الديوان الأميــري، "تركي بن 
محمد بن فهد بن عبد العزيز آل ســعود وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء 
في المملكة العربية الســعودية الشــقيقة، والوفد المرافق، بمناسبة زيارته 
للبلاد"، وفق بيان رســمي، أشــار إلى أنه "جرى خلال المقابلة استعراض 

العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وآفاق تطويرها ".
في سياق آخر، حصلت قطر رسمياً على عضوية مجلس حقوق الإنسان 

التابع للأمم المتحدة في انتخابات جرت في مقر الهيئة في نيويورك.

وحصدت قطر معظم أصــوات الدول الأعضاء فــي الاقتراع الذي جرى 
مســاء الخميس في جلســة خاصة، لاختيــار أعضاء فــي مجلس حقوق 

الإنسان.
ونالت 182 صوتاً متقدمة على عدد من المرشحين الآخرين، لتضمن مقعداً 
في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لفترة ثلاث سنوات تبدأ في 

يناير/كانون الثاني 2022.
وانتخبت "الجمعية العامة للأمم المتحــدة" 18 عضواً في مجلس حقوق 
الإنسان المؤلف من 47 بلداً، ومقر المجلس في جنيف، لكن الانتخابات عقدت 

في نيويورك في جلسة خاصة.
وترشــحت قطر باسم المجموعة الآســيوية والمحيط الهادي، حيث إنه، 
وفقاً للفقــرة 7 من القــرار 251/60 الصــادر عن الجمعيــة العامة، يتألف 
مجلس حقوق الإنسان من 47 دولة عضواً، تنتخب أغلبية أعضاء الجمعية 

بالاقتراع السري المباشر وبشكل فردي.
وتســتند عضوية المجلس إلــى التوزيع الجغرافي، وتــوزع المقاعد بين 
المجموعات الإقليميــة: مجموعة الدول الأفريقيــة )13(، ومجموعة الدول 
آسيا والمحيط الهادئ )13(، ومجموعة دول أوروبا الشرقية )6(، ومجموعة 
دول أمريكا اللاتينيــة ومنطقة البحر الكاريبــي )8(، إضافة لمجموعة دول 

أوروبا الغربية ودول أخرى )7(.

تأييد واسع 

وتأتي الخطوة في ســياق تعزيز حقوق الإنسان في الدوحة، التي تلقى 
قبولًا وتأييداً واســعاً من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة. 
كما تتقدم قطر للترشح متسلحة بســجل واسع من مبادرات إحلال السلام 

في العالم، ودعم جهود الحوار بين الدول.
وكان ملف ترشــح الإمــارات التي فازت أيضــاً بعضوية مجلس حقوق 
الانســان بـ 180 صوتاً، كان محل انتقاد منظمة "هيومان رايتس ووتش"، 
التي اســتنكرت توجه بعض الدول للتصويت على ملفها بالرغم من سجل 

أبو ظبي السلبي في مجال حقوق الإنسان.
وفازت الولايات المتحدة الأمريكية بعضوية المجلس نفسه بـ 168 صوتاً، 
إلى جانب دول أخرى، مثل ماليزيا، وفنلندا، ولوكسمبرغ، والجبل الأسود، 

تمثل مناطق جغرافية متعددة.

نواب هادي يطالبون بإلغاء اتفاق استوكهولم بشأن مدينة الُحديدة

التحالف يعلن مقتل 150 من الحوثيين في ضربات جنوب مأرب
تعز - »القدس العربي«

من خالد الحمادي ووكالات:

أعلن التحالف، الذي تقوده الســعودية في اليمن، 
أمس الخميس، مقتل 150 متمــرداً يمنياً من الحوثيين، 
في الســاعات الأربع والعشــرين الأخيرة في العبدية 
على بعــد حوالــي 100 كيلومتر جنــوب مدينة مأرب 
عليها  السيطرة  الحوثيون  يحاول  التي  الاستراتيجية 

منذ أشهر.
وبإعلان التحالف أمس، يرتفع بذلك عدد المتمردين 
الذين قتلوا في هذه المنطقة خلال الأيام الأربعة الماضية 
إلى أكثر من 500. ولم يعلن التحالف كيف أحصى هذه 
الأعداد، كما لا يمكن التحقق منها بشــكل مستقل فيما لا 

يفصح الحوثيون عن خسائرهم.
عملياتهم  شــباط/فبراير  فــي  الحوثيــون  وصعّد 
العســكرية للســيطرة على مدينة مــأرب، آخر معاقل 

الحكومة المعترف بها في شمال البلاد.
وأوقعت المعــارك منذ ذلك الوقت مئــات القتلى من 
الجانبين وتســببت بنزوح أكثر من 55 ألف شخص من 
منازلهم منذ مطلع العام الحالي، على ما أعلنت المنظمة 

الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، الخميس.
ومن شأن سيطرة المتمردين على هذه المنطقة الغنية 
بالنفط أن تسهّل توسّعهم إلى محافظات أخرى، وتعزّز 

موقفهم التفاوضي في أي محادثات سلام مقبلة.
وقال التحالف، حســبما نقلت عنه قناة "الإخبارية" 
الحكومية، الخميس: "نفذنا 36 عملية اســتهداف ضد 
عتــاد وعناصر الميليشــيا بالعبدية خلال 24 ســاعة. 
عملية التدمير شــملت 11 آلية عســكرية والخســائر 

البشرية تجاوزت 150 عنصراً إرهابياً".
وقتل أكثر من 400 مســلح مــن المتمردين الحوثيين 
خلال الأيــام الثلاثــة الماضية مع احتــدام المعارك في 
العبدية، على بعد حوالي مئــة كيلومتر جنوب مأرب، 

وفق التحالف.
ونشــرت قناة "الإخبارية" الأربعاء لقطات مصورة 
لجثث أشــخاص يرتدون ملابس عســكرية ومدنية، 
قالــت إنها "مشــاهد لتســاقط الحوثيين جثثــاً على 
مداخل مــأرب". واعتبر كبير الباحثــين في معهد دول 
الخليج العربية في واشنطن، حسين إبيش، إنّ تكثيف 
التحالــف لضرباته الجوية أخيراً يُعتبر "ضغطاً يهدف 
إلى منع السقوط الأخير لمأرب ومحاولة دفع الحوثيين 

إلى طاولة المفاوضات".
وأشار إلى أهمية المعركة حول مأرب "قلب الاقتصاد 
اليمني"، والتي من شــأن ســيطرة الحوثيــين عليها 

"المساعدة في تأمين سيطرتهم على صنعاء".

»تراجع الحوثيين«

الأرض  على  حكوميون  عسكريون  مسؤولون  وأفاد 
في مــأرب، أنّ المتمردين اضطــروا للتراجع في بعض 
المواقــع التي ســيطروا عليها في وقت ســابق من هذا 
الأســبوع جنوب مأرب بعد مواجهات عنيفة وضربات 

جوية متواصلة.
لكن على الرغم من الخسائر، فإن الحوثيين "يدفعون 
بتعزيــزات جديدة  ويرســلون الآلاف إلــى المحرقة"، 

بحسب أحد المسؤولين.
ومن جهة الحكومة، قالت المصادر العســكرية إن 23 
مقاتلًا موالياً للســلطة بينهم 3 ضبــاط قتلوا وأصيب 

العشرات خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية.
وكان المتحدث الرسمي باسم قوات الحوثيين يحيى 
سريع، أعلن الثلاثاء أن قوات المتمردين "أصبحت على 

مشارف مدينة مأرب من عدة جهات".
وأفادت مصادر عسكرية حينها بأن مقاتلي المعارضة 

سيطروا على مديرية الجوبة في وسط محافظة مأرب.
والإثنين، قال رئيس الحكومــة اليمنية المعترف بها 
دولياً معين عبد الملك سعيد: "نحن واثقون من أنّ مأرب 

لن تســقط. نحن جاهزون للتصدّي للحملة الحوثية"، 
مشــدّداً في لقاء في القاهرة على أنّ "المعركة ســتحدّد 

مصير مستقبل اليمن".
وأفاد المحلل السياسي المتخصص في شؤون اليمن، 
آدم بــارون، بــأنّ تقــدم الحوثيين "مهــم للغاية على 
المســتويين الاستراتيجي والنفســي. هذه هي المناطق 
التي كانت تعــد آمنة تمامــا منذ عــام أو عامين فقط. 
بالنســبة للقوات الحكومية". وتسببت المعارك الدائرة 
فــي محيط مأرب في نزوح عشــرة آلاف شــخص في 
محافظة مأرب خلال الشهر الماضي فقط. وقالت المنظمة 
الدولية للهجرة إنّ ذلك "أعلى معدل نزوح تم تسجيله 

في المحافظة في شهر واحد هذا العام".
وبــين الأول من كانــون الثاني/ينايــر الماضي و30 
أيلول/سبتمبر، بلغ عدد الأشــخاص الذين نزحوا من 
محافظة مأرب أكثر من 55 ألفاً، حســبما أفادت متحدّثة 

باسم منظمة الهجرة وكالة فرانس برس.
ولطالما اعتُبرت مأرب بمثابة ملجأ لكثير من النازحين 
الذين فروا هربــاً من المعارك أو أملوا ببداية جديدة في 
مدينة ظلت مستقرة لسنوات، ولكنهم أصبحوا الآن في 

مرمى النيران في ظل تصاعد القتال للسيطرة عليها.
سياسياً، طالب عشرات الأعضاء في مجلس النواب 
اليمني، أمس الخميس، الرئيس اليمني عبدربه منصور 
هادي، بإلغاء اتفاق ســتوكهولم المبــرم بين الحكومة 
وجماعة الحوثي، بشأن وقف العمليات العسكرية في 
مدينة الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيون، وطالبوا 
بضرورة تحريــك القوات العســكرية الحكومية هناك 

لتحرير المدينة من السيطرة الحوثية.
وقالوا في رسالة مشــتركة، وجهها 38 برلمانياً يمنياً 
للرئيس هادي، حصلت "القدس العربي" على نســخة 
منها: "نطالبكم بوقف العمل باتفاقية استكهولم وإلغاء 
الالتزام بها"، مشــددين على ضرورة "توجيه الجيش 
بتحرير ما تبقــى من مدينة الحديــدة وتحريك جميع 
الجبهات العســكرية فــي بقية المحافظــات لتحريرها 

وصولًا إلى تحرير العاصمة صنعاء". 
وأرجعوا أســباب رفع هذه المطالــب للرئيس هادي 
عبر رسالتهم هذه إلى أن "مليشــيا الحوثي الإرهابية 
تنصلت مــن جميع التزاماتهــا باتفاقية اســتكهولم، 
واســتمرت فــي قصف المــدن والأحياء الســكنية في 
الحديدة ومأرب والضالع وشــبوة وتعــز والبيضاء 

وغيرها من المدن". 

»لا خيار«

وأوضحوا أن "لا خيار أمام تعنت مليشيا الحوثي إلا 
بإنهاء انقلابها المشؤوم بالحسم العسكري واستعادة 

الدولة". 
وجاءت مطالب أعضاء مجلس النواب اليمني بإلغاء 
اتفاق ســتوكهولم في محاولة منهم لممارســة الضغط 
العسكري على الحوثيين غرباً، من أجل تخفيف الضغط 
الحوثي المســلح على جبهات محافظتي مأرب وشبوه، 
التي تشــهد حاليــاً عمليات تصعيد عســكري حوثي 

منقطع النظير.  
وكانــت الوفــود المفاوضة مــن الحكومــة اليمنية 
الشــرعية والانقلابيــين الحوثيين، وقعــوا في مدينة 
ســتوكهولم الســويدية في 13 كانون الأول/ديسمبر 
2018، بحضور الأمــين العام للأمم المتحــدة أنطونيو 
غوتيريس، على اتفاق بشأن وقف العمليات العسكرية 
في الحديدة، أطلق عليه اتفاق ستوكهولم بعد مباحثات 

عسرة استمرت عدة أيام.
وأســفر ذلك الاتفاق عــن وقف كامل لإطــلاق النار 
العســكرية  القوات  وانســحاب  الحديدة  مدينــة  في 
الحكومية، فيما ظلت الميليشــيا الحوثية تسيطر على 

المدينة ورفضت الانسحاب منها بموجب لاتفاق.
 وكان الاتفــاق يهدف إلى إخــلاء المدينة من القوات 
المسلحة للطرفين الحوثي والحكومي، ومنح قوى مدنية 
محلية مهمة الإشراف على إدارة شؤون النظام والأمن 

في المدينة، لتبقى مدينة الحديدة ممراً آمناً للمساعدات 
الإنسانية الدولية، حيث تقع فيها أهم الموانئ اليمنية، 
وهي موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى النفطي 
والتي تسيطر عليها جميعاً في الوقت الحالي ميليشيا 
الحوثي، رغم أن الاتفاق كان يقضي بانسحاب ميليشيا 

الحوثي من هذه الموانئ إلى خارج مدينة الحديدة.
إلى ذلك، أعلنــت جماعة الحوثــي اليمنية، إطلاق 
18 أســيراً من القوات التابعة للحكومة من ســجونها 

بمحافظة ذمار شمالي البلاد.
وأفــادت وكالة "ســبأ" التابعة للحوثيــين، أنه "تم 
إطلاق 18 عنصراً تم أسرهم خلال مواجهات مع القوات 
الحكومية في محافظتي مأرب )وسط( وشبوة )جنوب 
شــرق(". ونقلت عن محافظ ذمار فــي الجماعة محمد 
البخيتــي، قولــه، إن "الإفراج عن هؤلاء الأســرى مع 
التقدم الذي تحرزه جماعته مبادرة حســن نية ضمن 

المبادرات من جانب واحد".
ودعــا المفرج عنهم إلــى "القيام بمســؤولياتهم في 
التوعيــة بأهداف العــدوان )التحالــف( ومخططاته 

وتعزيز وحدة الصف في مواجهته".
وفي مشــاورات عقدت في الســويد في 2018، قدم 
الطرفــان كشــوفات أكثر مــن 15 ألف أســير ومعتقل 

ومختطف.
ويــدور النزاع فــي اليمن بــين حكومة يســاندها 
منذ العام 2015 تحالف عســكري تقوده الســعودية، 
والمتمرديــن الحوثيــين المدعومين من إيــران والذين 
يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها 

وكذلك على العاصمة صنعاء منذ 2014.
وأســفر النزاع عن مقتل عشــرات آلاف الأشخاص، 

بينهم الكثير من المدنيين، وفق منظمات إنسانية عدة.
ومــا زال نحو 3,3 ملايين شــخص نازحــين، بينما 
يحتاج 24,1 مليون شخص؛ أي أكثر من ثلثي السكان، 
إلى المســاعدة، وفق الأمم المتحدة التي أكدت مراراً أن 

اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم حالياً.

طهران حذرت من أي »مغامرة« عسكرية تنفذها إسرائيلجاووش أوغلو: أبلغنا »طالبان« بضرورة احتضان الجميع 

إيران والاتحاد الأوروبي سيستكملان المباحثات بشأن النووي

■ أنقرة – الأناضول: أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاووش  
أوغلو، لوفد حركــة "طالبان"، ضرورة أن تحتضن الحركة جميع فئات 

الشعب الأفغاني من أجل وحدة وسلامة بلادهم قبل كل شيء.
جاء ذلك في تصريحات صحافية، أمس الخميس، تعقيباً على لقائه 
مع وفد من "طالبان" برئاسة وزير خارجيتها أمير خان متقي. وأفاد أنه 
قدم لوفد الحركة توصيات تركيا مجدداً بشــأن تعليم الفتيات وضمان 

توظيف النساء في أفغانستان.
ولفت إلــى أن إدارة طالبان أكدت أنها ســتقدم ما بوســعها لدعم 

المهاجرين الأفغان إذا أرادوا العودة إلى البلاد.
وقال: "أبلغنا وفد طالبان مــرة أخرى بضرورة احتضانهم للجميع 

من أجل وحدة وسلامة بلادهم قبل كل شيء".
وأشار إلى أنه بحث مع وفد طالبان الدعم التركي لأفغانستان.

وأضاف: "وفــد طالبان قدم طلباتــه لتركيا بخصــوص مواصلة 
المساعدات الإنسانية والاستثمار والاقتصاد، أي المساعدات التنموية، 
وبخصوص استمرار المســاعدات التي قدمتها منظماتها حتى اليوم". 
ولفت إلى أنه تلقــى معلومات حول آخر الأوضاع في أفغانســتان من 
الوفد، مبيناً أنه نقل بعد ذلك آراء تركيا إلى الجانب الأفغاني. وأردف: 
"كنا نوضح للمجتمع الدولي أهمية التعامل مع إدارة طالبان الحالية". 
وشــدد جاووش  أوغلو على ضرورة إيصال المســاعدات الإنســانية 

العاجلة إلى أفغانستان.
وأكد أن الهلال الأحمر التركي وفرّ 33 طناً من المســاعدات الإنسانية 

من باكستان وأوصلها إلى أفغانستان.

ونــوه إلى أهمية صمــود الاقتصاد الأفغاني، مشــيراً إلى أن تركيا 
أكدت على ضــرورة أن تكون الــدول التي جمدت حســابات وأموال 
أفغانســتان في الخارج أكثر مرونة من أجل تمكين دفع الرواتب. وذكر 
بأن اللقاء بحث أيضاً مكافحة الإرهاب، لافتاً إلى أن تنظيم داعش قوي 

في أفغانستان خصوصاً.
وقال: "رأينا في اعتداءاته الإرهابية الأخيرة الهجوم على المساجد 
والمطار. ومن جانب آخر، قلنا مجــدداً اليوم لوفد طالبان بضرورة أن 
يكونوا شاملين من أجل وحدة البلاد، وشرحنا أهمية إدخال أشخاص 
إلى الإدارة من كافة الجماعات العرقية والدينية خارج طالبان". وأشار 
إلى وجود 14 مدرســة للبنات يشــرف عليها وقف المعارف التركي في 

أفغانستان.
وأضاف: "اليوم، قدمنا مرة أخرى توصياتنا بشــأن تعليم الفتيات 
وتمكين النســاء من العمــل، وأخبرونا أن كافة النســاء العاملات في 

القطاع الصحي خصوصاُ عُدن إلى عملهن".
وأكد أنه طرح تطلعات تركيا من أجــل إعادة افتتاح قنصليتيها في 

مدينتي مزار شريف وهرات.
وبيّن أن وفد طالبان سيلتقي مع رؤســاء الوكالة التركية للتعاون 
والتنسيق "تيكا"، والهلال الأحمر، وإدارة الطوارئ والكوارث )آفاد(، 

ورئاسة الشؤون الدينية.
واســتطرد: "اليوم، أخبرناهم مرة أخرى عــن تطلعاتنا ومجتمع 
الطيــران المدني الدولي بأســره بخصــوص الأمن من أجل تشــغيل 

المطارات وخاصة البدء برحلات الطيران المنتظمة".

■ طهران - أ ف ب: اتفقت إيران والاتحاد الأوروبي 
على اســتكمال البحث "في الأيام القادمة" في بروكسل، 
بشــأن المفاوضات الهادفة الى إحيــاء الاتفاق النووي 
الإيراني، فيما حذّرت طهران من أي "مغامرة" عسكرية 

قد تطال برنامجها، خصوصاً من إسرائيل.
وتحض دول غربية، أبرزها الولايات المتحدة، إيران 
على اســتئناف المباحثات المعلّقة منذ حزيران/يونيو، 
والهادفة إلى إحياء الاتفــاق المبرم بين طهران والقوى 
الكبرى في العام 2015، والذي انســحبت منه واشنطن 

قبل ثلاثة أعوام.
والتقى الدبلوماســي أنريكي مورا، منســق الاتحاد 
الأوروبي لمباحثات فيينا، في طهران الخميس، مساعد 
وزير الخارجية الإيرانية للشــؤون السياســية، علي 
باقري، المتوقع أن يشــرف على فريــق التفاوض لدى 

استئناف المباحثات في العاصمة النمساوية.
وأشارت الخارجية الإيرانية، في بيان، إلى أن مورا 
نقل "اســتعداد الاتحاد الأوروبي للتعــاون مع إيران 
والأطراف الأخــرى لمواصلة المباحثــات للوصول إلى 

نتيجة يقبل بها جميع الأطراف".
وأوضحــت أن "بنتيجة هذا اللقــاء، اتفق الطرفان 
على مواصلة النقاشــات بشــأن القضايا ذات الاهتمام 

المشترك خلال الأيام القادمة في بروكسل".
وكان مورا أكد، ليل الأربعاء أنه سيشــدد في طهران 
على "الضرورة الملحّة لاســتئناف المفاوضات"، معتبراً 

أن زيارته تأتي في توقيت "دقيق".
وتوصلــت إيران وســت قــوى كبــرى )الولايات 
المتحدة، فرنســا، بريطانيا، روســيا، الصين، وألمانيا( 
إلى اتفاق عام 2015 بشــأن برنامج طهــران النووي، 
أتاح رفع الكثير من العقوبات المفروضة على الجمهورية 
الإســلامية، في مقابل تقييد أنشطتها النووية وضمان 

سلمية برنامجها.
الا أن مفاعيل الاتفاق باتت في حكم اللاغية مذ قررت 
الولايات المتحدة الانسحاب أحادياً منه العام 2018 في 
عهد رئيســها الســابق دونالد ترامب الذي أعاد فرض 
عقوبات صارمة على طهران. من جهتها، قامت الأخيرة 
بعــد نحو عام مــن الانســحاب الأمريكــي، بالتراجع 
تدريجاً عن تنفيذ غالبية التزاماتها الأساسية بموجبه.

وبــدأت القوى التــي لا تزال منضوية فــي الاتفاق، 
وبمشاركة أمريكية غير مباشرة، مباحثات في فيينا هذا 

العام في محاولــة لإحيائه بعد إبداء الرئيس الأمريكي 
الجديد جو بايدن استعداده لإعادة بلاده إليه، بشرط 

عودة إيران لتنفيذ تعهداتها.
وأجريت ســت جولات من المباحثات بين نيســان/
أبريــل وحزيران/يونيو، مــن دون أن يُحدد بعد موعد 

جديد لاستئنافها.

خيارات أمريكية وإسرائيلية

ومورا هو مســاعد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، 
جوزيب بوريل، الذي يزور واشــنطن حالياً للبحث في 

الملف الإيراني.
وأوضح المتحدث باســمه، بيتر ســتانو، أن بوريل 
ســيلتقي نظيره الأمريكــي أنتوني بلينكــن "للبحث 
في الاتفــاق النــووي الإيراني. وســنرى نتيجة هذه 
النقاشــات"، مشــيراً إلى أن الدبلوماســي الأوروبي 
ســيدعو إلــى اجتمــاع للمفاوضين بمجــرد اتفاق كل 
الأطراف على ذلك، وينتظر رداً من طهران وواشــنطن 
بهذا الشــأن. وحضــت دول غربية إيران فــي الآونة 

الأخيرة على استئناف المباحثات.
وأكدت طهران قرب حصول ذلك، لكن من دون تحديد 
موعد، مشــددة على أنه ســيكون رهــن إنجاز حكومة 
الرئيس المحافظ المتشــدد إبراهيم رئيسي الذي تولى 
مهامه في آب/أغســطس، مراجعــة ملف الجولات التي 

أجريت في عهد سلفه المعتدل حسن روحاني.
وأبدى رئيســي دعمه للمســار الدبلوماسي لإحياء 
الاتفاق ورفــع العقوبات، لكنه رفض مبــدأ التفاوض 
لمجــرد التفــاوض، وشــدد علــى ضــرورة أن تحقق 

المباحثات مصالح الإيرانيين.

»نتائج ملموسة«

وجددت الخارجيــة الإيرانية هذا الموقف، الخميس، 
مؤكدة أن طهران تريد "تحقيق نتائج ملموســة. يجب 
التوصل إلى اتفــاق ملموس، لكن، ثمة شــكوك جدية 

بشأن إرادة الأمريكيين باحترام التزاماتهم".
وتأتي زيــارة مورا غداة تحذيــر أمريكي لإيران من 
اعتماد مقاربة مختلفة في حال تعثّر المسار الدبلوماسي 
للتعامــل مع برنامجهــا النووي الذي ســبق وأن أثار 

توترات لأعوام مع الدول الغربية.
وقال بلينكن في مؤتمر صحافي مشــترك مع نظيره 
الإســرائيلي يائير لبيد الأربعاء، إن واشنطن تعتبر أن 

"الحل الدبلوماسي هو السبيل الأفضل".
لكنّه أشار بحزم أكبر من السابق إلى أن واشنطن لن 
تنتظر فترة طويلة لاستئناف المباحثات المعلّقة، معتبراً 
أن "الحوار يتطلّب طرفين ولم نلمــس في هذه المرحلة 

نية لدى إيران".
وأضاف: "نحن جاهزون للجوء إلى خيارات أخرى 

إن لم تغيّر إيران مسارها".
الجمهورية  حيــال  القوة  باســتخدام  لبيــد  ولوّح 
الإسلامية، العدو اللدود لإســرائيل في المنطقة. وقال: 
"تحتفظ إســرائيل بحــق التحرّك فــي أي وقت وبأي 

طريقة".
ويتهم مسؤولون إسرائيليون إيران، بشكل متكرر، 
بالسعي لتطوير سلاح ذرّي، ويؤكدون أن تل أبيب لن 

تسمح بذلك.
وتنفي طهران ســعيها لتطوير ســلاح كهذا، وتؤكد 
سلمية برنامجها النووي. وسبق للجمهورية الإسلامية 
أن اتهمت إســرائيل بالوقوف خلف اعتــداءات طالت 

منشآتها النووية واغتيال علماء في هذا المجال.
والأربعاء، تحدث مبعوث إدارة بايدن بشــأن إيران 
روبرت مالي عن "احتمال كبير" بأن تختار طهران عدم 
العــودة إلى الاتفاق بشــكل كامل، متابعــاً: "علينا أن 
ننسّق مع إســرائيل ومع حلفائنا في المنطقة" إذا حصل 

ذلك.
وحذّرت إيــران عبر مندوبها إلــى الأمم المتحدة من 
أي "مغامرة" عسكرية قد تطال برنامجها، خصوصاً من 

إسرائيل.
ونبّه الســفير مجيــد تخت روانجي، إســرائيل من 
"أي خطأ في الحســابات ومغامــرة محتملة ضد إيران 
ومن ضمن ذلك برنامجها النووي الســلمي"، في رسالة 
إلى رئيس مجلس الأمن الدولي نشــرتها وكالة "إرنا" 

الرسمية.
وأضاف: "خلال الأشــهر الأخيرة، ازداد عدد وشدة 
تهديدات الكيان الإســرائيلي الاســتفزازية والمغامرة 
باســتمرار، إذ بلغ مســتوى تحذيرياً"، مشــدداً على 
الكيان لوقــف جميع تهديداته  ضرورة "التصدي لهذا 

وسلوكياته المخزية".

أميو قطر تميم بن حمد آل ثاني خلال استقباله أمس وزير الدولة في السعودية تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود  

مباحثات وفد طالبان في تركيا أمس 
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سيبقى أم يرحل؟
هذا الســؤال يتكرر هذه الأيام، فهل هنــاك تغيير وزاري؟ ولو كما يرى 
محمــد أمين في "المصري اليــوم" من باب تحريك الميــاه الراكدة؟ البعض 
يسألني، فلا أجد إجابة، وليست هناك إجابة، ولا حتى هناك مبرر للتغيير 
الآن، إلا لأنه للتغيير.. لكن بالتأكيد هناك مبرر للســؤال، فقد كان التغيير 
واجبا منذ خلو منصب وزير الإعلام بالاســتقالة. وللعلم، فإن المفاجأة أن 
الوزارة غير موجودة منذ أكثر من ثلاثة أشــهر، مع أننا في أشــد الحاجة 
لهذه الحقيبة حتى يحدث ضبط للمنظومة قبل شهر رمضان المقبل، وزيادة 
الوعي لدى المواطن.. وهو الطلب الذي طلبه الرئيس في ذكرى انتصارات 
أكتوبر/تشــرين الأول. بالمناســبة، كان الكلام عن التعديل الوزاري، وما 
زال، تعقبــه حركة محافظين، ولا يعني هذا تغييرا شــاملا للحكومة، لكنه 
تغيير على حكومة مدبولــي لتكون عندنا حكومة مدبولــي الثالثة! وفي 
وقت ســابق كان الكلام عن تغييــر 16 وزيرا، منها حقيبتان ســياديتان 
و17 محافظا، وفوجئنا بعدها بأنه لا تغيير ولا شــيء، وأن الوزارات التي 
رشحتها الشائعات للتغيير استمرت حتى الآن، ورشحت الشائعات عددا 
من المســؤولين لتولي حقائــب وزارية، وقيل ونُشــر أن الدكتور مدبولي 
اســتقبل عددا من الشــخصيات، وكان ذلك اســتعدادا لتغيير في شــهر 

أغسطس/آب الماضي.

سنة الحياة
يقــول محمد أمين إنه كان مــن أوائل الذين اســتبعدوا تغيير الدكتور 
مصطفى مدبولــي، باعتباره ســيكون رئيــس الحكومة التي ســتنتقل 
للعاصمة الإداريــة الجديدة مع نهاية العام وأوائل العام 2022.. وهو كلام 
شــبه متفق عليه، والهدف من التغيير هو تنشيط الحكومة وتغيير بعض 
الحقائب، التي لا تحظى برضا الرأي العام، وهــي وزارات تتعلق بالعمل 
الشــعبي والملفات اليوميــة، خاصة أنه مرّ على الحكومة ثلاث ســنوات. 
على أي حال، التغيير  سُــنة الحياة، وفي العمــل العام التغيير هو الأصل 
على كل المســتويات.. ولا أريد أن أذكر أســماء الوزراء الذين رشــحتهم 
الشــائعات للخروج، فإن ذلك يدفعهم للتراخي، أو تقفيل الملفات، خاصة 
من كانت تطارده شــائعات تخص الذمة المالية، أو التقصير في العمل، أو 
إرباك الوزارة بطريقة أو بأخرى، فهم يعرفون أنفسهم، وبلغت التغييرات 
السابقة مســامعهم، ولا يفيد تذكيري بذلك لهم، فربما أكون قد ظلمتهم، أو 
جريــت وراء كلام عام لا قيمة له. القصة وما فيها أن عُمْر هذه الوزارة امتد 
بشكل لافت دون عائد لافت.. وبالتالي دعت الضرورة إلى التغيير لتحريك 
الميــاه الراكدة، بما يعني أنــه »تغيير للتغيير«.. لكــن كل هذا لم يدفعني 
للإجابة عن السؤال السابق عن التغيير بقول نعم هناك تغيير.. فهو خبر 
لا أعرفه ولا يمكن الادعاء به، خصوصا أن المعلومات أصبحت شــحيحة، 
والنقد أصبح منعدما.. ولــم نعد نعرف اتجاهات الرأي العام إلا من بعض 
حوادث طفيفة تنشرها وسائل التواصل الاجتماعي، وربما على استحياء 

أيضا.

مهمة مقدسة
كشــف عماد الدين حسين في " الشــروق" عن حقائق صادمة بالنسبة 
للأراضي المملوكة للدولة، التي تم السطو عليها، والتي بلغت ربع مساحة 
الأراضــي الزراعية: عقدت لجنــة اســترداد الأراضي المملوكــة للدولة 
التي يترأســها المهندس شــريف إســماعيل، مســاعد رئيس الجمهورية 
للمشروعات القومية والاستراتيجية، اجتماعا مهما حضره اللواء مجدي 
عبدالغفار مستشــار رئيس الجمهورية للأمن ومكافحة الإرهاب، واللواء 
محمود شــعراوي وزير التنمية المحلية، ومحافظو أسيوط والإسكندرية 
والإسماعيلية وممثلو جهات وأعضاء اللجنة. اللجنة تقوم بعمل موجات 
متتالية لإزالة التعديات على أراضي الدولة منذ انطلاقها في شــهر مايو/
أيار 2017. وخلال هذه الفترة نفذت اللجنة 18 موجة إزالات، وتمكنت من 
اســترداد 2.5 مليون فدان أراض زراعية، و188 مليــون متر مربع أراضي 
بناء، وطبقا للجنة فإن ذلك يمثل 75% من إجمالي أراضي الدولة المعتدى 
عليها. وكشــف تقرير اللجنة عن أن المرحلة الأولى من الموجة الأخيرة رقم 
18 أسفرت عن استرداد 5.1 مليون متر مربع، و15 ألف فدان أراض زراعية. 
كما أن المهندس شريف إســماعيل كشف عن أن إجمالى عقود التقنين التي 
تم تسليمها حتى الآن بلغ 37 ألف عقد، وهناك 44 ألف حالة تنتظر التعاقد، 
إضافة إلى 64 ألــف حالة طلب تقنين. اللجنة طلبــت من المحافظين اتخاذ 
إجراءات عاجلة عن جهــود التقنين وزيادة أعداد اللجان وســرعة البت 
في الطلبات، ووضع حوافز للموظفين المســؤولين عن التقنين، أو محاسبة 
المتقاعسين عن العمل، ومراعاة البعد الاجتماعي في التسعير، ومدة سداد 

المقدم والأقساط.

كلهم لصوص
وأعرب عماد الدين حســين عن تفاؤله بالمعلومات والأرقام والبيانات 
الــواردة في أن التقرير الصادر عن اللجنة القومية يبعث على التفاؤل، 
لأنــه إذا صح أنه تم اســترداد 75% من الأراضي المعتــدى عليها، فهو 
أمر مهم جدا، ويعني أن اللجنة قطعت ثلاثــة أرباع المهمة الموكلة إليها. 
لفت نظرى في تقرير اللجنة الصادر أن اللجنة تمكنت من اســترداد 2.5 
مليون فدان أراض زراعية. وهذا رقم يستحق التوقف والتأمل، لأن 2.5 
مليون فدان تمثل تقريبا ربع مساحة الأراضى المزروعة في مصر، سواء 
كانت زراعية قديمة في الوادي والدلتا، أو صحراوية مستصلحة. وهذا 
الرقم يكشــف لنا إلى أي حد تمكنت مافيا الفساد والإهمال من التوغل 
والتوحــش طوال العقود الماضية. علما بأن ربع هذه المســاحة ما يزال 
تحت أيديهم، طبقا لبيان اللجنة. وكما ندين الفاســدين والمعتدين على 
أراضي ومنشــآت الدولة، ينبغي أن نلوم أكثر أولئك الذين سهلوا لهم 
جريمتهم، وحصــل معظمهم على مقابل ضخم نظير هذه التســهيلات. 
والخاســر الأكبر هو المجتمع بأكمله، مقابل اســتفادة الفاسد والمفسد 
فقــط. إذا كنا قد عاقبنا بعض من تم ضبطهم من المخالفين والمعتدين، ألا 
توجد طريقة لمعاقبة الذين سهلوا وقوع هذه المخالفات والاعتداءات، ألا 
يمكننا أن نتحرى عنهم ونحضرهم للعدالة ونصادر أموالهم، بعد التأكد 
الكامــل قانونا أنهم ارتكبوا هذه الجرائم؟ هل يمكن أن تكشــف اللجنة 
عن موقف الـ 25% من المخالفات التي لم تتم تســويتها وتقنينها بعد؟ 
وإذا اســتبعدنا الذين قدموا طلبات تقنين، فما هو موقف الباقين، وهل 
هناك مخالفون خصوصا من الحيتان الكبار يرفضون التصالح وإعادة 

حقوق الدولة؟

ماذا سيفعل هناك؟
أعلن الإمام الأكبر أنه في صدد القيام بزيارة لدولة العراق، ســتتضمّن 
كلا من بغداد، والموصل، وأربيل، والنجف الأشــرف. وبدوره توقع جورج 
فهمي في "الشــروق" أن تكون لزيارة مدينة النجف الأشرف أهمية خاصة 
خلال رحلة شــيخ الأزهر إلى العراق. فالنجف هــي مركز مدارس العلوم 

س فيها علوم الفقه والشــريعة، وهــي أيضا مقرّ إقامة  الدينيــة التي تُدرَّ
المرجع الشيعي الأرفع شــأنا في العراق، بل العالم، آية الله السيستاني. 
والسيستاني هو المرجع الديني للشيعة الاثنى عشرية منذ عام 1992، وأحد 
أكثر الشخصيات الدينية تأثيرا في العراق، خلال العقود الثلاثة الأخيرة، 
خصوصا منذ سقوط نظام صدام حســين عام 2003. ولد السيستاني عام 
1931 في مدينة مشــهد في إيران، إلا أنه يعيش في مدينة النجف العراقية 
منذ عام 1951. وتتجاوز شــرعيته الدينية العراق لتشــمل الشــيعة في 
العالم كله. تأتي زيارة أحمد الطيب للنجف في لحظة يشــهد فيها الحوار 
بين الأديان مرحلة ذهبية، فقد شهدت السنوات الأخيرة تقاربا بين الأزهر 
والفاتيكان، أســفَرَ عن وثيقة الأخوّة الإنســانية، التي وقّع عليها كلٌّ من 
شــيخ الأزهر والبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، في أبو ظبي عام 2019. كما 
شهد العراق في مارس/آذار من العام الحالي زيارة للبابا فرنسيس، التقى 
خلالها آية الله السيستاني في منزله في مدينة النجف. وتأتي زيارة أحمد 

الطيب للنجف كما توقع الكاتب متمّمةً للمبادرتين السابقتين.

أهداف مستحيلة
تحقق زيارة الطيب عددا من الأهداف الدينية، بل والسياســية أيضا، 
كما أوضح جورج فهمي: على المستوى الديني، تعطى الزيارة دفعا للحوار 
بين القيادات الدينية السنّية والشــيعية، ويُنتظَر أن يكون لهذه الخطوة 
تأثيــرٌ إيجابي على المجتمعات العربية التي تضمّ ســنّة وشــيعة، كما هو 
الحال فــي العراق ولبنان، وكذلــك العديد من دول الخليــج العربي، في 
ين،  اتجاه تخفيف حدّة التوتــر الطائفي. وقد أكّد كلٌّ مــن الرمزَين الدينيَّ
الطيب والسيســتاني، في تصريحات ســابقة على ضرورة إنهاء التوتر 
بين السنّة والشيعة. فشيخ الأزهر أعلن في مناسبات عدّة رفضه للإساءة 
إلى الشــيعة، مؤكّدا أن السنّة والشــيعة هما جناحا الأمّة الإسلامية، ولا 
بد من العمل على إنهاء الخلاف بينهما. كما أن آية الله السيســتاني يؤكّد 
دوما على ضرورة التعايش الســلمي بين الســنّة والشيعة، وبينهم وبين 
أبنــاء الأديان الأخرى في العراق، علما أنــه وقف أيضا في وجه خطابات 
التحريــض الطائفي، خلال مرحلــة الاقتتال الطائفي فــي العراق خلال 
العامَــين 2006 و2007، مؤكّدا على تحريم قتل المســلم للمســلم. أما على 
المستوى السياسي، فتأتي هذه الزيارة لتخطو خطوة جديدة على طريق 
الحدّ من احتكار إيران للتمثيل الشيعي في المنطقة العربية. فإيران تسعى 
دوما إلى اســتخدام الورقة المذهبية لتعطي نفســها حقَّ الحديث باســم 
الشيعة، ولاسيما خلال أوقات التوتر الطائفي؛ حيث تقدّم نفسها بوصفها 
حامية الشيعة في الشرق الأوســط. وقد نجحت في تصدير هذه الصورة 
حتى وسط المجتمعات العربية نفســها، إلى أن انتشر تصوّر خاطئ يربط 
بين المذهب الشــيعي والولاء السياســي لإيران. فكثيــرون يعتقدون أن 
الشــيعة كلهم هم بالضرورة داعمون لنظام الثورة الإســلامية في إيران. 
ربما يصحّ هذا الأمر مع بعض القوى السياســية الشــيعية، التي تدعمها 
إيران بهــدف مدّ نفوذها فــي المنطقة، إلا أن ذلك ليس حال السيســتاني 

وقطاع كبير من شيعة العراق.

الجائزة الحقيقية
نتحول نحو الإحتفاء بالفنان الفلســطيني محمد بكري على يد طارق 
الشــناوي في "المصري اليوم": دعونا نقرأ معا مأزق بل قُل مأساة الفنان 
الفلســطيني في الدخول لمصر، السينما الفلسطينية هي صاحبة الحضور 
الأعلى عربيا في أغلب المهرجانــات الكبرى، لأنها بطبعها متعددة التوجه 
والمشارب، أفلام من غزة، وثانية من رام الله، وثالثة من الناصرة، ورابعة 
من إحدى الدول الأوروبية.. كثيرا ما وجدت المخرج الفلســطينى مشاركا 
بفيلمه فــي مهرجان عالمي، بينمــا تغيب أغلب الــدول العربية.. يظل في 
المعادلــة الفنان الفلســطيني الذي يعيش في فلســطين التاريخية، بينما 
حســابات الجغرافيا السياسية وضعته تحت طائلة إســرائيل، ويحمل 
الجنســية الإســرائيلية مجبرا، كانت ولا تزال قناعتى - دون تفريط ولا 
إفــراط - أننا لن نخترع للعمل الفني هوية، لو كانت إســرائيل تشــارك 
في الإنتاج فهو فيلم إســرائيلي، يمكن أن نشــاهده في المهرجانات خارج 
عالمنا العربــي، إلا أننا أبدا لا نعرضه في المهرجانــات العربية، هذا الباب 
لو فتحناه أو حتى )واربناه( فلن نســتطيع إغلاقه، سنفتح علينا أبواب 
جهنم، وســتقضي حتما على اتحادات عربية التكوين مثل اتحاد الفنانين 
العرب، لأنهم لن يســتطيعوا إصدار قــرار نهائي وملــزم للجميع. إذن، 
الفنان الفلسطينى عندما يشــارك في عمل ولا وجود بشكل مباشر أو غير 
مباشر لتمويل إســرائيلي، المنطق يقضي بمشاركته في المهرجان العربي، 
كما أن المبدع الفلســطينى يجب أن يُســمح له بالدخــول. الممنوع فقط - 
وأكرر- أن نعرض عملا فنيا فيه أي شُــبهة بالتمويل الإســرائيلي.. إنها 
ليســت قضية الفنان القديــر محمد بكري، الذي من الممكــن أن تلتقيه في 
عشرات من المهرجانات العالمية، فهو لا يُقدم نفسه إلا وتسبقه صفة الفنان 
الفلسطينى.. هؤلاء الفنانون المتشــبثون بالأرض يصرون على هويتهم 
العربية، ومن حقهم على أم الدنيا أن تسمح لهم بالعبور لأم الدنيا. جائزة 

محمد بكري الحقيقية هي في عناق مصر له بعد طول غياب.

أيهما على صواب؟
عادت قضية الأذان الموحد للعلن، ما دفع أحمد عبدالتواب في "الأهرام" 
د فضيلة الشــيخ هشــام عبد العزيز رئيس القطاع  لمناقشة المســألة: جدَّ
الدينــي في وزارة الأوقاف، ما قــال إنه الوعد الذي أعلنــت الوزارة أنها 
سوف تلتزم به بالأخذ بمشــروع الأذان الموحد. لكن بعد التدقيق في كلام 
فضيلته يتبين أنه أجرى تغييرا على مضمون وعد الوزارة. وللتذكرة فإن 
الوزارة كانت قد وعدت، مع كثرة الشــكاوى من ضجيج الميكروفونات، أن 
تأخذ بما أجازه بعــض الفقهاء بأن يكون الأذان من مؤذن واحد لمســجد 
واحــد في كورة واحدة، أي في قرية واحدة، بمنطق أن صوته وحده كافٍ 

لإبلاغ كل سكان المنطقة. 
ثــم، وبعــد أن تأخر تنفيــذ وعد الــوزارة، جاء كلام فضيلة الشــيخ 
عبد العزيز، في تصريحــات له الاثنين الماضى، فــي مداخلة تليفونية مع 
الإعلامية عــزة مصطفى، حيث يقول إن العمل في المشــروع بدأ قبل نحو 
عامين، ويجري تنفيذه الآن، وقال إن الهدف هو توحيد صوت المؤذن، لمنع 
التداخل بين أصوات الأذان في المناطق القريبة، وأكدّ الحرص على اختيار 
ق  صوت جميل حتى لا يسبب الإزعاج للمواطنين، وأضاف أن المشروع طُبِّ
في أكثر من 3 آلاف مسجد حتى الآن، وأضاف أن التحكم في درجة الصوت 
لن يكون من داخل المسجد، وإنما من خلال غرفة كونترول مركزية يديرها 
مهندســون متخصصون، وبأنه ســوف يجرى تطبيق المشروع في عموم 
المحافظــات، مع مراعاة فــروق التوقيت. ويُفهَم من هــذا الكلام أن الأذان 
بالميكروفون ســوف يســتمر من جميع المســاجد في المنطقة نفسها، وأن 

التغيير سيكون فقط في بعض التفاصيل.
 لهــذا يلزم التذكير بكلام كثير قيل في هذا الموضوع، مثل أن الميكروفون 
اختُــرِع عام 1877، أي بعد نحو 13 قرناً من بدء الدعوة الإســلامية، ثم إن 
الدولة الإســلامية بلغت ذروتها ووصلت إلى الصين شرقاً وإلى الأندلس 
غربــاً، بدون الميكروفون، ورغم كل هذا الوضــوح، فإن البعض لا يزالون 

يعتبرون الميكروفون وكأنه إحدى الأدوات الشرعية الأساسية للمسجد.

رحيل الجمال
تراجــع الإحســاس بالجمال في حياة الناس شــكلا وكلامــا وحوارا 
وإحساســا على حد رأي فاروق جويــدة في "الأهرام": لــم يعد للجمال 
مكانه في الشــارع، ويكفي أننا لسنوات طويلة لم نســتطع القضاء على 
كارثة الزبالة التي تنتشر أمام البيوت، ولم تنجح في مواجهة هذه الأزمة، 
حتى الشركات الأجنبية التي اســتعنا بها رحلت دون أن تنجح في إيجاد 
حل لهذه المشــكلة.. مع الزبالة في الشــوارع والبيوت ما نسمعه من لغة 
الحوار بين الناس في كل مكان، ابتداء بما يدور على الشاشات في البرامج 
والمسلسلات، وانتهاء بما ينشر من القصص والجرائم في وسائل الإعلام.. 
لقد غاب الجمال عن حياتنا، وحين أشــاهد قطع الأشــجار في الشــوارع 
أشــعر بحزن شــديد أن تصل بنا القســوة إلى هذه الدرجــة من امتهان 
الجمال.. وأتعجب أكثر وأنا أســمع الغناء الهابــط وكيف تراجعت أذواق 
الناس ووصلت إلى هذه الدرجة من فســاد المشاعر، حتى ينتشر مثل هذا 
الغناء أصواتا وكلاما وصخبا وضجيجا، وتحاول أن تســأل كيف وصلنا 
إلى هذه الدرجة من فســاد المشــاعر.. ولم يكن غريبا أن تنتشر المخدرات 
والجرائم والفوضى والانفلات في حياة الناس، ونشاهد علاقات مريضة 
ومشبوهة في مجتمع أســقط قيمة الجمال والإحساس والقدوة.. القضية 
تحتاج إلى البحث والدراســة هل هي تجاوزات قرار أم فوضى البشر؟ أم 
غياب الحساب، أم انفلات المشاعر؟ هل هو الزحام والتكدس أمام الزيادة 
السكانية؟ كيف تراجعت أذواق الناس وقبلت أن تعيش مع هذه الفوضى 
في الســلوك والحوار والغنــاء والنظافة والأخلاق؟ يكفــي أن ترى على 
مواقع التواصل الاجتماعي الشتائم والبذاءات والتجاوزات والانفلات في 
لغة الحوار.. وإذا انتقلت إلى الشاشــات سمعت ما لا يرضيك، وإذا نزلت 
إلى الشارع فســوف ترى مجتمعا وإنسانا غير ما عرفت. الناس تغيرت.. 
حين انسحب الجمال ساد القبح والفوضى وفسدت أذواق الناس.. الحل لا 
بد أن يبدأ من الأســرة، إن الانضباط الغائب وعدم الإحساس بالمسؤولية 
وصل بنا إلى هذه الحال، الأب لا يعرف شــيئا عن الأبناء سلوكا وأخلاقا، 

والمدرسة غاب دورها في التوجيه والتربية.

إنسان والسلام
ما زال الأديب الافريقي الحاصل على جائزة نوبل في الأدب عبدالرزاق 
قرنح يثير الجدل بســبب تجاهله أصوله العربية، وإن احتفى به السواد 
الاعظم من الكتاب العرب، ومــن بينهم محمد البرغوثي في "الوطن": رغم 
أنه ترقّى إنسانياً، وتعلم لغة المستعمر، وحصل على الجنسية البريطانية، 
وأصبح أستاذاً للأدب الإنكليزى في جامعة »كنت«، فقد ظل عالقاً في فجوة 

بين القارات والثقافات لم يفارقها أبداً. 
ويبدو جلياً من عناويــن رواياته وتلخيص حكاياتهــا، التي أتاحتها 
هبة عبدالستار في »الأهرام« للقراء، أن تجربة لجوء الأفارقة إلى البلدان 
الأوروبية، التي اســتغلتهم ودمرتهم، وأن احتمــاء الضحية وبحثه عن 
الأمان والاستقرار والكرامة في حضن قاتله، هو الجرح الهائل الذي تشغل 
آلامــه وتناقضاته وضياعــه، كل أعمال عبدالرزاق قرنح، دون اســتثناء 
واحد. وإلى جانب ضياع الهوية، تنشــغل كل أعمــال قرنح بقضية أخرى 
هي الأشــد وجعاً، فكثير من الافارقة أو العرب أو الهنود في ساحل زنجبار 
باعوا أطفالهم، أو قاموا بتأجيرهم لجيش ألمانيا الاســتعماري، وآخرون 
باعوهم لجيش بريطانيا الاســتعماري أيضاً، وكثير من هؤلاء »الصبية« 
المرتزقــة اندمجوا في حــروب ومذابــح رهيبة ضد مواطنيهــم، وعندما 
انتهت الحروب واســتقلت دول افريقيا ظاهرياً، بــدأت المجازر بين أبناء 
البلد الواحد تســتوفى مطالبها، وراح المركز الاستعماري يستقبل الفارين 
الأفارقة مــن بلدانهم بعد فرزهم، لاســتخدامهم - أو اســتعبادهم - في 
مزارعه ومصانعه، وتكويمهم في مناطق سكنية معزولة هي أقرب للزرائب 

من المساكن الآدمية.
 وكان طبيعياً ألا تفارق هذه المــآزق المرعبة روحاً نبيلة مثل روح أديب 
ومفكر وأستاذ أدب إنكليزى مثل عبدالرزاق قرنح.. الذي اتضح أنه شارك 
كثيراً في مؤتمرات عربية داعمة لفلســطين باعتباره إنساناً قبل أن يكون 
أي شيء آخر.. وهو إذ يقرر في كل أعماله أنه لا يفارق جراحه وتناقضاته 
وعذاباته، لا يحلم أبداً ولا يتصور أنه سيحصل ذات يوم على أي اعتراف 
رســمي بقيمة ما يكتب.. حتى إنــه اعتبر إخطاره بحصولــه على نوبل 

للآداب، مجرد مزحة ثقيلة.

طال انتظاره
قرار الســماح ـ ولو بصورة محدودة ـ بأن يكون موسم الكرة الجديد 
موعدا لهذه العودة الجميلة للجماهيــر، وصفه جلال عارف في "الأخبار" 
بالمبهــج: الكرة ـ مع مدرجات فارغة ـ تفقد الكثير من بهجتها. والســعادة 
الحقيقية لعاشق الكرة هي في مشاهدة لعبته الجميلة من المدرجات. العدد 
المحدود الذي تقرر "ألف لكل ناد" هو بداية نرجو أن تتطور بسرعة، وصولا 
بإذن الله للأوضاع الطبيعية. العدد يسمح بتطبيق كل إجراءات السلامة 
من كورونا، وجمهورنا الواعي قادر على أن يقدم نموذجا جيدا في التمسك 
بالقيم الرياضية، وأن يحاصر كل مظاهر التعصب السيئة وأن يفتح الباب 
ـ بسلوكه النموذجي ـ لعودة كاملة للجماهير في أقرب وقت. بداية جديدة 
لموســم كروي هو الأول الــذي تتولى فيه الأندية إدارة المســابقة الكبرى 

"الدوري العام" من خلال رابطة الأندية. 
الموسم مزدحم بالاســتحقاقات المحلية والدولية. وكنت أفضل أن تجد 
الرابطة حلا آخر دوري المجموعتين أو غيره، لكى تختصر الموســم وتوفر 
الوقت للاستحقاقات الدولية، ولكي تنهي حالة تلاحم المواسم التي تركت 
آثارها الســيئة على اللاعبين والأندية. كان من الممكن أن يكون هذا الموسم 
هو موسم تصفية هذه الأوضاع لنعود بعدها إلى النظام المعتاد، مع دوري 
منضبط وموسم كروي لا يســتهلك اللاعب، ولا يضغط على الأندية، لكن 
الأوضاع اســتقرت على ما هو عليه "ربما بســبب الارتباطات الإعلانية" 
وكل مــا نرجوه الآن أن يلتزم الجميع بالمواعيد المقررة في موســم مزدحم 
بالاستحقاقات الافريقية والعربية والدولية.. ويكون واضحا أن مصلحة 
المنتخب هي الأساس، وعلى الكل أن يتحمل مسؤوليته.. الرابطة والأندية 
واللاعبون واتحاد الكرة، وقبلهم جميعا الجمهور العائد للمدرجات، ليعيد 
لها الحياة والبهجــة والقيم الحقيقية للرياضة التــي لا تعرف إلا الجمال 

والحق والمنافسة الشريفة.

مدلعاه آخر دلع
طرح سامي صبري في "الوفد" رأي بعض المؤيدين الذين خاضوا تجربة 
)زواج البارت تايم الوقت المســتقطع( علنا، ومن هؤلاء الســيدة )منال. 
م.س( فهي ارملة في ســن الأربعين، تعول ابنتــين إحداهما تكبر الأخرى 
بخمس ســنوات، التقت رجلا تتوفر فيه كل المواصفــات، قادرا على فتح 
بيت جديد، وعلى تحمل مســؤوليتها وبنتيها، واتفقا دون شــرط مكتوب 
على أنــه ليس بالضرورة أن يبيت عندها وتــرك ذلك للظروف، وأخبرها 
أنه ســيعلن زواجهما للجميع ولزوجته، التي رفضت في البداية، إلا أنها 
مع الوقت رفعت الراية البيضاء؛ اعترافا بحقه الشرعي، وأعيش اليوم في 
قمة سعادتي، وأحصل على حقوقي الزوجية »تالت ومتلت« وربنا كرمني 
آخر كرم. بينما تقول هدى عبدالعليم، تزوجت قبل عشــرين عاما من رجل 
بخيل شــح، أرانى النجوم في عز الظهر، يأخذ راتبي ويشــرب ويســكر 
ويلف مع الســتات، وتم طلاقي منه ثلاث مــرات، وبعدها جاب لي محلل 
علشــان أرجع، إلا أنني رفضت، بعد أن علمت أن المحلل حرام، وجلســت 
وأولادي الصغار  خمس ســنوات في البيت، ما يصرف علينا مليما، حتى 
جاء ت صديقة لي وقالت لى: عندي عريس زي الفل، يريدك على سنة الله 
ورســوله، وهيجيب لك شــقة إيجار، ويخلي أولادك في شقة طليقك ولن 
يحرمك من العيش معهم أو الحضور إليك، فوافقت، والحمد لله لا ينقصني 
أي شيء، وحياتنا »قشطة زي الفل«، وعمري ما طلبت منه المبيت، علشان 
مزعلش زوجته الأولى. أما محمد الفولي، فاتجه إلى هذا الزواج هروبا من 
نكد الأولى، فبدلا من أن يطلقها ويدفع الأبناء الثمن، عثر على زوجة ثانية 
)وقت مســتقطع(، وكما يقول: مدلعاني آخر دلع، ولا تطلب ربع الطلبات 
التي تطلبها الأولى، ولا تتأخر عن مساعدتي ماديا إذا تطلب الأمر، للإنفاق 
على أولادي )شــفتم الجدعنة(. المبادرة وإن كانت تلقى مقاومة عنيفة من 
الزوجــة الأولى، التي غالبا ما تتغافل خيانــة زوجها، وترفض رغبته في 
التعدد الذي أباحه ديننا، تحولــت إلى واقع بعد تأييد بعض رجال الدين 
لها، كونها تحل مشــاكل فئة عريضة من نســاء مصر والمجتمعات العربية 
بشــكل عام، وجربها كثير من النســاء الأرامل والمطلقات، وثبت نجاحها، 
لأنها تتم من البداية بالتراضــي وبعلم الجميع وبالقبول من كل الأطراف، 
وبموافقة الزوجتين الأولى والثانية التي ارتضت بـ»المســتقطع«، حفاظا 

على الأسرتين.

البحث مستمر
ونبقــى في "الوفد" إذ ما زال البحث جاريــاً عن الميكروباص الذي حير 
الأجهزة المختصة، وكذلك ياســر الشــورى، الذي اهتــم بالواقعة التي ما 
زالت لغزاً: "شــر البلية مــا يضحك مثل ينطبق تماما على واقعة ســقوط 
ميكروباص من أعلى كوبري الســاحل" أجهزة الأمن اســتنفرت كل قوتها 
بناء على بلاغ، ولم يكن أمامها إلا التحرك، وعلى مدار 4 أيام الجميع يبحث 
عن الميكروباص، وكأنه ســقط في مثلث برمودا وليس نهر النيل. عشرات 
الغواصين كل يوم يغطســون ويقبــون ولا يجدون شــيئا.. الصيادون 
الموجودون وقت ســقوط الميكروباص قالوا لم نر شــيئا ولم نســمع له 
ارتطاما بالماء. الواقعة المضحكة المبكية إذا اســتمرت بهذا الشــكل فهي لا 
تعيب أجهزة الأمن في شــيء، وإنما تكشف عن اســتهتار مقدم البلاغ أو 
حتى تآمره لو كان ما فعله عن قصد.. فكم تكلفت الدولة من هذا الاستنفار 
والبحث عــن الميكروباص، ومن يعوض أفراد الأمن عــن تعبهم المهدر في 
تلــك الواقعة. الحقيقــة لا يوجد ميكروباص أو حادث ســقوط، فلم تتلق 
الأجهزة الأمنيــة حتى اللحظة بلاغا واحدا عــن مختفين وهو ما يدل بكل 
تأكيــد أن الواقعة مكذوبة، وما يجب التحقيــق فيه هو مصدر البلاغ.. من 
أين جاء، وما القصد من ورائــه. وقد يخيب الله ظني، وتجد أجهزة الأمن 
الميكروبــاص المختفي، رغم أن كل الشــواهد تؤكد أن البــلاغ كاذب، وأنه 
ليس هناك مثلث برمودا في نيل الســاحل. ليس هناك مجال للســخرية، 
ومــن الوارد أن يتحرك الجميــع وراء بلاغ هنا أو هنــاك، وهذا أفضل في 
كل الأحوال من التقاعس عن أداء الواجب. ســتنجلى الأمور في موضوع 
الميكروباص بكل تأكيد خلال أيام، أو ساعات، والمهم هو الوصول للحقيقة 

في هذه الواقعة حتى لا تتكرر مرة أخرى بهذا الشكل الساخر.

نقابة عند اللزوم
ع من  يــرى أحمد رفعت فــي "الوطن" أن الأصــل في النقابة أنهــا تجمُّ
أبناء مهنة واحدة يحتشــدون مــن خلالها للحفاظ والدفــاع عن مهنتهم 
ومصالحهم.. يسعون بكل قوة - مشروعة- لتحقيق أعلى مكاسب ممكنة 
وحضور اجتماعي مميز يليق بهم كما يرون أنفسهم.. وهذا الدور للنقابات 
قديم قدم النقابات ذاتها، قبل ظهورها منذ عشــرات الســنين.. أدت بعض 
الأحداث إلى دور سياســي للنقابات، خصوصاً بعضها مما تتصل أعمالها 
ومهنتها بالسياسة والحريات، ولهم تماس بدرجة أو بأخرى بالحكومات 
ومؤسســات المجتمع الأخرى، خصوصاً نقابتي المحامــين والصحافيين.. 
وبقي الأصل في الدور النقابي خدمياً في الأساس، يرفع - كلما استطاع- 
من المزايــا التي يحصل عليها أعضاء نقابته وأبنــاء مهنته من: خدمات.. 
وحدات ســكنية.. قطع أراضٍ.. ســيارات بالتقســيط المريــح.. معارض 
ســلع معمرة.. مصايف في وحدات ثابتة أو شواطئ محددة، أو من خلال 
عروض سنوية وموســمية حتى في الشتاء، حيث مدن شــتوية دافئة.. 
عروض للحج والعمرة للأعضاء وأســرهم. ومنح دراسية تخص الإعلام 
للصحافيــين وتخــص الاقتصاد للتجاريــين وتخص الزمالــة للأطباء.. 
وهكذا. والأصل أيضاً أن تبــذل النقابات جهدها للصعود بقيمة مهنتها في 
سلم الدخل، لتوفير حياة أفضل لمن ينتمون إليها. ومن هنا تكون النقابات 
شريكاً أساســياً في مناقشــة بعض القوانين داخل المجالس التشريعية، 
بإرســال مندوبين، أو بالاطلاع على مســودات القوانين ومشاريعها ليس 
فقــط التي تنظم عمل نقابة ما، لكن ما يخص مرتبات ومعاشــات ودخول 
أعضائها وتقاعدهم ومكافآت نهاية خدمتهم والضرائب المفروضة عليهم.. 
وهكذا، وإن كانت مهمة النقابات، الدفاع عن أعضائها فهى أيضاً مســؤولة 
قانونياً وأدبياً عن محاســبة أعضائها ومعاقبتهم عند التجاوز، ومن أجل 
لة وفقاً للقوانين وتضم عناصر تحمل الصفة  ذلك كانت لجان التأديب المشكَّ
القضائيــة، من أجل صدور قــرارات صائبة ملتزمــة بالقوانين واللوائح 
وتكون لهذه اللجان الصفــة القضائية، تكون قراراتهــا ملزمة لأعضائها 

ويكون الطعن عليها أمام القضاء!

يد الصحافيين قصيرة... والمعلومات شحيحة... والمواطن يفتش عن البلد في ركام فيسبوك

سقف طموح الأغلبية رحيل حكومة مدبولي... ومعركة البحث عن »تختة« تعزز المطالب بعزل وزير التعليم
القاهرة ـ »القدس العربي«

من حسام عبد البصير:

عادت الأســئلة الكبرى حول التغيير تلاحق المصريــين، أولئك الذين 
تراجعت أحلامهم عند حــد رحيل عدد من وزراء حكومة الدكتور مصطفى 
مدبولي، فيما يحدو الأمل المفرطين في التفاؤل، برحيل رئيس الوزراء الذي 
ترشحه الأنباء للبقاء وتولي منصبه من سدة العاصمة الإدارية، المقرر أن 
ترحل إليها الدولة خلال أشــهر.. وما بين الحلم بالتغيير والرضا بالقليل 
في صورة حفنة حقائب وزارية يغادر أصحابها، بات شــح المعلومات عن 
كل ما له علاقة بالبلد، أشــد ما يؤلم الكثيرين أولئك المجبرين للبحث عن 
"الأخبار" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحسب كتاب من أولئك الذين 
يدورون في فلك السلطة، فإن المعلومات باتت شحيحة والمسموح بتداوله 

لا يشفي غليل الأغلبية. 
وفي صحف أمــس الخميــس 14 أكتوبر/تشــرين الأول واقعة مؤلمة: 
ففي جنازة مهيبة حضرها الآلاف من الرجال والنســاء والأطفال من قرية 
الصعايدة في بندر كفر الشــيخ، جرى تشــييع جثمــان عيد محمد حلمي 

الطالب في الصف الثاني الإعدادي في مدرســة زراعة ميت علوان، الذي 
لفظ أنفاســه الأخيرة في مستشــفي كفر الشــيخ العام إثر اتهام أقاربه 
بقيام زملائه بالتعدي عليه بالضرب في الفصل، بســبب المنافسة على من 
ســيجلس على التختة الأولى. وقررت نيابة كفر الشــيخ، حبس 3 طلاب 
من مدرســة زراعة ميت علوان لاتهامهم بالتعــدي بالضرب على الطالب 
المجني عليه عيد محمد حلمي، 14 ســنة، بالصــف الثاني الإعدادي.. وقد 
تفاقمت أزمة ارتفاع الكثافة داخل المدارس، ما دفع الدكتور طارق شــوقي 
وزير التعليم لتطبيق نظام »الفترة الثالثة« في عدد من المدارس، مشــدداً 
علــى أن ظاهرة ازدحام الفصول بالطلاب ليســت وليدة اللحظة، بل هي 
ظاهرة مرّت عليها سنوات، مشــيرا إلى أنها إحدى المشكلات المزمنة التي 
تتعامل معها الوزارة، وتحاول معالجتها. وفي السياق ذاته، قررت مديرية 
التعليم في الجيزة توفير 20 مقعدا في مدرســة كفر نصار الابتدائية، وهي 
المدرسة التي شهدت جلوس التلاميذ على الأرض. وتقرر خصم ثلاثة أيام 
لمدير المدرســة وفرد الأمن والمشرف. من جانبه كشــف اللواء خالد فودة 
محافظ جنوب ســيناء، عن منح طــلاب المدارس الكتب الدراســية دون 
التقيد بســداد المصروفات، وأشــار فودة، إلى أن الأمن القومي لمحافظتي 

شمال وجنوب سيناء، يختلف عن باقي المحافظات.
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ثقـافـةثقـافـة

الذات: المجتمع والدولة
ألان تورين   |  ترجمة: عثمان لكعشمي

■  كان الارتيــاب مــن اعتباريــة الســلطة الَملَكية، خاصة 
في أوروبا القرنيْن الســابع عشر والثامن عشر، بمثابة مبدأ 
مركزي للفعــل السياســي. كان الحد من الســلط والفصل 
بينها في قلب فكر الديمقراطيين الليبراليين، من مونتســكيو 
إلــى توكفيل، وهو أمر ليــس بغريب عن بلد كفرنســا، التي 
ان عهد لويس الرابع عشــر، الشكل الأكثر تطرفاً  شهدت، إبَّ
للمَلَكية المطلقــة. غير أن هذه الوضعيــة كانت محط صراع، 
سواء من خلال نضال الحركات العُمالية التي أحلت صراع 
الطبقات في قلب آلية الفعــل، أو من خلال نضال القوميات 
ما بعد الاســتعمارية التي أحلت  في هذه المكانة رفض وكره 
نموذج الُمستعْمِرين، أو بالأحرى مساءلته، لذلك يجب علينا 
اليــوم اســتبدال دعوة هــذه النظرية الديمقراطيــة الضيقة، 
بالأخــذ بعــين الاعتبــار قوتيْــن متضادتيْــن ومتكاملتْــين، 
تُجابهان »الســلطة الشاملة« في ظل عصر المجتمعات فائقة 

الحداثة. 
 تجيء الأولى، التي تجســد المقاومة الأقوى لكل أشكال 
الســلطة الشــاملة، من الدفــاع عن الذات البشــرية وحقوق 
الإنسان الأساسية.  لعل الدعوة إلى الذات، أو على نحو أدق 
إلــى التذويــت la subjectivation، وكــذا إلى الصراع 
 la désubjectivation ضد السيرورة المدمرة للتذويت
المــلازم لها، هي قبل كل شــيء عبــارة عن رفض لــكل مبدأ 
وحدة واندماج في فكر المجتمعــات الحديثة وفعلها. يطيب 
لخصــوم هذه الدعــوة أنْ يــروا فيها مُحاولة أخيــرة لإنقاذ 
حضــور المقدس فــي المجتمعات فائقة الحادثــة، في الوقت 
الــذي غدت فيه الأديــان التوحيدية ضعيفة بواســط عَلْمَنَة 
la laïcisation de la société ، يبــدو أن  المجتمــع 
ته، كما أن  القوى السياســية قد تغلبت على الإســلام وشــلَّ
دة بالتدمير، نظراً لعدم قدرتها على  الكنيسة الكاثوليكية مُهدَّ
التحرر من معاداتها الُممَأْسَسَة للنسوية، ورفضها الأخذ في 
الُحســبان كلا من الجسد والجنســانية في المجال الروحي 
المتعلق بها، ألا وهو الميــراث الثقيل للخطيئة الأصلية. إلا أن 
هــذه الانتقادات تُهاجم على نحو مغلــوط ثقافات الحداثة، 

كما رأينا. 
 لكــن ينبغــي علينا أنْ لا نفســح المجــال لتذكر المشــاكل 
البائــدة كي تُلهينا عن المشــاكل العائشــة. يلزمنا التعريف 
الذي أعطينــاه للحداثة العُــدول عن أي مبــدأ اجتماعي، أو 
سياســي لتوحيــد الفكــر والفعل بل أســعى إلــى أنْ يكون 
هــذا العُدول، من حيث هــو رفض في الواقــع، هو التعريف 

الحديث للعلمانية.
 au- delà du إن كل دعــوة إلــى ما وراء الاجتماعــي 
social، تُســند إليه مســؤولية مَــدّ المجتمعات الســجينة 
لنفعيتهــا بـ »المعنى« هــي دعوة باطلة وخطيــرة، ما يفرض 
علينــا أنْ ننظــر إلــى جميع أشــكال المعنى المبنــي من طرف 
المجتمعات الحديثة كمبادئ كونيــة، وفقاً لروح الأنوار. من 
خــلال رفض أي مبدأ اجتماعي أو سياســي أو اقتصادي (
العولمــة) لتكامل الحداثــة ومجاوزتها ما دام لــم يتمكن من 
تحديدها بالتغيير، وبمعنى أدق تحديدها بالتعالق المتبادل 

بين العناصر الثلاثة التي أَعَدْتُ صياغتها..
 يكمن التعبير الأهم لرفض أي مبدأ وحدة ثقافي وروحي 
فــي المجتمع الحديث، فــي اختزال الدولة إلــى دور تدبيري 
لعلاقات دائمة التعقيد بين الممارســة الاقتصادية والتأويل 
الثقافي، بــين التاريخانية والصراع الاجتماعي، علاوة على 
التأويــلات الثقافيــة والصراعات الاجتماعيــة. لقد تَطرقَت 
الفلســفات السياســية، خاصــة النســوية منهــا، التي تلح 
علــى الفصــل بين الســلطة والسياســة، تطرقت إلــى نقطة 
بالغة الأهمية. إذا كانت السياســة هــي تدبير للعلاقات بين 
الفاعلين وأهدافهم؛ فإن السلطة تعرف على العكس من ذلك 
بالســيادة واحتكار العنف المشــروع، على حد تعبير ماكس 
فيبر الذي صار كلاســيكياً. وبالتالي، يجب على دور الدولة 
أنْ يكون ضيقاً كما يحلو لليبراليين، على أنْ لا يُقَدم أي فاعل 

خدمته لسلطة مطلقة، أو يجعل من ذلك هدفاً له.
انطلاقاً مــن ملاحظة المجتمعــات فائقة الحداثة ســارية 
التشكل، يتبين لنا خلافاً لما سلف ذكره، أن تشكلها يفترض 
أنْ يحظى الفاعلون وأهدافهم المركزية بنفوذ سياسي، وهو 
مــا ينبغي أنْ ينالوه بالديمقراطيــة البرلمانية التمثيلية، التي 
نستشــف بقلق بالغ ترديهــا، إنْ لم نقل إهــدار تمثيليتها أو 

بالأحرى اندثارها. 
 لنلخص والحالة هذه مجموع التحليلات المباشــرة لفكرة 
المجتمع الحديث، كما عرفتها في البداية. لا ترتكن المجتمعات 
الحديثة إلى أي قدســية خارج الفعل البشــري، وإنما تقوم 
على طبيعة تحولها، سواء من خلال شغلها، أو تنظيمها، أو 
من خلال اســتثماراتها، التي تُحرض على الفصل المتصاعد 
بــة، إذ لا يمكن إجبــار إحداهما  بــة والُمتغلَّ بــين الفئات الُمتغلِّ
على الدفاع عــن مصالحها وتأويلاتها اعتمــاداً على مصدر 

خارجي للشرعية. 
 تكتســب مجتمعــات من هــذا القبيــل دائماً القــدرة على 
تبصــر ذاتها بذاتها، فضلًا عن الوعي بفاعليتها، علاوة على 
رؤيتها لتشرب ســاكنتها بالتدرج، أخلاقاً نفعية تستند إلى 
تمثــل مُعَلْمَن للحيــاة الاجتماعية. غيــر أن المجتمع الحديث، 
الذي يختزل نفســه إلى تلكما النفعية والعَلْمَنَة، لن يخســر 
آلهته وأبطاله وتقاليده حســب، أيْ ما قد يُنظر إليه باعتباره 
تحــرراً، وإنما سيخســر حداثيته في حد ذاتهــا. بمعنى أنه 
سيخســر وعيه بذاتــه بوصفها خالقة ومحولــة لذاتها، أيْ 
بوصفهــا حاملــة لحقــوق إنســانية أساســية، والتي يعي 
تملكهــا أولئك الذي تعلموا الاعتبار في أنفســهم باعتبارهم 

خالقين لذواتهم ومحولين لها. 

٭ عالِم اجتماع فرنسي

Touraine, Alain. Défense de la modernité. 
Paris: Seuil, octobre 2018. p.p 209 -206.

■ تثير الجوائــز الثقافية والأدبية دومــاً كثيراً من 
الجــدل، والاتهامــات بالتحيّز على أســس سياســية 
وأيديولوجيــة وعرقية وجندرية. وهــي اتهامات من 
الصعب تجاوزها، لكن المجال الثقافي أساساً قد يكون، 
مــن حيث بنيته وآلياته، الموطن الطبيعي لكل أشــكال 
»التحيّــز«. إذ لا يمكــن فصــل أنماط التلقــي، والقيم 
الجمالية بحد ذاتها، عن سياقات تاريخية، تشهد نزاعاً 
وجدلًا بين فاعلين وفئــات اجتماعية متعددة، وبالتالي 
فمن يمنح دعماً أو اعترافاً بعمــل ثقافي معيّن، لا يفعل 
ذلك غالباً بنــاء على معطيــات جماليــة متعالية عن 
السياســة والمجتمع، بل »يتحيّز« بكل وضوح، لغايات 

تتعلق بموقعه الاجتماعي.
يرتبط هذا بما يمكن تسميته البنية التحتية للإنتاج 
الثقافي، خاصة في الشــرط الحديــث، فتلقي الأعمال 
الأدبية والفنية لا يتم بشــكل مباشــر بين منتج العمل 
ومتلقيه. كمــا كان يحدث مثلًا مع الفرق الفنية الجوّالة 
في القرون المنصرمة، التي كانت تجوب الأرياف لتسلية 
الفلاحين، بل يتم بواسطة سلسلة كثيفة من المؤسسات 
الماديــة، التي تســعى لإنتاج الحــس الجمالي والمزاج 
الثقافــي للعموم. مثــل دعم الدول لاتجاهــات ثقافية 
معينة؛ التعليم العام والاختصاصي؛ عمل المؤسســات 
غير  والمنظمات  والخاصــة  العامة  والثقافية  الإعلامية 
الحكومية؛ الصحافــة والنقد الفني والأدبي. باختصار 
كل مؤسسات الحيز العام، وهي موطن التداول والنزاع 
بين مختلف القــوى الاجتماعية، ومجال فرض الهيمنة 
الأيديولوجيــة. لا يعنــي هذا بالتأكيــد رد الجماليات 
بالكامل إلى عوامل سياســية واجتماعية، لكنه يشرح 
أسباب ســيادة تفضيل جمالي معيّن في عصر وشرط 

اجتماعي ما. 
في حالة الجوائز الأدبية تمتزج الاعتبارات المتعلقة 
بصناعة الثقافة بالعوامل الأيديولوجية بشكل لا يمكن 
فصله: تنشّط الجوائز سوق النشر، وتؤسس جمهوراً 
متعطشــاً للاطلاع على أعمــال المبدعــين، الذين نالوا 
التكريس. وذلك التنشيط، الذي يحافظ على الصناعة 
ويطوّرهــا، يحفّز بدوره رؤى وتوجهــات وقيماً، ترى 
الجهات المشــرفة علــى الإنتاج الثقافــي أنها يجب أن 

تسود. 
ربما يُمكّننا المنظور المشــروح أعلاه، من طرح أسئلة 
مفيدة عن الجــدل الذي أثاره منح الأديب التنزاني عبد 
الــرزاق غورنــاه )أو غورناه( جائزة نوبــل للآداب. 
فالجائزة، الُمتهمــة دوماً بتمثيل الانحيــازات الغربية 
البيضاء، مُنحت هذا العام لكاتب افريقي أســود مسلم 
ذي أصــول عربية. لا يتهاون، حســب بيــان الجائزة 
نفســها، مع »مخلفات الاســتعمار«. هل نحن هنا أمام 
تغيّــر جذري فــي توجهــات الجائزة؟ أم هــي مجرد 
حركــة تزيينية، لإرضاء المنتقديــن؟ أو بالأحرى: ما 

الذي يكشــفه الميل الأيديولوجي المســتجد للأكاديمية 
الســويدية عن الثقافة الســائدة المعاصرة؟ لا أســئلة 
هنا عن الأدب نفســه. فالتلقــي، العربي بالخصوص، 
ســيواجه صعوبات كبيرة في التذوق المجرّد لجماليات 
غورناه، مــع كل تلــك الحمولــة الأيديولوجية لفوزه 

بالجائزة. 

إعادة مركزة المركزية

يمكن ملاحظــة تناقض مهم فــي الانتقادات التي 
تطال جائزة نوبل الأدبية كل عام: يقول المنتقدون إن 
نوبل فضّلــت دائماً الذكور البيض عبر تاريخها. ولم 
تر أبعد من القارة الأوروبية واســتطالاتها في العالم 
الجديد، إلا في مرات معدودة، ومع كتّاب اســتطاعوا 
أن يلاقوا هوى في نفوس الغربيين، مثل طاغور الذي 
بات أشبه بـ»كيتش« عن الحكمة الهندية في الغرب، 
ونجيب محفوظ المتهم بشرائه لرضى اللجنة المانحة 

للجائزة عن طريق الترحيب بالسلام مع إسرائيل. 
وسم الجائزة بالمركزية الغربية، يستلزم منطقياً 
رفضها ومقاطعتها من قبل كل الساعين لتجاوز تلك 
المركزية، وعدم الانشــغال كثيراً بهــا وبحيثياتها، 
لحســاب إيجاد بديــل عنها، يوصــل أصوات من 
همشتهم طويلًا.. وهو أمر ممكن من الناحية المادية 
البحتة، إذ يوجد كثير من الدول، مثل الصين ودول 
الخليج العربي وروســيا وإيران، قادرة على رصد 
مكافآت مالية كبرى للأدباء المتمردين على المركزية. 
إلا أن تلك الدول لا تمتلك هيمنة ثقافية عالمية كافية 
لمنح الانتشــار والقبــول للكتاب الذيــن تكرّمهم. 
تبقــى دولة أوروبية مثل الســويد، لا يتجاوز عدد 
ســكانها العشــرة ملايين بكثير، الأقدر على ذلك، 
وذلك يتعلق أساساً بطبيعة الأدب الحديث نفسه: 
الأشكال المعاصرة للكتابة نشأت بشكلها الحالي في 
الغرب، بما في ذلك الشعر الحديث نفسه، فما بالك 
بالرواية، القالب الأكثر ارتباطاً بالتمدن والتحديث 
فعندما  وبالتالــي  البورجــوازي،  العــام  والحيز 
نتحدث عــن أديب وصل إلــى »العالمية« فالمقصود 
هنا أنه نال القبول في المركز الذي شهد بروز حرفته 

الأدبية. 
لا شيء في نقد نوبل إذن يتعلق بمواجهة المركزية 
الغربيــة، بل على العكــس، الأمر يتعلــق بما يمكن 
تســميته إعادة مركزة المركزية، أي تقوية وتوسيع 
قدرة الغرب على فرض معايير القبول والانتشــار، 
لتشــمل ثقافات وفئات وأعراق أكثــر. تجد، أخيراً، 
الاعتراف المنتظــر لدى الغرب/المركــز، الذي طالت 

قسوته عليها.     
يمكن نقد هذا بصورة أفضل بالعودة إلى مشاريع 

التفكيك، وبعــد الكولونيالية في صيغتها الأولى، أي 
قبل أن تصبح جانباً من »دراسات التظلّم« الأمريكية: 
أدرك مفكرو هــذا التيار أن التحرر الوطني نفســه، 
المناهض للمركزية الغربية، هو من منتجاتها بشــكل 
من الأشــكال، ونتيجة طبقــات متراكمة من عمليات 
فالأجدى،  ولذلك  الاستعماري،  والتحديث  الإخضاع 
بدلًا مــن البحث عن »إصالة« غيــر غربية مفترضة، 
يستحيل الوصول إليها في الشرط بعد الكولونيالي، 
تفكيك الخطاب الغربي نفســه، و«تلغيمه« بأصوات 
وتجارب مقبلة من الهامش. يمكن اعتبار أدب الكاتب 
الهندي ســلمان رشدي  خير مثال على ذلك، والهدف 
آنــذاك لم يكن إعــادة مركــزة المركزية، بــل تكثير 
المنظــورات والرؤى في عالم وحّدتــه الكولونيالية 
بالفعــل، فصار مــن الممكــن اللعب علــى معاييرها 
وقيمهــا، وإنتاج نصــوص متعددة الدلالة، تكســر 

الاستقرار والوحدة المصطنعين للنص الإمبريالي. 
التعامل مع نوبل وغيرهــا بمنطق التظلّم، يوصل 
بطريق مباشــر إلى إعــادة مركــزة المركزية، وكأن 
المتظلمــين يقولــون: »نحــن ضحاياكــم. أرجوكم 
اعترفوا بنا في مؤسساتكم المكرّسة. وإلا ستكونون 
مركزيــين«. التناقض الطريف هنا أنه كيف يمكنك أن 
تطالب من تعتبرهم أصلًا مركزيين بكسر المركزية؟ ألا 
يعني هذا أن تجاوز المركزية نفسه بات من امتيازات 

المركز؟  

»غير مهادن«

تقول الهيئة المانحة لنوبل إن سرد غورناه »يخلو 
من أي مساومة لآثار الاســتعمار، ومصير اللاجئين 
العالقــين بــين القــارات والثقافات«. فــي الواقع لا 
يقول هذا شــيئاً عن أدب الكاتب التنزاني بحد ذاته، 
الناصر،  فخطابــات الرئيس المصــري جمال عبــد 
والجزائري هواري بومدين مثلًا، كانت أيضاً »خالية 
من المســاومة« دون أن يفكر أحــد بالتأكيد بمنحهما 
جوائــز أدبية. كمــا أن أي ناشــط فــي منظمة غير 
حكومية مهتم بـ»مصير اللاجئين العالقين« وهذا أمر 

لا يستحق تكريم الأكاديمية السويدية.
ما يقوله بيان نوبل بشكل واضح، إن أيديولوجيا 
»التمكين« السائدة حالياً باتت مستوعبة بشكل كامل 
لدى الأكاديميــة، التي كانت دوماً الأكثر حساســية 
تاريخها،  السياســية والأيديولوجية عبر  للتقلبات 
فهي من منح، إبان الحرب الباردة، منشــقاً روســياً 
مثل ألكسندر سولجنيتســين أكبر جوائزها، بعد أن 
منحتهــا لأديب مرضي عنه ســوفيتياً مثل ميخائيل 
شــولوخوف، عنــد الانفراج الجزئي فــي العلاقات 

الأمريكية السوفييتية في منتصف الستينيات. 

غورناه من جهته ليس أديباً مهمشــاً للدرجة التي 
يتصورهــا البعض، فهــو مقيم في أوروبــا ويكتب 
بالإنكليزيــة، وأســتاذ جامعي متخصــص بما بعد 
الكولونيالية. وقد تمت ترجمته سابقاً للغات عديدة، 
خمس مــن روايته مثلًا ترجمــت للألمانية ابتداءً من 

منتصف التسعينيات. 
»الســرد غير المهادن« بهذا المعنى يدل على إصرار 
صلب على جعل أصوات أدبية مــن هذا النوع جزءاً 
أساســياً من الأيديولوجيا الغربية الســائدة عالمياً. 
وهذا مآل حزين لمشاريع النقد بعد الكولونيالي: بدلًا 
من تفكيك النص الغربي المركزي، نجح الأخير بدمج 
الأصوات التــي حاولت تفكيكه فــي بنيته، بل صار 
نثرها اللغة الأساســية للبيانات، التــي تكتبها أكثر 

المؤسسات الغربية مركزيةً و»بياضاً«.

محاولات الانفلات

لكن هــل توجــد إمكانيــة فعلية للانفــلات من 
النص المركزي الغربي؟ يذكّر هذا بالنكتة الفلســفية 
الشهيرة، عن أن كل من يحاول تجاوز هيغل سينتهي 
به الأمر هيغلياً مشــوهاً. وبنقد جــاك دريدا لكتاب 
ميشــيل فوكو عن »تاريــخ الجنــون«: لا يمكنك أن 
تكتب تاريخاً للجنون بلغة العقل والمنطق والتأليف 
الأكاديمي، أي بلغة السجّان الذي اعتقل المجانين في 
مصحات الطب النفســي، والمحاولة لن تقود إلا إلى 
إعــادة موضعة العقل والجنون فــي ثنائية جديدة، 
تؤكد مركزية العقل مرة أخرى. كما لا يبدو أن العودة 
لمشاريع دريدا نفســه عن التفكيك، التي ألهمت عدداً 
مجدية.  ســتكون  الكولونيالية،  بعــد  مفكــري  من 
فكثيرون جربوا، ومحاولاتهم ســاهمت في إيصالنا 

لوضعنا الأيديولوجي الراهن.
ربما كان الأجدى تجاوز ســؤال »المركزية« نفسه. 
وألا يركّــز الأدبــاء والمثقفون على أن يكون ســردهم 
مهادناً أو غير مهادن للاستعمار والرجل الأبيض. ففي 
أيامنا أســئلة جديدة، قد تكون أكثر ثــراءً. ولعل من 
أهمها: كيف تكتب نصاً يطرح إشــكاليات أكثر تعقيداً 
من أن تتمكن الأكاديمية السويدية أو غيرها من وصفه 

ببيان مبتذل؟ 

٭ كاتب سوري

»السرد غير المهادن« وتوسيع المركزية الغربية

محمد سامي الكيال *

إنها امبراطورية نوبل الأدبية... أليس كذلك ؟
الأدبيــة!  نوبــل   ■ إمبراطوريــة 
متفقاً  الصــادم  العنــوان  هــذا  يبدو  هل 
مع لافتة تتشــح بها أعظم جائــزة عالمية 
يتســابق عليها الجميع – أفــراداً وبلداناً 
– ؛ بل قــد يتصارعون أحياناً لأنها الكفالة 
المضمونــة بولوج جنة الخلــود الموعودة 
والمادية؟  الاعتباريــة  امتيازاتهــا  كلّ  مع 
أرى العنــوان من جانبي فــي الأقل متفقاً 
كتوصيــف عادل مــع نوبــل الأدب. نعم، 
صــارت نوبل الأدب – وليس ســواها من 
الجوائز النوبلية – إمبراطورية تشــوبها 
علــل كلّ الإمبراطوريات التي نعرف.    كنّا 
حتى عقــدٍ من الســنوات، ومــع اقتراب 
الموعد السنوي الثابت للإعلان عن جائزة 

بشــيء  نترقبُ  لــلآداب،  نوبــل 
هذا  والشــغف  المتعــة  من 

ونحن  الأدبي  الماراثون 
نتوقــع فــوز كاتبنا 

وســط  المفضــل  
موجــات صاخبة 
حــول توقعــات 
الأدبية  الصحافة 
وتوقع  العالم  في 

الرهانات  ســوق 
لرهانات  الأقرب   -

عمّن   - الخيل  سباق 
الحظوة  صاحب  سيكون 

الأرفع  العالمي  التكريم  نيل  في 
بجائزة نوبل التي ســتكفل للفائز شهرة 

غير مسبوقة مع الامتيازات  المترتّبة عليها. 
لم يكــن  مثل هذا الصخب مع جوائز الطب 
أو الفيزياء أو الكيمياء أو الاقتصاد ؛ فثمة 
اتفاق شبه محســوم على أحقية الفائزين 
فيها. معيــار النزاهة في نوبل العلوم تكاد 
أن تكون مطلقــة ؛ أما في نوبل الأدب فثمة 

ظلال ودهاليز ومسالك معتمة. 
   تعــدّت نوبــل الأدب - بالتحديــد - 
كونها امتيــازاً فردياً لتصبح اكسســواراً 
لاســتكمال  الــدول  لــه  تســعى  لازمــاً 
 " الجيوبوليتيكية.  هيبتهــا  مســتلزمات 
قنبلة ذرية ونوبل الأدب " : هذا ماتســعى 
لــه كلّ دولة باعتبــار أنّ القنبلــة الذرية 
الضاربة،  العلميــة  القــدرة  إلى  إشــارة 
ونوبل الأدب إشارة إلى التسامي الروحي 
الرمزي؛ ولأجل نيل  الرأســمال  في نطاق 
النوبلي توظفُ كل دولة  الروحي  الامتياز 
أي قــدرة متاحة لها للحصــول على نوبل 
الأدب، وثمة حكايات مخزية ومشــينة في 
هذا الشأن تطعن نزاهة نوبل الأدب يمكن 
للقــارئ أن يعــرف بعضاً منهــا إذا ماقرأ 
الموضوع المنشــور في الصفحــة الثقافية 
في »القــدس العربي« بتاريــخ 8 أكتوبر/ 
تشرين الأول2019  تحت عنوان ) كواليس 
نوبل للأدب: رشــاوى، وضغوط، وتآمر، 
وصفقات (. الأمر ليــس بجديد؛ بل حتى 
أن تشرشــل يمكن أن يكون لــه يدٌ في هذا 
الشــأن. كيف؟ ســأتركُ الأمر للقارئ لكي 
من  بشــهادات  المدعومة  أعلاه  المقالة  يقرأ 

أفراد ينتمون للإمبراطورية النوبلية. 
    تتمحــور الموضوعــة الخلافية التي 
أريدها مدخلًا لتأشير الخلل الخطير الذي 
أصــاب نوبــل الآداب في معيــار النزاهة 
المؤسســة على قــدر كافٍ ومتفق عليه من 
الموضوعيــة في تقييم كلّ مــن الإنجازات 
العلمية والأدبية، وهنا سيسارع الكثيرون 
لتأكيــد تلــك المقولات الشــائعة بشــأن 
»موضوعية العلــم وذاتية الأدب« التي لم 

تعُد تُحسَبُ سوى مقولة رثّة عتيقة يتعكّز 
عليها بعض قليلــي الموهبة والعمل الجاد 
الحدّ  تفتقد  لأعمــال  تمريرهم  محاولة  في 
الأدنى المقبــول من الرصانة تحت لافتة أنّ 
الأدب فرشة واسعة تتحمّلُ قول أي شيء 
وكل شــيء. إنّ أصل الإشــكالية في نوبل 
الأدب في مقابــل نزاهة نوبل العلوم ليس 
لكلّ  المفاهيمي  التأسيس  بطبيعة  علاقة  ذا 
من العلــم والأدب ؛ بل يعــود إلى نمطية 
التي  العلاقــات  شــبكة  نزاهة  في  مختلّة 
تشكّل البنية البيروقراطية لكلّ منهما : لو 
أعملنا ذاكرتنا في إحدى جوائز نوبل غير 
الأدبية عبر السنوات السابقة لرأينا غياب 
مزادات التصويت للأســماء المرشّحة ؛ بل 
ثمّة على العكس شــبه إجماع على 
الأسماء المستحقّة للفوز في 
والفيزياء  الطبّ  حقول 
والكيمياء والاقتصاد 
- باستثناء جائزة 
التــي  الســلام 
ســتظلّ مثلبة لن 
تســلم منها نوبل 
أنّ  وواضــحٌ   ،-
تســخين  وراء 
الخيــول  مــزادات 
من  شــبكةً  الأدبيــة 
دور النشــر والعلاقــات 
باعتبارات  المحكومة  التجارية 

التوزيع وتحقيق أقصى الأرباح المرتجاة.
    لنخصّصْ حديثنــا الآن لنوبل الأدب 
2021 وملكها المتوّج. ذهبت السكرة وحان 
وقت العمل الذي يســابق الزمن  لاقتناص 
فرصة لاتجــود بهــا إمبراطوريــة نوبل 
الأدبيــة إلا مــرّة كل عام ؛ إذ لاتــكاد تمرّ 
ســويعات على إعلان اســم الملك المطوّب 
يســارع  حتى  الأدب  مملكــة  رأس  علــى 
القادمة  أجندتهم  ترتيب  في  المســتفيدون 
: طبعــات جديدة من أعمــال قديمة للفائز 
نُشِرت ببضعة آلاف وهاهي جاهزة للنشر 
بالملايين. إنه موســم )بزنــس( في نهاية 
المطاف، ولاضير في هذا أبــداً طالما اعتمد 

معايير النزاهة. 

 أباطرة نوبل

   عرفتُ اســم الفائــز النوبلي بجائزة 
الأدب 2021،  عبــد الــرزاق غورنــاه )أو 
قرنح أو قرنة أو جرنة أو ســواها ماشئت 
من الأشــكال( قبل نحوٍ من عشر سنوات 
عندمــا كنتُ أشــتغلُ على ترجمــة كتاب 
)مقدّمــة كامبريــدج فــي الآداب مابعــد 
الكولونيالية(. توقفتُ كثيراً عند إســمين  
 Aijaz Abdulrazak Gurnah و  هما 
الفصل الأخير المسمّى  Ahmed وردا في 
) أطفــال العالــم ( ضمــن أســماء كثيرة 
الدراســات  حقل  في  المتمرســون  يعرفها 
الكولونياليــة،  ومابعــد  الاستشــراقية 
وجُلّهُم من التلاميذ الخلّص لإدوارد سعيد 
حتى لو إختلفوا معه لاحقاً. قضيتُ أوقاتاً 
ليست بالقليلة في معرفة الجذر الاشتقاقي 
)الإثنولوجي( لكلا الإسميْن السابقين، كما 
قرأت مواد تختص بــكلّ منهما وبالطريقة 
ذاتها التي فعلتها – وأفعلها – مع كل اسمٍ 
جديد يُعْرَضُ لي في سياق ترجمة كتاب أو 

مقالة أو حوار.
   أثــارت فيّ مســألة فوز عبــد الرزاق 
غورناه جملة من الموضوعات الإشــكالية 

سأتناولها في سياق سريع :
أولًا : ليــس الجهــل بِـ )عبــد الرزاق 
غورناه( قبل فــوزه بنوبل الأدب مثلبة أو  
لدى  وبخاصة  المفتــرض  جهلنا  على  دالة 
عموم القراء. لمــاذا نريدُ من قارئنا العربي 
أن يكون غولًا معرفياً يحيطُ بكلّ الأســماء 
الأدبيــة أو الثقافية العالميــة وبخاصة أنّ 
دور النشــر العربية لم تترجم له شيئاً من 
قبلُ ؟ هل يعرفُ كل القرّاء الغربيين نجيب 
محفوظ الذي حصل على نوبل الأدب قبل 
أكثر من ثلاثين سنة ؟ معرفة أسماء الأدباء 
والروائيين المعاصرين ليســت إشارة إلى 
سعة الثقافة أو شرطاً لها. لم يسمع  الكثير 
من القرّاء العرب مثلًا بالروائية الايرلندية 
)ســالي رونــي Sally Rooney( التي 
حققــت أعلــى المبيعات خلال الســنوات 
القليلــة الأخيــرة، وهذا أمــر بديهي لأنّ 
اعمالها لم تُتَرجم حتــى اليوم، وحتى لو 
تُرْجِمت فليس شرطاً أن يقرأها الجميع. هل 
القارئ العربي مطلوب منه أن يكون قارئاً 
حصرياً للرواية دون ســواها من الألوان 
المعرفية ؟ وحتــى لو كان قارئــاً حصرياً 
للرواية فلن يواكب الأسماء الجديدة التي 
تطلّ علينــا كل عام. أنا روائيــة ومُتابِعة 
وأحكي عن معرفة وثيقــة في هذا الميدان. 
كفى ظلماً للقارئ العربي، ولاتزيدوا أعباء 

الحياة القاسية على كاهله. 
   يصوّرُ لنــا البعض أنّ القرّاء الغربيين 
كانــوا يقفــون بالطوابير منــذ الصباح 
الباكر ) مثلما يفعلون مع كلّ إصدار جديد 
للآيفون مثلًا ( عقب الإعلان عن كلّ رواية 
جديــدة لعبد الرزاق غورنــاه. هذا أمر لم 
يحصل أبــداً، ولن يحصل حتى بعد إعلان 
فوزه بنوبل الأدب 2021. ســتزيد مبيعات 
كتبه بالتأكيد، وستنشــط حركة ترجمتها 
إل لغــات عديــدة ؛ لــن يكون فــي الأمر 
تســونامي أدبي. من جانب آخر تقصّدتُ 
البحث عن ناشر روايات غورناه العشرة 
) بلومزبري  واحدة هــي  داراً  فوجدتهــا 
Bloomsbury( وهــي وإن كانــت دار 
نشــر محترمة لكنها لاترقــى بأي حال من 
الاحــوال لكبريــات دور النشــر العالمية 

المعروفة.    
ثانياً : جرّب أن ترفع إسم )عبد الرزاق 
غورناه ( مــن ديباجة الإعــلان النوبلي 
الذي كرّس فوزه، وضع بدلًا عنه ) نغوغي 
واثيونغو، أو تشيماماندا نغوزي أديتشي، 
أو بن أوكري، أو تسي تسي دانغاريمبكا ـ 
أو جامايكا كينكايد " مع تحويرات مناطقية 
محسوبة "،،،، إلخ( ولن يحصل كبير فرق 
في الديباجة. المســألة كيفيــة وانطباعية 

وعمومية إلى حد كبير.
ثالثــاً : يؤكّد أباطرة نوبــل الأدبية أنّ 
الجدارة  هو  الجائزة  في  الأساسي  المعيار 
الأدبيــة Literary Merit. لــن أقتنــع 
يوماً – وأحســبُ كثيرين يشاركونني في 
قناعتي هــذه – أنّ عبد الــرزاق غورناه 
أعلــى قيمة أدبيــة من مارغريــت آتوود 
أو ميــلان كونديرا. ربما ســيقول هؤلاء 
الأباطرة أنهم يرون غير مانرى، ولو فعلوا 
فأحسبهم ســيكذبون. المقارنة غير واردة 
بأي مقياس من المقاييــس. لو أنّ المعايير 
النوبلية حقيقية فربما ســيكون الروائي 

والكاتــب البنغالي )ضياء حيدر رحمن( 
المبهــرة )في ضوء  الذي كتــب روايته 
الأدب.  لنوبل  استحقاقاً  أكثر  مانعرفه( 
تذكروا منذ اليوم هذا الاســم ) ضياء 

حيدر رحمــن ( الذي قد يحــوز الجائزة 
بعد عشرين أو ثلاثين سنة. تذكروه حتى 

لايتهمكم أحد بالجهالة حينها !.    
رابعاً : سيفرحُ البعض بأنّ عبد الرزاق 
غورناه ذو جــذور عربيــة يمنية. هؤلاء 
شــبيهون بالقرعاء التي تتباهى بشــعر 
بنــت عمها. دعونــا من هــذه المخادعات 
الحديث  لايعرف  غورناه  السايكولوجية. 
الإنكليزيــة  باللغــة  ســوى  والكتابــة  
)الكولونيالية!!( مضافاً لها الســواحلية ؛ 
الأفارقة  الأدباء  كبارُ  حتى  تهلّلون؟  فعلام 
من المرشــحين الدائمين علــى قوائم نوبل 
الأدب هم من أســاتذة كبريات الجامعات 
الغربيــة، ولهم بــاعٌ في حقل دراســات 
التعددية الثقافيــة ومابعد الكولونيالية. 
ربما ســيكون مشــهداً ديســتوبياً كالحاً 
لانتمناه لأشقى الأشــقياء أن نتخيل حال 
عبد الــرزاق غورنــاه لو كان فــي اليمن 
يجاهد للحفاظ على حياته وسط الجحيم 
الانســاني المروّع. هل كانت ستأتيه نوبل 

الأدب حينها ؟ 
خامســاً : لــو كان ثمة حَسَــنَةٌ تعزى 
لنوبل الأدب 2021 فهي أنها ستســاهمُ في 
الدولارات  من  المليون  سيفيده  إسمٍ  إعلاء 
النوبليــة – فضــلًا عن المترتبــات المالية 
لحقــوق التوزيعــات الجديدة مــن كتبه 
الســابقة -  في عيش حياة مسترخية من 
الناحيــة المالية. ماالــذي كانت مارغريت 
– ستفعله بملايين إضافية؟  – مثلًا  آتوود 
أنّ الشــهرة والمــال النوبليين كانا  لاأرى 
قهوتهــا  ترتشــف  وهــي  سيســعدانها 
الصباحية فــي منزلها الكنــدي الفخم أو 
في منزلها اللندني المبني على طراز عمارة 

قصور القرن الثامن عشر. 

 الثقافة العالمية

سادســاً : يبدو أنّ دور النشــر العالمية 
قد اســتنفدت مصالحهــا المالية مــع كبار 
الروائيين المعروفين ولم يعُد متّســعٌ لحلب 
المزيــد من الاموال، وســيكون من المنطقي 
رفع أسماء جديدة إلى مصاف عرش المملكة 
الأدبية بواســطة الرافعة النوبلية ؛ الامر 
المصالح  من  خامدة  موجة  ســيحرّك  الذي 
الماليــة المتوزّعة على كبار الناشــرين. كم 
سيحصل الفائز النوبلي ؟ سيحصل نسبة 
قليلة مهما تعاظمت مــن الارباح المتوقعة.
الأمور محســوبة بدقة )شايلوك ( ينتمي 

والعشــرين.  الحــادي  للقــرن 
الشــايلوكات  أنّ  للــه  حمداً 

لايطلبــون  المعاصريــن 
أرطــالًا مــن لحومنا بل 

يكتفون بدولاراتنا!!  
ســابعاً : سيثير 
أتباع  من  الكثيرون 

اليســار الجديد ضجيجاً 
عن قيم العدالة والمساواة 
المطلوبة في معايير نوبل 
الأدب، ويــرى هؤلاء أن 

الجائــزة غالــت 

كثيــراً فــي إعلاء شــأن المراكــز الثقافية 
الأسماء  متناسين  الأطراف،  حســاب  على 
العديدة الآســيوية والإفريقية التي فازت 
أقترحُ  بنوبل الأدبيــة منذ عقود بعيــدة. 
حلًا لهذه الإشــكالية أن تعتمد نوبل الأدب 
ستراتيجية المحاصصة الثلاثية : أن تتوزّع 
الجائزة كلّ ســنة على ثلاثة أسماء أدبية، 
واحــدة لكاتــب، وثانية لكاتبــة، وثالثة 
الموصوفة  الجغرافية  مــن  كاتبة  أو  لكاتب 
بالهوامش الثقافية ) آسيا وأفريقيا والبحر 
الكاريبي وأمريكا الجنوبية حصرياً (. لماذا 
ينفرد اســمٌ واحد كل ســنة بهذه الجائزة 
بدلًا من اســمين أو ثلاثــة مثلما يحصل مع 
نوبل الأدب أو الفيزياء أو الكيمياء أو حتى 

) أحياناً (  السلام والإقتصاد ؟
ثامنــاً : معرفــة الأدبــاء والروائيــين 
)وصُنّــاع الثقافــة العالمية بعامــة ( عبر 
وســطاء لاتصلــحُ أن تكــون بديــلًا عن 
طويلًا  كلاماً  سنســمعُ  المباشــرة.  المعرفة 
والقيم  الجديدة  الثقافية  السياســات  عن 
والمنفــى  الهويــة  وسياســات  العولميــة 
والذاكــرة،،،، إلخ، وســيرى كثيرون في 
فوز أســماء جديــدة محســوبة على هذه 
الاشــتغالات الثقافيــة تحــولًا ثورياً في 
موقف لجنة نوبل الأدبيــة. نحنُ لانعرفُ 
حقاً مايحصــلُ في الكوليــس، وليس من 
بديلٍ عن القراءة المباشــرة ) أو الترجمات 
المتوقعة لاحقاً ( لكي نتيح لذائقتنا الأدبية 
وجهازنا الثقافي شيئاً من الاسترخاء وهو 
يحكمُ على مايقــرأ. هذا أفضــلُ كثيراً من 

التهليل لثياب ) أباطرة نوبل ( الجديدة !.
     قــد يراودنــا التســاؤل أحياناً : هل 
ثمّة من وســيلة تكــون مصــدّاً واقياً  من 
صعود الأعمال الهزيلة أو غير المســتحقة 
لشهرة نوبل الأدبية أو سواها من الجوائز 
الأدبية المرموقة ؟ ســيتفنّن الكثيرون في 
تصميم وســائل وآليات يحسبونها قادرة 
على حجب الغثّ وترســيخ الرصين ؛ لكنّ 
المنزّهة  المروءة  إلى  النقيّ المستند  الضمير 
من ســطوة المال هــو ماينبغــي التعويل 
عليه فــي النهاية، وكم آســف إذ أدركُ أنّ 
راســخ  غير  يزل  لم  الضمير  ذلك 
النوبليــين  ضمائــر  فــي 
العكس  علــى  الأدبيين 
من نظرائهم في فروع 
الأخرى،  الجائــزة 
ســوى  نملــك   ولا 
انتظار ما ســتجود 
بــه الامبراطوريــة 
النوبليــة الأدبية في 

السنوات القادمة.

٭ كاتبة وروائية عراقية

لطفية الدليمي *

عبد الرزاق غورناه

ألان تورين
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ثقـافـةثقـافـة

■ مثل عربي: الغني يشــتري الغنى، أما 
الفقير فلا يكاد يشتري قبلة الأبرص.

تذكر الكاتبــة آن فاديمان فــي مقال لها 
أن إحدى النســاء الثريــات مولعة بحمالة 
النهديــن ماركة »ميراكل بــرا« المرصعة بما 
قيمتــه مليون دولار من المــاس، لأن زوجها 
يشــعر بإثــارة خاصة عندمــا ترتدي هذه 

الحمالة. 
المال هو الشيء الجميل والبشع في دنيا 
الواقــع في الوقت نفســه، فكل الشــوائب 
الســنين  مع  هذه  وتتعمــق  المــال،  يغذيها 
وتصير ســعارا لدى المرء، فتراه يخطط في 
الليالــي والنهارات لغرض جمــع المال. لقد 
صار أســيرا له أبد الدهر. ينطبق هذا الكلام 
على أغلبية البشــر، رجالا ونســاء، فقراء 
ومعدمين وأثرياء، ولا يبــرأ من هذه اللوثة 

إلا من كان ذا حظوة قوية لدى آلهة القدر. 
هنالك مجســات للمال في جسد الإنسان 
تجعل مشــاعره تتدرب باســتمرار في هذا 
الاتجاه، وفي الساعات التي يتملكه اليأس 
من الحصول عليه فإنه يــرى المال، وبنوع 
من العناد الداخلي، شــيئا صغيرا منبوذا، 
تافها، تأنفه حتى الكلاب، والمشكلة تكمن في 
أن هذا الشيء الصغير المنبوذ يعود بسرعة 
عجيبــة يتغلب علــى المحــاولات العديدة 

لنسيانه. 
 لا توجد في دنيا المال سيرورة مستمرة، 
مهمــا أوتينا مــن حكمة وحــظ وخبرة في 
التعامل. القول الفيصــل في الأخير لأحكام 
غامضة يقودها قدر ســري لا يســتطيع فك 
ألغازه أحد. يُحكى عن تاجر عماري - نسبة 
إلى مدينة العمارة - أنه كان يتمشــى على 
كورنيش المدينة، وتحداه أحد الأشــقياء أن 

يرمي مئة فلْس في النهر، وأخرج هذا قرصا 
فضي اللون يشــبه الدرة مــن جيبه ورماه 
في النهر. قال له التاجر: »العاقل يستخرج 
النقود مــن النهر، والمجنــون يرميها إليه« 
وذهبت قطعة المال بلمعتها إلى جوف النهر، 
ولم يحصل صاحبها على شيء غير سخرية 
الحاضريــن. بعد عقــود، كان أحفــاد هذا 
التاجر الحكيم يفترشــون أرض الكورنيش 
نفسه، يتسولون، بينما تملك أحفاد المفلس 
الذي رمى بالمال إلى النهر جميع البســاتين 

الواقعة على الضفتين. 
الإنســان  تاريخ  يعدون  من  المفكرين  من 
صراعا من أجل الحريــة، وهنالك من يولي 
هــذا الصراع عــرض كتفيه، ويؤمــن بأنه 
النــزاع الذي لا ينتهي بــين الذين لا يملكون 
المال والذيــن يملكونه، أي صراع الفقراء مع 

الأغنياء. 
»قال سكوت فيتزجرالد غاضبا: 

- ما هذه الحــال؟ ما الفرق بيننا والأغنياء؟ 
فأجاب همنغواي: 

- الفرق هو أن الأغنياء لديهم نقود«.
في دنيا المال هنالك المفاجــأة دائما، إذ لا 
يوجد قانون يستنســخ النجاح في السوق، 
وإنما توجد قوالب )كليشيهات( مجربة. ثمة 
لا يقين أكيد في حظ البشــر، كما أن النجاح 
والفشل في العمل لا يعرض أي ميل يتناسب 
مع القدرات الفطرية، ويميل الُحكم في الأخير 
إلى عنصر لا يمكن التنبــؤ به. أكثر من خبر 
تقلبــات المال وأهواء ربــة الحظ هو الكاتب 

الروسي فيودور ديستويفسكي، وقال قولته 
الشهيرة: المال نوع من أنواع الشعر« بمعنى 
أنه لا قانون أرضي يضبطه، السماء وحدها 
هي الحكــم، مثلما جاء فــي الذكر: »ويرزق 
مــن يشــاء بغير حســاب«. كمــا أن الزمن 
وحده يتيــح لنا إمكانية التعلــم، والتخلي 
عن الأفكار المســبقة مهما بلغــت صدقيتها. 
وفي هذا الصدد يســفه عالم الاجتماع علي 
الوردي الشــعار الشــهير »القرش الأبيض 
ينفع في اليوم الأســود« ويعترف أن الحياة 
تسير وفق قانون يجانب المنطق هو »اصرفْ 

ما في الجيب يأتيك ما في الغيب«. 
ليس هناك أصعب مــن الحاجة إلى المال، 
يشــعر المرء عندها كما لو أن الســماء تكاد 
تنطبق علــى الأرض، وهو يتنفــس بينهما 
من ثقب إبــرة، وأكثر الناس إلحافا في طلب 
النقود هو الفقير، الذي ينعت فقره بالأسود، 
وهذا لا يريد أحدنا أن يلتقي به، أو يصادفه، 
ولو مرة في العمر. مثلما هناك رغبة ومثابرة 
في طلب الثراء، نجد عند البعض ميلا شديدا 
إلى طلب الفقر، الأسود منه على الخصوص، 
وهناك من يثبت بســالته فــي طلبه، أو أن 
قدره يفعل المعجزات مــن أجل بلوغه. مثل: 
الفقير فــوق الجمل وعضه الكلــب. الإرادة 
الحديديــة في طلــب الفقر هي التــي تبلغ 

بصاحبها هذا الهدف. 
يُنعت بالأبيض،  الفقــر  الثاني من  النوع 
وهو أرســتقراطي في طبعه، يشرق الوجه 
معه، ويترك لصاحبه الفسحة في أن يعيش 

بتوازن مــادي، كما أن فيه نوعــا من النقاء 
الخاص، يجعلــه يقاوم التأثيــرات القوية 
التي تهــز أوصال المجتمع. ثمــة عوز، وثمة 
مظهر يدل على التقشف يقلقلان كيان الفقير، 
لكنْ، هناك حبل صلب من الثراء يشد كيانه، 
فيحسبه الرائي ممتلئا. الفقير الأبيض - ولا 
علاقة للَون الســحنة بالتعبير- هو إنسان 
تشــكل بالفعــل ولا يمكن تحطيمــه، امرؤ 
يستطيع أن يكون سعيدا جدا بأسلوب رقيق 
ومتضائل. إنه يمــأ كرتنا الأرضية الجميلة 
مثل النباتات العشبية التي تعيش في جميع 
الظروف، كائن مصنوع من الحس الســليم 
والحشــمة، لا هــو ذليل ولا هــو في حاجة 
إلى خدم، كما أن الرصانــة التي يتعامل بها 
الموســرين  تجعل  بالمال  التصرف  كيفية  في 
والأثريــاء يدون أمامه مثل شــخصيات في 
مسرحية هزلية لا تستحق أن تُؤخذ بجدية. 
لقد أوصلته القناعة التي يؤمن بها إلى حالة 
من الرضــا العبقري تعطــي صاحبها مظهر 
النبالــة، الذي عز وجوده في هــذا الزمان. 
إن واحدهم صــب في جســد وروح حازتا 
الجمــال الرائع لأنــه تجرد مــن أي أطماع، 
فالحياة المتواضعة ليســت دوما بائسة، كما 
أن انتماءنا إلى طبقــة الُمعدمين لا يمنعنا من 
الأمــل بأن أحد الأبنــاء أو الأحفاد ربما حاز 
في أحد الأيام، أهمية عرضية قصوى، وهذا 
الأمر يجعل الفريقين، أصحاب الفقر الأبيض 
والثراء الأبيض، قريبين من بعضهما بعضا، 
رغــم بعد الشــقة بــين الاثنــين. لا أحد في 

الخليقــة البهيمية يحتاج إلــى ما يزيد على 
الطعام والملجَأ. قيــل لأعرابي متهدم الهيئة 
خلِق الثياب بسبب العوز ما سبب نحافتك؟ 
الفقــر الأبيض لا  العــز.  فأجــاب: قرقمني 
يجعل المــرء ينحدر إلــى دركات مدقعة من 
العَوَز، فالكفاف الذي خاطه تدبيره في أمور 
المعيشة زانه مثل بدلة لا يرتديها لا الأغنياء 
ولا أولئك الذين ابتلاهم الفقر الأسود بالشح 
في كل شيء، وأوله الأخلاق، وهذه تقل هي 
الأخرى أو تُعــدم في حال الغنى الأســود، 
عندما يصحو الإنســان ويجد المال يتكدس 
عليه، وكان هذا الحال مذموما لدى الأقدمين، 
ويدعونه بالمــال الطــارف، أو الطريف، أو 
بالسم،  والمخلوط  الفاســد  وهو  القشــيب، 
من قشب الشيء إذا فســد. قال علي بن أبي 

طالب:
يعز غني النفسِ إن قل مالُه

 ويغنى غَني المال وهو ذليلُ
الــذي مصــدره دوران دولاب  المــال  أو 
الحظ الــذي لا يعني شــيئا. نــوع آخر من 
الثراء الأســود يحل عندما يكــون المال ربا 
لأهله، وهؤلاء ينطبق عليهم المثل الأمريكي: 
»إذا وضعــت المال فــوق رأســك أخفَضك، 
وإذا وضعتــه تحــت قدميك رفعــك«. يغير 
المال الأســود النفس لا الــذات، وهي المعدن 
الذي صاغنا منه الخالــق، ولا يتغير بتبدل 
الظروف المحيطة. سُئل بوذا عن امرأة تاجر 
وكان النــاس يعدونها زوجــة وأما مثالية. 
أجابهم: عليكــم أن لا تحكموا على المرء وهو 

في الحال الحسن، وصادف أن خسر الزوج 
الزوجة شيئا  جميع ماله، وســاءت أخلاق 
فشــيئا، إلى أن تدهورت أخيرا إلى الأسفل. 
أكثر الناس فشــلا فــي الحياة هــم الذين 
يقتاتون على الماضي، ترك لهم الآباء ثروة، 
وهم يقضون أيامهم بتبذيرها في كل اتجاه، 
وعندما يأتون علــى الفلس الأخير ينقلبون 
إلى حياة الزهد والتصوف، ويدينون عندها 
الانشــغال الزائد بالنجاح باعتباره رذيلة، 
أما أســوأ الناس طرا فهم الذيــن يتكالبون 
في ســبيل جمع المال من أجل تكديسه، ومن 
العاطلين، وهؤلاء سوف  ثم توريثه لأبناء 
يعتاشــون على الماضي، ويقضــون أيامهم 
بلا شيء غير العجز والكســل وتبذير المال 
حتى آخــر فلس، ويكــون مأواهــم عندها 
دور العجزة أو المشــافي الخاصة بالمجانين 
ومدمنــي الكحــول والمخــدرات، أو أنهــم 
يرتكبون بســبب شذوذهم الذي قادهم إليه 
آباؤهم الجرائم الخطيرة ويســاقون عندها 

صاغرين إلى حبل المشنقة.

٭ كاتب عراقي

حيدر المحسن *

الفقر الأبيض والغنى الأسود  

في فيلم »الخيط الوهمي«... حياكة الأزياء أم حياكة الحب؟
الوهمــي«  »الخيــط  فيلــم   ■ يعــد 
التعاون الثاني الذي يجمع الممثل العالمي 
دانييــل داي لويس بالمخرج بول ثوماس 
أندرسون. وقد ســبق للممثل البريطاني 
ســليل الأســرة الثقافيــة ابــن الشــاعر 
الأيرلندي سيســيل داي لويــس، وزوج 
ابنــة الكاتب الأمريكي آرثر ميلر. أن أعلن 
في وقت ســابق ان فيلمه هذا هو الأخير 
في مسيرته الســينمائية الحافلة بعديد 
الجوائــز العالمية. يذكر أن هــذا التعاون 
بن الرجلــن جاء بعد فيلمهما الســابق 
 there will be no( ستســيل الدماء
داي  تــوج  حــن   2007 (ســنة   blood
لويس آنذاك بالأوســكار عن دوره الرائع 
والمميز كمنقب جشــع عن النفط في آبار 
بنســلفانيا، في البدايــات الأولى لظهور 
هــذه المــادة الثمينــة. وقد عــاد النجمان 
ليترشــحا مــن جديد لجائزة الأوســكار 
في فئتي أحســن ممثل في دور رئيســي 

وأحسن مخرج. 

 قصص النجاح

يحكي فيلــم »الخيــط الوهمي« قصة 
مصمم أزيــاء جاد في عملــه، باحث عن 
الشــهرة والنجاح في مجاله.. مخصصا 
حياتــه وتفكيره بل ووقته لهــذه الغاية. 
ويقــود رينولــدز )دانييــل داي لويــس( 
مــن  يتكــون  الــذي  الجماعــي  فريقــه 
اختــه ســيريل، ومجموعــة من النســاء 
المتخصصــات في الخياطــة والتصميم، 
الملكيــة  العائلــة  إرضــاء  هــو  هدفهــم 
الذيــن  الكبــار  والضيــوف  والمشــاهير 
يبحثون عــن الأزياء المميــزة ذات القيمة 
الرفيعــة والأثمــان الباهظــة، وبالفعــل 

يتمكن رينولدز من تحقيق نجاح باهر في 
عمله بعد أن ذاع صيت أزيائه وملابســه 
المحكمة الحياكة والصنع، وكان نجاحه 
هــذا ثمرة عمل مضن وتخطيط مرســوم 
وتدبيــر محكــم. بيــد أن حيــاة رينولدز 
ستتغير تغيرا تاما بعد تعرفه على الفتاة 
)ألما( في أحد المطاعم، حيث كانت تعمل 
نادلــة. وعرض عليهــا العمل فــي فريق 
أزيائــه. وبالفعــل تقبل )ألمــا( العمل مع 
الفريق، وينصب اهتمــام البطل رينولدز 
علــى هــذه الفتــاة الرشــيقة والخجولة 
كل  فــي  للاهتمــام  المثيــرة  والهادئــة، 
مــا  وســرعان  وحركاتهــا.  تصرفاتهــا 
تحول هذا الاهتمــام والإعجاب إلى حب 
غريب قلب حياة البطل الجافة والمجدبة، 
ونقل مســار تفكيــره من الحيــز العملي 
والمهني البارد الموشوم بالسأم إلى الحيز 
العاطفــي، الــذي يفيض بالأحاســيس. 
كان جسد ألما وقوامها الممشوق والمثير، 
وطبعها الهادئ الخجول، وشــخصيتها 
مــن  الطموحــة  الإرادة  ذات  القويــة 
المثيــرات التــي اســتجاب لهــا رينولــدز 
فرأى فيها الفتاة المناســبة لعرض أزيائه 
وفساتينه. ثم سرعان ما تعلق قلبه بها، 
وتحــول الإعجاب إلى حالــة حب غريبة 
ستكشــف عن العديــد مــن التناقضات 
رينولدز  فشــخصية  الشــخصيتن.  بن 
هي نمــوذج للإنســان الانطوائــي الآلي 
والمنعزل، الذي لا يــرى في الحياة مثيرا 
ومحفــزا آخر غيــر عمله فــي تخطيطات 
أزيائه وهيئة فســاتينه وتصاميمه. لهذا 
كان يــرى فــي كل الأشــخاص المرافقن 
وســيلة للنجــاح والشــهرة والإبهار في 
العمــل، ثم مطيــة لولوج عالم المشــاهير 
والشــخصيات الرفيعة، غير آبــه بالأثر 

للعلاقــات  والاجتماعــي  الأخلاقــي 
الإنسانية التي تربطه مع اخته وطاقمها. 
فهم مجرد وســائل للتســلق الاجتماعي 
عنــده.. ولا قيمــة لهم خارج نطــاق هذه 
الوظيفة. والغريب في الأمر أن هذه الفئة 
ترضى بوضعها القائم، ولا ترى نفسها 
سوى وسيلة للإنتاج والعمل، فهي آلات 
تعمل لترضي الأذواق ولا تحس، إلى أن 
تأتي الفتــاة الملهمة )ألما( التي ســتتمرد 
وتكسر طوق هذه المواضعات والتقاليد. 
واضعة حــدا للســلطوية الإنتاجية التي 
كان يرســخها ويكرســها رينولــدز. هذا 
الرجــل الآلة المتصنع والجاف المشــاعر، 
فهــي تــرى عكســه أن نبالة الــروح هي 
أن  ينبغــي  الــذي  الحقيقــي  الرأســمال 
نمتلكه وليــس الشــهرة الزائفــة المغيبة 

الإنتــاج  عبوديــة  أو  النــاس،  لبشــرية 
ومكننة الحيــاة الاجتماعيــة. جاءت ألما 
وهي الفتاة الفقيرة والعفيفة، لتثور على 
النظام الجبــري الميكانيكــي الذي يحكم 

حياة البطل وفريقه في العمل. 

 النفاق الاجتماعي

نظام آلي لا يعرف ســوى الرســميات 
والنفــاق  بالريــاء  المغلفــة  البــاردة 
الاجتماعي.. وكانت أول مهمة تنتظر ألما 
هي كيفية الإيقاع ببطلها في أسر الغرام، 
فكانــت إثــارة الجســد وإبــداع النظــرة 
ورشــاقة القــوام وخجــل الملامــح، هي 
الأسلحة الفتاكة التي لجأت إليها الفاتنة 
والهيفاء ألما، ونجحت فيها إلى حد بعيد، 

لتنتقل 
إلى مهمتها الثانية الأصعب وهي 

كيفية ترويض حبيبهــا، ونقله من حالة 
النرجســية والتســلط إلى حالة التفاعل 
والحب. هي محاولة صعبــة جدا تنتظر 
البطلــة الرومانســية لتغيير ســلوك هذا 
البطل العنيد ذي القلــب الجليدي. وهذا 
ما ستكتشفه ألما من خطتها الأولى التي 
ســتبوء بالفشــل الذريــع بعدمــا أرادت 
خلق مفاجأة له، على الرغم من تحذيرات 

ســيريل لها عن طبــع أخيها الــذي يكره 
المفاجآت بعــد قدومه إلــى المنزل، حيث 
سيشــعر بنوع مــن الجفــاء والنفور من 
مائــدة العشــاء التــي أعدتها )ألمــا(. لم 
يزدها فشــل خطتها الأولــى إلا إصرارا 
فــي ترويضــه لتبــدأ الإعــداد لخطتهــا 
الثانية، حيث ســتبحث عن فطر ســام لا 
يقتــل لتخلطه بمشــروب تقدمه له، الذي 
يؤدي إلى مرض لا يميــت يترك صاحبه 
تأتــي  حينهــا  الفــراش  طريــح 
بالطبيب لمعالجــة أخيها  ســيريل 
لكــن )ألمــا( تتخلــص بذكائها من 
الطبيــب وتتفرغ للســهر على راحة 
حبيبها، مغدقــة حنانها عليه فيبدأ 
قلب البطل بالاستســلام والتنازل، 
حينها تنجح خطة ألما حن يسترجع 
البطــل عافيته ويطلــب يدها للزواج 
بعد ســقوطه فــي غوايتهــا، فينتقل 
رينولدز من مرحلة السلطوية المطلقة 
إلــى مرحلــة الضعــف والوهــن، ثــم 
وخاضعــا  مروضــا  أخيــرا  أصبــح 
لسلطة الأنثى. هو حب غريب وعجيب 
ذاك الــذي نقله لنا المخرج بول توماس 
أندرســون فــي فيلمــه هذا. حــب يعج 
بالتناقضــات يتجاذبــه صــراع وتوتر 
فكريــا  متباينتــن  شــخصيتن  بــن 
العقلاني  ونفســيا واجتماعيا. رينولدز 
البراغماتي المغرور الغارق في رسمياته، 
المتواضعــة  وألمــا  القيــادي،  ونزوعــه 
والعاطفيــة المهيضة الجنــاح. إنه صراع 
الفطــرة  بــن  والعاطفــة،  العقــل  بــن 
الإنسانية الجميلة والتصنع الأهوج بن 
التلقائيــة والبهرج الخــداع، وفي الأخير 

ينتصر الحب على الرسميات الخانقة. 
فنيــا صاغ المخــرج فيلمــه باحترافية 

كبيرة جعلت كل نقاد السينما يرشحونه 
للعديد من الجوائــز العالمية. الملاحظ أن 
اهتــزاز الكاميــرا في المرحلــة الأولى من 
الفيلــم وعــدم ثباتها، هــو إحالة ضمنية 
لطبيعــة العلاقــة المتوتــرة بــن البطلن، 
هــذا التوتــر ســتخف حدته مــع تباطؤ 
الأحــداث وتراجع إيقاعها انســجاما مع 
حالة الانجــذاب والتقارب بن الحبيبن. 
لقد نجح المخرج في الكشــف عــن أغوار 
الطبائع الإنســانية فــي فيلمه الســابق 
»لن يكون هناك دم« حيث صور مشــهدا 
دراميا مثيرا عن قساوة القلب الإنساني 
الذي تحدى غريزة الأبوة ودمرها، بقتل 
الأب لابنه بسبب الجشع والهوس بمال 
النفط. وطالما أن فيلــم »الخيط الوهمي« 
هــو فيلم عــرض أزياء فقــد جعل المخرج 
بطله يضحي بجهده من أجل هذه الغاية، 
فنلاحظ كيف ينصهر هذا البطل ويذوب 
ذوبانا روحيا مع تصاميم فساتينه، التي 
يصنعها بهــوس كبير مواكبا ومســايرا 
لذوق المشــاهير من النســوة العاشقات 
للتبختــر وحب الظهور. لقــد حفر المخرج 
بدقــة فــي دواخــل النفــس الإنســانية، 
مجسدا لمســار التحول في حياة رينولدز 
وألمــا مــن حالة الجفــاء والاختــلال إلى 

حالة الانجداب والتماهي.

٭ كاتب مغربي

الغوبلان: روايات ساحرة وأوسمة على صدر جدار 
ل الجدران  ■ عالم من الســحر والأســاطير حوَّ
العارية، إلى لوحات جماليــة حيكت بفن وإبداع، 
وعكســت بألوانها مفــردات التاريــخ الاجتماعي 
 Château على جدران قصر دو لا روش-غيون 
de La Roche-Guyon   فــي فرنســا. كانت 
الجولة السياحية تســتهدف هذا القصر التاريخي 
Île-de-France، في  فــي إيــل دو فرانــس 
صورته المهيبة علــى ضفاف الجزء العلوي من نهر 
الســين. هو في الأصل قلعة قديمة تتكئ على جرف 
طبشوري منذ العصور الوسطى، لتنتهي بقصر في 
رحلة تاريخية عبر الزمن، بحيث واجه هذا القصر 
الأنمــاط المعمارية بتنوع وأناقة مــن خلال عملية 

تحوّل وتطوير على مرّ العصور. 
لكن ما أريد الحديث عنه اليوم، لوحات جدارية 
وأصابتني  البديــع،  القصــر  هذا  صالــون  زينت 
بالدهشة عندما اقتربت منها، فهي مُحاكة بخيوط لا 
تدركها العين إلا عن قرب، ناعمة كالحرير، واضحة 
المعالــم، صادقة في الســرد، لدرجــة تمنح العين 
إيحاء بأنها لوحة مرســومة نظرا لدقتها وغُرزها 
الكثيرة المرصوصة بطريقة مُحكمة وثابتة. ليتبين 
انها ممهورة بإمضــاء تاريخي من صناعة غوبلان  

 .manufacture des Gobelins
وكأن الفيلســوف أفلاطون يقصدهم حين قال: 
»لا تطلب ســرعة العمل، بل تجويــده، لأن الناس 
لا يســألونك في كم فرغــت منه بل ينظــرون إلى 
إتقانه وجودة صنعه«. فوجدتني أتتبع خطى هذه 
الأعمال حتى قلب باريــس، حيث غاليري غوبلان 
يحتضن معرضا بعنوان »قصور نابليون المختفية« 
بمناســبة الذكرى المئوية الثانيــة لوفاة نابليون، 
ويستمر من 15 سبتمبر/أيلول 2021 إلى 15 يناير/

كانون الثاني 2022. 
ازدان هذا المعرض بروعة زخارف لثلاثة قصور 
إمبراطوريــة اختفــت: التويلري وســانت كلاود 
 les Tuileries, Saint-Cloud(  وميــودون
et Meudon(  احترقــت بين عامي 1871-1870 
خلال الحرب الفرنسية الإلمانية والكومونة، فكانت 
هذه القطــع الفنية مــن أثاث وجداريــات مُحاكة 
محمية قبل النزاع، لتعــود وتجتمع في هذا المكان 
كإعــادة إحياء لهذه القصــور المختفية. فيعود بنا 
هذا العرض قرنين من الزمن إلى الوراء، ليكشــف 

عن إبــداع الفنانين والحرفيين في القرن التاســع 
عشر، وهو المسرح العظيم لامبراطورية بين عالمين، 
توليفة مدهشــة بين النظام الملكي القديم وفرنســا 

الجديدة.

تاريخ الغوبلان

يعتبــر الغوبلان أحــد أقدم أســاليب إبداع فن 
النســيج، فقد وجدت أقدم قطعة حســب روايات 
مؤرخي الفن، في القرن السادس عشر قبل الميلاد، 
وكان منتشــراً في العديد من بقاع العالم، أوروبا، 

مصر، بابل، الصين وبيرو.. 
التســمية تنســب إلى مصانع ما تزال قائمة إلى 
اليوم، تأسست عام 1662 في إحدى ضواحي باريس 
لأسرة صباغين باريسيين من القرن الخامس عشر 
اشتهرت باسم آل غوبلان Gobelin Les لتوفير 
احتياجات الأســرة المالكة الفرنســية حصراً، من 
الســجاد الجداري وفُرُش المقاعد، وفق رسوم فنية 
يرســمها مشــاهير الفنانين، حتى طغى الاسم على 

المنسوجات كلها التي تنتجها مصانع منافسة في 
فرنســا وأوروبا، فأنتج المصنع على مدى السنين 
مجموعات شــهيرة من السجاد الجداري الفاخر، 

والفُرُش والمشغولات المعدنية الرفيعة المستوى.
 وكان نسيج الغوبلان ينسج على أنوال يدوية 
خاصة، بمعنى أنها كانت منســوجة قطعة قطعة 
ثــم تُخيط بخيــوط حريرية رفيعة، مــا يجعلها 
تبدو وكأنها قطعة واحدة. فنالت شــرف وضعها 
كوســام على صدر الجدران، وفــي أبرز الأماكن 
والفراغات فــي صالونات القصــور والكنائس، 
مانحة الفراغ قيمة استثنائية تضجّ بمعان ثقافية 
وتاريخية، فكل قطعة منها شغلت بأيدي حرفيين 
مهرة، وغــرزت خيوطها بإتقــان وصبر، فباتت 
كتابا مفتوحا على حد تعبير كارل ماركس »تاريخ 

الصناعة هو كتاب مفتوح لقدرات الإنسان«.  
وإذا عدنــا لتاريخ نابليون لا نجــده محبا أو 
داعمــا للحرفيين، لكنه كان يــدرك جيدا الأهمية 
الاســتراتيجية والاقتصاديــة لتأثيث المســاكن 
الإمبراطورية »البيــوت الملكية« فأراد الجمع بين 
العمــارة والفنون الجميلة، والفنــون الزخرفية 
»لإنهــاء الثورة« ونقل رســالة نظــام وعظمة، 
بالإضافة إلــى الرغبة فــي خلق بيئــة مرموقة 
له ولحاشــيته. فكانت عبارة عن خطة سياســية 
واقتصاديــة: إيــلاء الفنانين والحرفيــين وعمال 
المصانــع الأهمية لتهدئة المجتمــع من الاضطرابات 
الثورية مع تعزيز الصناعة الفرنسية ضد منافسيها 

الأوروبيين.

أهمية هذه الصناعات فنيا

صحيح أن غوبلان اشــتهر بأنــه المصنع الملكي 
الذي يزود بلاط الملوك الفرنسيين منذ لويس الرابع 
عشر، وهو الآن يُدار من قبل الإدارة العامة للخبراء 
الثقافة  وزارة  فــي  الوطنيين  والُمصنّعين  الوطنيين 
الفرنســية، المســؤولة عن أثاث القصور الرسمية 
للجمهوريــة.. لكن يبقى لهذا النســيج من الصوف 
والقطن أو الحريــر وخيوط الذهــب بريقا فنيا لا 

يندثر.
اســتغرق الفنانون في صنع هذه الأعمال عمرا 
بأكملــه، وهنــاك نمــاذج معروضة فــي حجرات 

العــرض فــي الغاليــري، تعكــس صفحــات من 
التاريخ والأســاطير القديمة، وتعــدّ بمثابة وثائق 
تراثية للمجتمع، بالإضافة لكونها متنفســا جماليا 
للمتــذوق، فالأجســام متميــزة إلى حــد مذهل، 
والتفاصيل متخيلة تخيلًا كاملًا، بالإضافة إلى قطع 
عملاقة من الغوبلان تعكــس الطبيعة بكل مفردات 
الجمــال الطبيعي فيهــا، بتفاصيلهــا البديعة. كل 
هذا بخيوط ملونة نســجتها في صبر وأناة أيادي 
صناع تحت عيون مجهدة بالصبر والدقة والتقنية 
العالية، بالإضافة إلى قســم الترميم الذي يعرض 
نماذج منه على الزائرين للدلالة على المحافظة على 

هذا الإرث الفني.
يعتبر فــن المنســوجات الجدارية مــن الفنون 
الأصيلة التي تعكــس عراقــة الأمم وثقافتها، وما 
زال الســجاد المخيط يدويا إرثا فنيا نادرا يتباهى 
به أصحابه، فهم نسجوا من خلاله مختلف الأفكار 
والروايــات التي كانــت نتاج ثقافــة الحضارات 
القديمة، الزاخرة بمختلف أطياف الجمال والإبداع. 
روايــات تحكي حكايــة حب أو جمــال طبيعي، أو 
معارك تطغى فيها الألوان الأرجوانية ذات الرونق 

التاريخي، وكأنها تطل بقوة على المكان والزمان.
ربما يتســاءل قارئ مــا الهدف من هــذا المقال 
اليــوم بزمــن التكنولوجيا والرقميــات والإنتاج 
السريع؟ ربما هو إضاءة ســريعة على ثقافة فنون 
النســجيات، وهو أحد الفنون النوعية المتخصصة 
وغيــر التقليدية، وهي جديــرة بالبحث والتحليل 
والكشــف عن مكامن الجمال فيهــا، والوقوف على 
المفــردات والمبــادئ والمفاهيم الفكريــة والتقنية، 
التي ترتكــز عليها كلغــة للتعبير الفنــي التقني، 
أو ربمــا كشــغف طفولي قــديم يعــود لاهتمامات 
والدي بالنســيج والحنين إلى زمــن يديه العاملة 
بصبر وحرفية، والاهتمام بنشــر الثقافة الجمالية 

والبصرية في هذا العالم الفني. 

٭ أكاديمية وتشكيلية لبنانية 

رات
صدا

رواية »مقام الريح«إ
لسمر يزبك

■ صدرت عن منشــورات المتوســط - إيطاليا، رواية جديدة 
للروائية السورية ســمر يزبك، وجاءت بعنوان: »مقام الريح«. روايةٌ 
تتبع فيها الكاتبةُ سيرة الإنسان والمكان وعلاقتهما في ظل الحرب وفي 

قلب الجحيم.
في هذه الرواية، وعبرَ لغةٍ، أبعدَ مِن اللحظة الراهنة للعُنف والحرب، 
وباعتمادها أســلوب تيار اللاوعي، ومِن خلال سردٍ فني مُركبٍ وواسع 
الدلالات؛ تروي سمر يزبك علاقةَ الإنسان بالعُنف، وقدرة الخيال على 
إنقاذنا مــن جحيم الواقع. إنهــا حكايةُ جُندي جريــحٍ على قمة جبل، 
يُعيد اكتشــاف نفســه بين لحظة موته وحياته. فالرواية تبدأ بذاكرةٍ 
ضبابيةٍ لبَطَلِها علي، باكتشافِه لنفســه، ولسكان قريةٍ جبلية ساحلية 
نائية، غادرتهم طمأنينةُ العيش منذ زمن بعيد. ومن خلال سيرة البطل 
نتعــرف، عبر مراحل عُمريــة مُختلفة، على بلدٍ محكــومٍ بعبارةِ »مات 
الرئيس، عاش الرئيس«، وبين حُكم الأب وحُكم الابن لنْ يعودَ مِن الُمهم 
أنْ تَقَعَ الُحروب، أو تنتهي، أو ربما تنتهي أحلامُ أجيالٍ مع صعودِ رائحةِ 

القتل والانفجارات والجنائز.

من الكتاب:
مجرد ورقةٍ صغيرةٍ، تمنعه رموشُــه المتشــابكة من رؤيتها تحت شــمس 
الظهيــرة! ورقة شــجرٍ ليــس إلا! مُفصصةٌ وخضــراءُ، تظهر كســتارةٍ أمام 
عَيْنَيْه حن يحرك جفنَيْه ببطءٍ وصعوبةٍ. ورقة شــجرٍ تمس رموشه الطويلة 
الملطخة بالطن! ورقةٌ تمنعه من رؤيتها بوضوحٍ حبيباتُ ترابٍ ناعمةٌ، تسبح 
في مــاء عَيْنَيْه، تحكهُ وتَحرِقُــهُ. لو أعاد تحريك جفنَيْه وفَتْحَهُما، لســقطت 
الورقة في عينه اليســرى. العالَم كله هو تلك الورقــة. لا صوت، لا رائحة. لا 

ألديه جسدٌ؟ يشعر بعينه الأخرى. ألا يزال حَياً؟ ربما! 
وأين جسده، إذنْ؟ شــعوره بوجوده لا 
يتجــاوز المســاحة الضيقة مــن الضوء 
الخافت المحجوب بخطوطٍ ســوداء، لا 
يهم إن كانت تلك رموشه أم كوابيسه، 
فالعَتَمَــة ســرعان مــا تحل ثانيــةً في 
داخله. يتهــاوى ببطءٍ في مكانٍ عميقٍ 
ومجهــولٍ. تنعدم جاذبيتــه، ويحس 
بتأرجحِ رأســه، ربما هــو مَنْ يتهاوى 
فــي قبرٍ؟ أهــذه جنازته؟ أهذا رأســه 

هو؟

  جاء الكتاب فــي 144 صفحة 
من القطع الوسط. إصدار: 2021
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الحمل
تكثــر الانشــغالات وتتداخــل الواجبات 
والهمــوم الصحيــة، عليك بمراعــاة صحتك 

بشكل أكبر
الثور

تكــون بطــيء الحركــة، متخــاذلًا قليلًا، 
ســاهيا فــي بعــض الأحيــان. وقــد تفوتك 

فرص ما، أو تتركها تمر دون أي ردة فعل

الجوزاء
حاذر السلبية والانتقادات الجارحة. قد 
يتعكر مزاجك وتتصرف بعدائية. حاول أن 

تفش خلقك في العمل أو في الرياضة

السرطان
انفراجــة قريبة لكابــوس عائلي يلاحقك 
منذ زمن، كن لينــا فالظروف تعاندك، فأنت 
لديك القــدرة على اتخاذ القــرارات الصائبة 

ولو كانت صعبة

  الاسد
والراحــة،  بالإطمئنــان  أخيــراً  تشــعر 
وتتلقــى رســائل تهنئة أو محبــة وتعاضدا 

وتأييدا
العذراء

قــد يحتاجــك أحدهــم بصــورة طارئــة. 
حافظ على توازنك. تخاف على أحد المقربين 

أو الأولاد أو الأحباء

الميزان
تهتــم بأحــد الوالدين أو هــو يدعمك في 

هذه الأثناء وتشعر بالغبطة والارتياح 

العقرب
تطفو الرومانسية على سطح التوقّعات. 
علــى  وتتغلــب  بالحبيــب  تهتــم  أن  يجــب 
منافســين، لا تســتهتر بمشــاعر الــزوج أو 

الشريك

القوس
الأهم اليــوم أن الأمــور تتغير فتســتعيد 
تهتــم  ونفــوذ.  بقــوة  وتشــرق  ســيطرتك 
بشؤون عائلية وتسمع خبراً يرضيك يخص 

بعض المقربين

الجدي 
يحمل إليك اليــوم واقعا جديــداً ومميزاً 
وأفــكاراً نيــرة وثباتاً. تجد أجوبــة على كل 
الأســئلة. لكــن عليــك التصرف بهــدوء مع 

المقربين وبلين

الدلو
تصطلح بعض الأمــور، وهي فترة تحمل 
فرصاً جيدة وتصحيحاً لمســار أو تقدماً في 
بعض المشــاريع ومعنويــات عالية، رغم كل 

العوائق التي تعترضك

الحوت
ونجاحــات  مهمــة  إطلالــة  لــك  تكــون 
تســطرها. يتزامن عطارد مع قمر مكتمل في 
الحوت والذي يعدك بإشــراق مميز ونظرة 

حديثة إلى بعض الأمور المهنية

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

يضم مجموعة من أهم الأفلام العالمية والكلاسيكية 

إلغاء فكرة عرض فيلم الافتتاح 
في الدورة الجديدة من مهرجان الجونة 

القاهرة – »القدس العربي«:

نظّمت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي، 
مؤتمــرًا صحافيًا للدورة الخامســة للمهرجان، قبل 
انطلاق المهرجان مســاء أمس الخميس في الجونة، 
بحضور سميح ســاويرس، راعي المهرجان ونجيب 

مهرجــان  مؤســس  ســاويرس 
الجونــة، والفنانــة يســرا عضو 
وبشــرى  الاستشــارية،  اللجنــة 
وانتشال  المهرجان،  عمليات  رئيس 
التميمــي مديــر المهرجــان، وأمير 
للمهرجان،  الفني  المدير  رمســيس 
التنفيذي  المديــر  المصــري  وأمــل 
للمهرجــان، وعمرو منســي. وأكد 
المهرجــان  أن  نجيــب ســاويرس 
بــات يمتلك خبــرة واســمًا عالميًا 
كان  وفي  العالم،  مهرجانات  وسط 
الســينمائي لمســت تأثير الجونة، 
لأي  الدفع  عدم  قررنا  السبب  ولهذا 
نجم عالمي كان أو عربي في ســبيل 
التواجد والمشــاركة فــي مهرجان 
الجونة، وقررنا عدم تكرار ذلك مرة 

أخرى في كل الدورات المقبلة.
وأكد أمير رمســيس، المدير الفني للمهرجان إلغاء 
فيلم الافتتاح، لعدم التمييز بين الأفلام، مشــيرًا إلى 
أن هذا النظام ســيتم اتباعه في كل الدورات المقبلة. 
وأكد التميمي أن »الدورة الخامســة تضم مجموعة 
من أهم الأفلام العالمية، والعــرض الأول في الوطن 

العربي، متنوعة، وســيتم عرض عــدد مقتنى منها 
لأول مرة في القاهرة بعد انتهاء الدورة الجديدة«.

وأضاف »نحتــرم ونقــدر كل المهرجانات خاصة 
القاهرة وهــو صاحب جماهيرية كبيــرة، ونحن لا 
نريد التأثيــر عليه وعلــى أي مهرجانات في مصر، 
ولهذا الســبب قررنا تأجيل مؤتمــر المهرجان بعدما 
كان مقــررا وقــت إقامــة الــدورة 37 
لمهرجان الإسكندرية«. وتستمر الدورة 
الخامسة في الفترة ما بين 14 وحتى 22  
الشــهر الجاري، تضم قرابــة 80 فيلما 
سينمائيا متنوعة لخلق تواصل أفضل 
الســينا،  فن  خلال  من  الثقافــات  بين 
بجوائز قيمتها 224 ألف دولار أمريكي، 
إضافــة إلــى الجوائــز العينية وهي 

جائزة نجمة الجونة، والشهادات.
 ويضيــف المهرجــان فــي دورتــه 
الجديدة جائــزة جديدة تحمل عنوان 
المخصصة  الخضــراء  الجونــة  نجمة 
للأفلام المعنية بقضايا البيئة، ويعرض 
المهرجان عددًا من الأفلام الكلاســيكية 
الأيقونية التي حازت إعجاب الجماهير 

على مدار الزمن.

أنجلينا جولي تحرم أولادها أنجلينا جولي تحرم أولادها 
من الميراث لرفضهم من الميراث لرفضهم 

انفصالها عن براد بيتانفصالها عن براد بيت

بعد نصف قرن على انفراط عقدها: قصة فرقة »البيتلز« لا تزال تُكتب
■ باريس ـ أ ف ب: عادت فرقــة »البيتلز« إلى دائرة الضوء إذ يُعرضَ 
في الشــهر المقبل فيلم وثائقي عنها لبيتر جاكســون، يشكّل حدثاً، سبقه 
إلى الصدور هذا الأســبوع كتــاب بعنوان«جيت بــاك« يتضمن حوارات 
بين اعضائها افي الاســتوديو عام 1969 الســنة الفعلية الأخيرة للرباعي 
الشــهير. ويكتمل المشهد اليوم الجمعة بطرح ألبوم »ليت إت بي« في علبة 
خاصة بالذكرى الخمســين لإصداره الأصلي، كان من المقرر أن يرى النور 

العام الفائت لكنّ الموعد أرجئ بسبب الأزمة الصحية.
و«جيت باك« هو الاســم الأصلي للمشــروع الذي من أجله عقد فريق 
»البيتلز« جلســات تســجيل في الاســتوديو في لندن في كانون الثاني/ 
يناير 1969. لكن شرائط هذا الألبوم وضعت في الخزانة. ووفرت جلسات 
التســجيل بعد ذلك المادة اللازمــة لألبوم »آبي رو« فيمــا أفضت المقاطع 
الصوتية التي عدّلها المنتج فيل سبيكتور، إلى »لت إت بي« آخر أسطوانة 

أصدرتها الفرقة، وتضمنت أغنية بعنوان »جيت باك«.
وتوفر جلسات العمل الخاصة بألبوم »جيت باك« الذي لم يولد والتي 
تم تسجيلها بالكامل وتصويرها بهدف إنتاج فيلم وثائقي في حينه، مادة 

مهمة عن تاريخ الفرقة الكبيرة.
واســتُخدِمَت الحوارات الواردة في الأشــرطة الصوتيــة بين أعضاء 
الفرقة بول ماكارتني وجون لينون وجورج هاريســون ورينغو ستار في 
إعداد كتاب »ذي بيتلز: جيت باك« الذي صدر في وقت واحد الثلاثاء بأكثر 

من لغة بينها الإنكليزية عن دار »كالاواي«.
وقال الناقد الشــهير في مجال موســيقى الروك ميشكا أساياس، الذي 
تولى إعداد النســخة الفرنســية من الكتاب »ثمة أمور لم نكن نعتقد أنها 

موجودة. إنها بمثابة كنز لعشاق الفرقة«.
وأضاف أســاياس الذي أصدر معجمــاً مرجعياً عن موســيقى الروك 
»كنــت أول من صدّق كل أنواع الخرافات، ومنها مثــلًا أن بول وجون كانا 
يتبادلان الكراهية، ولم يكونا يتواصلان كثيراً، وأن الأمور ســارت بشكل 
بالغ السوء في ما يتعلق بالألبوم الُمجهَض. إلا أن من يطّلع على الحوارات 
التي أورد الكتاب نصها، يلاحظ انسجاماً كبيراً بين الاثنين، وتسير الأمور 

بشكل رائع، وتنساب الأغنيات كما النكات«.
إلا أن المشــاهد المتوافرة عــن هذه المرحلة في فيلم »لــت إن بي« كانت 

توحي حتى الآن أن توتراً كان يسود الاستوديو.

وتعليقاً على إبراز شــجار في الفيلم أكد أساياس إن »شجارات من هذا 
النوع تحصل في كل الفرق خلال التسجيل في الاستوديو« معتبراً أن هذا 
المشهد من الفيلم »صدم الناس لأن أحداً لم ير من قبل شجاراً« بين أعضاء 

»البيتلز«.
واضاف »ما قيل مــن أن المجموعة كانت تحتضر فــي ذلك الوقت، وأن 
النتيجة كانت ســيئة، ليس صحيحاً على الإطلاق، فقد كانت الأمور تسير 

على خير ما يرام في مطلع عام 1969«.
حتى ذلك الحين، كان عامة الناس ينســبون مســؤولية الانفصال إلى 
بول ماكارتني، الذي لم يفعل ســوى إعلانه رســمياً في بيان في نيسان/
أبريل 1970. لكن في مقتطف عُرض أخيراً من مقابلة تعرضها »بي بي سي« 
في 23 تشــرين الأول/ أكتوبــر الجاري، قال ماكارتني«أنا لم أتســبب في 

الانفصال، بل هو جوني )لينون(«.
وروى أساياس أن »لينون ابتعد عن الفرقة في منتصف عام 1969«.

لكن لم يكن كل شيء في أفضل الأحوال في مطلع السنة. وقال أساياس 
»في منتصف الجلســات، رحل جورج، إذ لم يعد يريد أن يعامَل )من بول 
وجون( وكأنه الأخ الأصغر )...(. ويقول رينغو في الشريط »إذا كنا ثلاثة، 
علينا أن نعزف بصوت أعلى« ثم تُســمح ضحكات. ويعلّق جون بشــكل 
اســتفزازي« ما علينا إلا أن نطلب من )أريك( كلابتون أن يأتي« نشعر أن 

كل شيء ممكن في الواقع«.
ولكن ما لبث هاريسون أن عاد. ورفض أساياس النظر إلى وضع الفرقة 
من خلال هذه المحطة وحدها، وقال »ما لمســته )...( أنهم أشبه بمجموعة 
من الأطفال الذين يضحكون، وبالتالي لم يكن الوضع قاتماً على الإطلاق«.
كذلك ركّز وثائقي بيتر جاكسون، وهو مخرج سلسلة أفلام »لورد أوف 
ذي رينغز« )»سيد الخواتم«( الشهيرة، على جو الفرح في الاستوديو، في 
إعلانه عن عمله المنتظر. وقال أســاياس »لم أشاهد الفيلم، لكن قيل لي إن 

فيه الكثير من الأشياء الأخرى مقارنة بالكتاب«.
ويشــكّل هذا الوثائقي حدثاً، إذ تتضمن ساعاته الست صوراً ومشاهد 
مرممة لم يســبق أن نُشرَت، وستعرض أقســامه الثلاثة على منصة البث 
التدفقي »ديزني+« في 25 و26 و27 تشــرين الثاني/نوفمبر المقبل، ومعه 
تتواصل كتابة قصة فرقة »البيتلز« بعد أكثــر من نصف قرن على انفراط 

عقدها.

■ مقديشوـ الأناضول: في محاولة للحفاظ 
على الإرث التاريخي وتعزيز ثقافة الفروسية، 
احتضنت العاصمة الصومالية مقديشــو أول 
مربط لتربية الخيول بعد سنوات من التجاهل 

كادت أن تهددها بالاندثار.
ومؤخرا أطلق صوماليون مبادرة لتربية 
الخيول داخل مربط في »القرية الرياضية« 
في العاصمة مقديشو، حظت باهتمام شعبي 
واســع نظرا لارتباطها بــالإرث التاريخي 

والثقافي للبلاد.
تشــكل الخيــول للصوماليــين رمزيــة 
إبان  أجدادهم  بنضــال  تربطهــم  تاريخية 
الاســتعمار الغربــي، كمــا تعد جــزءا من 
ثقافتهم الأصيلة، لا ســيما في ظل انتشــار 
المســابقات والمهرجانــات الاســتعراضية 
للخيــول في الريف والمــدن الصومالية في 

الماضي.
بإعادة  اللافت  الشــعبي  الاهتمام  ورغم 
تربية الخيول، لكــن المبادرة لا تزال تواجه 
العديد من المعوقات أبرزها إهمال السلطات 

لهذا القطاع.

ثقافة الفروسية

 وقــال عيســى محمــود، نائــب رئيس 
ثقافة  إن  للفروســية،  الصومالــي  الاتحاد 
تربية الخيول كادت أن تندثر خلال الثلاثة 
عقود الماضيــة وخاصة منذ انهيار الحكومة 
الصراعــات  جــراء   1991 عــام  المركزيــة 

والحروب الأهلية في البلاد.
تربيــة  بمبــادرة  »نســعى  وأضــاف: 

الخيول إلى إعادة إحيــاء الإرث التاريخي 
للأجداد وغرس حب الاعتناء بهذا الموروث 
الثقافي والحضــاري داخل نفوس الأجيال 

الجديدة«.
وأوضــح: »نحــن في صــدد خلق وعي 

جمعي في الصومال بتربية الخيول، لا سيما 
كانت  التي  الفروســية  ثقافة  اختفــاء  بعد 
سائدة في الماضي بســبب تدهور الأوضاع 

خلال العقود الفائتة«.
وعلى مــدى ســنوات طويلــة، اختفت 

مظاهر الفروسية ومزارع تربية الخيول من 
العاصمة الصومالية مقديشــو وضواحيها، 
وباتت قاصرة على بعض القرى الريفية في 

البلاد.
ومؤخــرا شــهدت مهنة تربيــة الخيول 

اهتماما لافتا مــن عدة فئات فــي المجتمع، 
أبرزها الشــباب الراغب فــي تلقي دورات 

تدريبية لتعليم الفروسية.
وقال الشــاب طاهر آدم: »زيارة المزرعة 
ومشــاهدة جمــال تربية الخيول وســبل 
ترويضها خــلال العطل الأســبوعية كانت 
بمثابة شــرارة البدء لعشــق تعلم رياضة 

الفروسية«.
الفروسية  وأوضح: »كنت أشاهد رياضة 
في التلفاز، لكن على الواقع بات الأمر رائعا 
لما فيه من إحســاس بالخيــل وفطنة لفهم 

إشارات جسده«.
وأضاف: »اقصد مربط تربية الخيول في 
العطلات الأســبوعية، وأطمح في أن أصبح 
فارسا يشارك في البطولات المحلية والقارية 

في المستقبل القريب«.

 تحديات التدريب

وأوضح مدرب الخيول يحيي عيسى، أن 
تحديات  الفروســية  رياضة  على  للتدريب 
على  خيول  طبائع  اختــلاف  أبرزها  عديدة 
غرار البشــر، ما يتطلب دراية واســعة في 

التأقلم عليها.
وتابع:«طريقــة التعامــل والتواصل مع 
الخيول بشــكل جيد تعد من أهم التحديات 

التي يواجهها المتدربون«.
كافي  لوقت  المتــدرب  »قضــاء  وأضاف: 
مــع الخيل يعد من أساســيات تعلم وإتقان 
رياضة الفروســية، لا ســيما وأنها تحتاج 
إلــى صبر وحكمة وتمالــك أعصاب وضبط 

انفعالي«.
وفي زاوية من المزرعة يقوم المدرب يحيى 
عيسى، بترويض الخيول أمام مجموعة من 
المتدربين لتعليمهم كيفية اســتجابة الخيل 
للأوامر صوتية وتوجيهات السير والجري 

والقفز فوق الحواجز.
فــي منطقــة »برواقو« في حــي دينيلي 
المواطنين  في مقديشــو، يحتشد عشــرات 
لمشــاهدة مســابقة فروســية بين 6 شباب 
يمثلون أندية فروسية محلية لإعلان الفائز 

في المسابقة التي تقام مرة في الأسبوع.
وفي ســاحة تبــدو بدائية وغيــر مهيأة 
للســباق يتنافس 4 شــباب في مسار يبلغ 
طولــه 400 متر، حيث ينطلق المتنافســون 
من نقطــة بداية محددة حتــى يصلون إلى 

الشريط النهائي.
منافســان  تمكن  المنافســة  انطلاق  ومع 
من الوصول إلى الشــريط النهائي في زمن 
قياســي، لكن بعد العودة للحكام تم إعلان 

فوز أحمد عمر، بفارق ضئيل على منافسه.
وقال الفائز إنه سعيد بفوزه في المسابقة، 

والتي تحتاج أحيانا إلى الخبرة والتأني.
للفروســية،  الصومالي  الاتحاد  ويتطلع 
من خلال المسابقات المحلية إلى المشاركة في 
الدولية لاستعادة دور الصومال  المسابقات 

في أولمبياد العالم.
وإلى جانــب رياضة الفروســية، يعتاد 
الصوماليــون على اســتخدام الخيول في 
التخرج  وحفــلات  والمناســبات  الأفــراح 
الاســتعراضية  والعروض  الجامعــات  في 

ومراسم البروتوكولية الرسمية.

نيويورك – »القدس العربي«:

قررت النجمــة العالمية  أنجلينا جولي  حرمان 
خمســة من أبنائها من الميــراث، وذلك لرفضهم 

إنفصالها عن زوجها السابق النجم  براد بيت .
وأوصت الفنانة أن تذهب ثروتها كاملة لابنها 
الأكبر مادوكس، الذي يبلغ مــن العمر 17 عاما، 

حسبما كشف موقع »بيزنيس تايمز«.
وتتوزّع ثروة جولي ما بــين أموال وعقارات 

تقدر بحوالي 120 مليون دولار.
كما أنهــا تملك منزلًا بالمشــاركة مــع زوجها 
الســابق براد بيت ويقدر ســعره بـ60 مليون 

دولار.
مجلة »فوربس« العالمية كانت أعلنت 

أن أنجلينــا احتلــت المركز الـ74 فــي قائمة 
المشاهير الأعلى أجرا في السنوات الأخيرة.

بوستر المهرجان 

أول مربط للخيول: مبادرة لإحياء ثقافة الفروسية في الصومالأول مربط للخيول: مبادرة لإحياء ثقافة الفروسية في الصومال

شراكة بين اليونسكو ونتفليكس 
لإيجاد »مخرجي الغد« في افريقيا جنوب الصحراء 

■ باريس - ا ف ب: أطلقت منظمة اليونسكو ومجموعة 
نتفليكــس الأمريكيــة العملاقة فــي خدمات البــث التدفقي 
الخميس مســابقة للأفــلام القصيرة تحــت عنوان "قصص 
شــعبية إفريقية بقالب جديــد"، بهدف اكتشــاف "المواهب 
الجديــدة" لــدى المخرجــين الشــباب فــي إفريقيــا جنــوب 

الصحراء.
وأوضح النيجيري بن أماداسون المسؤول عن المحتويات 
الأصلية وصفقات الاســتحواذ لــدى نتفليكس في إفريقيا، 
خلال زيارة إلــى باريس أن "هذه المبــادرة ترمي إلى البحث 
عن مواهب جديدة وقصص شعبية هامة تشكل جزءا كبيرا 

من تراثنا وثقافتنا في إفريقيا".
وســيحصل الفائــزون الســتة فــي هــذه المســابقة على 
مبلــغ 25 ألف دولار لكل منهم كما ســيحصلون على تدريب 

ومواكبة من مهنيين في القطاع.

وأوضحت منظمة الأمم المتحــدة للتربية والعلم والثقافة 
)يونســكو( أن الرابحين سيفيدون أيضا من ميزانية قدرها 
75 ألــف دولار لصنع أفــلام قصيرة وتصويرهــا وإنتاجها 

لبثها على نتفليكس في 2022.
وعلى الراغبين في المشــاركة في المســابقة التي تســتمر 
حتى 14 تشــرين الثاني/نوفمبر المقبل، أن يكونوا بين سن 
18 عامــا و35، وأن يكونــوا مقيمين ومتحدريــن من بلد في 
منطقــة إفريقيا جنوب الصحــراء، وأن تكــون لديهم خبرة 
مهنية لســنتين على الأقل )وخمس سنوات على الأكثر( في 

مجال المرئي والمسموع.
وأشــارت اليونســكو ونتفليكــس إلــى أن "الكثيــر مــن 
المخرجين الصاعديــن يواجهون صعوبات في إيجاد تمويل 
والبــروز ممــا يتيح لهــم التركيــز علــى مواهبهــم وتطوير 

مسيرتهم الإبداعية".
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ندى حطيط ٭ 

إغواء الأبرياء: 
أطفالنا في مواجهة تسونامي خطير 

بداية هذا الأسبوع أعلنت »دي سي كوميك« الشركة المالكة لحقوق 
شــخصيّة القصص المصورة الشــهرية »ســوبرمان« عن أنّ سلسلتها 
الجديدة »سوبرمان: ابن كال- إل« والتي تنسج حكاياها حول الجيل 
الثاني من النســل الجبّار، ستذهب قريباً إلى الكشف عن أنّ جوناثان 
كينت - وهو ابن الشــخصيتين الكلاســيكيتين فــي عالم الكوميكس، 
كلارك كينــت ولويس لين - على علاقــة عاطفية حميمة بصديق ذكر، 
على أن تكون تلك العلاقة الجنســية المثلية واحدة من المساحات التي 
ســيحاول فيها جوناثان أن يثبت لنفســه ولمتابعيــه بأنّه مختلف عن 
والده الشــهير. وهو فــي الحقيقة منذ إطلاق السلســلة )الجديدة في 
يوليو/ تموز الماضي( ينخرط بشــكل شــخصي ومكثّــف في التعامل 
مــع قضايــا عصريّة متداولــة في إطار النقــاش العام داخــل المجتمع 
الأمريكــي: فيكافح حرائــق الغابات النّاجمة عن تغيّــر المناخ، ويحبط 
محاولة إطلاق نار في مدرســة ثانويــة، ويحتج على ترحيل اللاجئين 

في »متروبوليس« ولا يخشى اتخاذ مواقف سياسيّة من الأحداث. 
وســيضاف التحاقه بما يســمى )مجتمــع الميم: المثليــات والمثليين 
ومزدوجــي الميل الجنســي ومغايري الهويــة الجنســانية( إلى هذه 
القائمــة اعتباراً من العدد المقبل )نوفمبر/تشــرين الثاني 2021( فيما 
نشــرت الصحف والمواقع الأمريكيّة المتخصصة رسماً من ذلك العدد 

يظهر سوبرمان الجديد وهو يتبادل قبلة ساخنة مع صديقه المقرّب. 
وحســب القائمــين على إصدار »ســوبرمان: ابــن كال -إل« فإنّهم 
يريدون لسوبرمان الابن »أن يخوض معارك جديدة غير التي خاضها 

والده، وأن يتعامل مع مشاكل نواجهها في العالم الحقيقي«. 
ومــن المعروف أن السلســلة المطبوعــة تتحوّل تالياً إلــى مادة خام 
لإطلاق مسلسلات تلفزيونيّة وأفلام ســينمائيّة ومطبوعات، إضافة 
إلى مئــات التطبيقات التجاريّة الأخرى مثل ألعاب الفيديو، والشــنط 
المدرسيّة والدمى والملابس وغيرها، مما يعني أن »سوبرمان الجديد« 
ســيحل ضيفاً علــى غرف الأطفــال الأمريكيــين، وبالتبعيّــة، وبحكم 
العولمــة الثقافيّــة المتصاعــدة، غرف أطفال العالم الشــره لاســتهلاك 

المنتجات الثقافيّة الآتية من الغرب. 

الترفيه أو سلطة تشكيل للوعي
 

هــذه )الخبريّة( أثــارت مجدداً مخاوف كثير مــن الآباء والأمهات، 
في الغرب، كما في الشــرق، حول موجة تعميم الاتجاهات الجنســيّة 
التحريريّــة التــي تتعاظم يوميّاً، وشــرعت تتســرب بشــكل مباشــر 
أو عرضــي إلى معظــم أعمال الترفيــه المعاصر، وفــق توجه مقصود 
وعلنــيّ، وأحيــت ذلك الجدل القــديم حول الدّور الذي تلعبه وســائل 
الترفيــه الجماهيــريّ مــن تلفزيــون وســينما ومطبوعات ووســائل 
التواصل الاجتماعي والمواقع على الشبكة السيبيريّة وألعاب الفيديو 
وغيرها في تشــكيل وعي الأشخاص بعالمهم وفي ما إذا كانت المحفّز 
للتغييــرات المجتمعيّة أم أن محتواها مجرّد مــرآة تعكس تطوّر الصيغ 
والقيم المقبولة من قبل المجتمع في مرحلة تاريخيّة معينة. وعلى الرّغم 
مــن أن هذه الجدليّــة تظل قائمة دون حاجة إلى حســمها، فإن الأمور 
قــد تكون أكثر وضوحــاً عندما يتعلّق الأمر بالمــواد المقدّمة للمراهقين 
والأطفال، الذين تشــكّل وســائل الترفيــه، بمجموعهــا، حصّة وازنة 
مــن وعيهم الجمعيّ ما تلبث تتضّخم على حســاب وســائل التنشــئة 
الاجتماعيّــة الأخــرى التي يتعرّضون لها في صغرهــم بما فيها البيت 
والمدرسة، وتنعكس بشكل عميق على نظرتهم إلى ذواتهم، وعلاقاتهم 
مع محيطهم على تدرّجها من الأســرة المباشــرة إلى المجتمع الإنسانيّ 

وما بينهما.  

تدرّج سقيم: سوبرمان ليس أولهم ولا آخرهم 
والواقع أن »ســوبرمان« ليس أول أبطال الشخصيات الخارقة في 
صناعــة الترفيه الأمريكيّة الــذي ينتهي إلى تموضع متحرر جنســيّاً، 
إذ ســبق أن اعتــرف روبن، صديق باتمان بمشــاعر رومانســيّة تجاه 
رفيــق ذكر، كما أن نجــم أكوامان الجديد رجل مثلــيّ الجنس، وكذلك 
بطل نورث ستار، وهناك شخصيّة جديدة سيتم إطلاقها مثلية الميول 
أيضاً.  وإذا أضفت ذلك إلى الشــخصيات المتحررة جنســياً التي بات 
ظهورهــا وكأنّه ضريبــة لازمة علــى كل برنامج تلفزيونــي دراميّ أو 
تلفزيــون واقع، وتســيّد مثليين يجاهرون بميولهم الجنســيّة كمكوّن 
أساســي من هويتهم في شــرائط الفيديو المذاعة على قناة »يو تيوب« 

وغيرها مما يجعل أمر تجنّبها اختياراً غير ممكن عمليّاً. 
ومهمــا تجاهلنا ذلك كآباء ومســؤولين عن مراهقــين وصغار فإن 
المحصّلــة تشــير إلى وجــود صلّــة وثيقة بين تعــرّض الأصغر ســناً 
لمشاهد الجنس المثلي أو العنف من خلال الترفيه بسلوكيّات الأحداث 
وجنوحهــم وتورطهم فــي علاقات مشــبوهة أو جرائــم أو إصابتهم 

بمشاكل نفسيّة عميقة. 
وهــو أمر كان أشــار إليه مبكــراً عالم نفس ألمانــي - أمريكي يدعى 
فريدريــك فيرثام فــي كتابه »إغــراء الأبرياء - 1954« والذي ســببت 
حينهــا في ضغوط علــى الكونغرس لفرض تشــريعات تحدّ من قدرة 
تّجــار الكوميكس على إصدار مــواد ترفيه تتضمن تحرراً جنســياً أو 
عنفاً مفرطاً، وأُنشــأ لذلــك تجمع تطوعيّ لمنتجــي المطبوعات الموجهة 
إلى الفئات الأصغر عمراً تولّى تأســيس معايير ذاتيّة حول ما يفترض 

بمنتجي الكوميكس تجنّب تضمينه في أعمالهم. 
لكــن ذلــك التجمع، وبحكــم منطقه كمنظمــة تطوعيّة لــم ينجح في 
الســيطرة التامّة على ما يطرح في الأسواق من منتجات، وبدأت لذلك 
شــذرات مثليّة بالظهور مجدداً في منتجــات الترفيه الموجهة للأصغر 
عمــراً اعتباراً من العام 1980، لتصل في العقد الثاني من القرن الحالي 

وكأنّها جزء لا يجزأ من انتاجها السنويّ. 

لا أحد يقف في وجه التسونامي 
وهكذا فإن العائلات في الغــرب، التي لا ترغب في تعريض أبنائها 
لمثــل هذه المــواد أصبحت كمــن يواجه تســونامي بيديــه. إذ لا يعقل 
بالطبــع منع الأبناء من متابعــة البرامج والقصص الترفيهيّة، ســواء 
علــى التلفزيــون أو فــي الســينما، ناهيك عــن قنوات الوصــول التي 
تقدّمهــا الإنترنت، فيما تخشــى الســلطات من فرض أيّة تشــريعات 
قد تعتبر نوعاً من الرّقابة المســبقة على الفنون والآداب أو اســتهدافاً 
لفئــة دون أخرى في المجتمع. وهذا كلّه قــد لا نرى تأثيراته على المدى 
القريــب، ولكن زرعــاً مثل هذا الذي نرى ســيثمر دون شــكّ في المدى 

الأبعد، وعندها لن يكون الحصاد إلا مرّاً. 

٭ إعلامية وكاتبة لبنانية – لندن

نوال الزغبي 
تضجّ حيوية وتألقاً في أغنية »عكس الطبيعة«

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

الغنائية »عكس  بعد ترويجهــا لأحــدث أعمالهــا 
الطبيعة« عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل 
الاجتماعي منــذ مدة، طرحت المطربــة اللبنانية نوال 
الزغبي بالتعاون مع شركة »روتانا« أغنيتها الموعودة 

على طريقة الفيديو كليب على موقع يوتيوب.
وعكس الكليــب، وهو عمل فنــي متكامل وتصوير 
عالمي من توقيع المخــرج اللبناني فــادي حداد، طاقة 
ايجابية وحياة انســحبت على كلمــات الأغنية وهي 
باللهجــة المصرية ومن كلمــات أحمد حســن راؤول 

وألحان أحمد زعيم وتوزيع شريف قاسم.
واســتطاعت نــوال التي أشــعّت جمالًا ونشــاطاً 
وحيوية في »عكس الطبيعة« أن تتصدر الترند في أكثر 
من بلد عربي ومنها لبنان وســوريا والأردن والكويت 
والمغرب ومصــر والإمارات والجزائــر، بعد يوم على 
طرحها أغنيتها المصوّرة، التي هي عنوان ميني البومها 
الغنائي الجديد المرتقب صــدوره والذي يتضمن أربع 
باللهجة  باللهجــة المصرية وواحــدة  إثنتــان  أغان، 
الخليجية وأغنية باللهجة اللبنانية، حيث استحوذت 
على إعجاب المتابعين وحيوية الكليب الذي اســتهلته 

فــي المطبخ وهي تطهو وتأكل بشــهية وبــدت عفوية 
ونشــيطة وخفيفة الظل، وجســدت الأغنية والكليب 
بطريقة طريفة مشــاكل الحياة الزوجية بأسلوب فني 

وراق.
وعبّرت نوال عن فرحتها فقالت: »يسعدني الإعلان 
عن إطلاق فيديــو كليب »عكس الطبيعــة« لقد عملت 
بجهد لا يُصدق على هــذا العمل وأنتظر بحماس ردود 

أفعالكم عليه«.
وتلقت ســيلًا مــن التهاني من المتابعــين. ورصدنا 
بعــض التهاني من الفنانين وأبرزهم النجمة ســيرين 
عبد النور، التي قالت: »مبروك نوال كتير حلو وبشهّي 
هالكليب« فردّت عليها نــوال بضحكة »هاهاها حياتي 

سيرين شكراً مع قلوب حمراء«.
وباركت النجمة كارمن لبــس بدورها لنوال مثنية 
على العمل بقولها: »ألف مبــروك الأغنية، كتير مليانة 

طاقة حلوة«.
وتوجّــه النجم باســم مغنية الى نــوال مخاطباً: 

»صحتين، نوال. الكليب حلو كتير«.
أما مطلع أغنية »عكــس الطبيعة« فجاء على النحو 
التالــي: »قولي اعمل ايــه معاك بتعيــش في حالات 

فظيعه.. الصبح جميل ملاك بالليل عكس الطبيعة
عايشــة ومســتحملاك وبقول قدري ونصيبي. منا 

قلبي ضعيف معاك نقطه ضعفي وده عيبي«.

خلاسيات انتزعن من عائلاتهن خلال الاستعمار 
يتهمن الدولة البلجيكية بـ»جرائم ضد الإنسانية«

■ بروكسل - أ ف ب: طالبت خمس خلاسيات 
انتزعــن من أمهاتهن الســوداوات فــي الكونغو 
قبــل حوالــي ســبعين عامــا، بتعويضــات من 
أمس  اتهامات  واجهــت  التي  البلجيكيــة  الدولة 
الخميس أمام محكمة بروكســل بارتكاب »جرائم 
ضد الإنســانية« عن وقائع جــرت خلال الحقبة 

الاستعمارية.
تقول المحامية ميشــيل هيرش، محامية مونيك 
وليا وســيمون ونويل ومــاري جوزيه إن هؤلاء 
النســوة اللواتي أصبحن جدات اليوم والمولدات 
لأمهات كونغوليــات وآباء بلجيكيين، انتزعن في 
الثانية أو الثالثــة أو الرابعة من العمر بالقوة من 
عائلات أمهاتهن ووضعن في مؤسسة دينية تبعد 

»في بعض الأحيان مئات الكيلومترات«.
وقد حضرن الجلسة محاطات بأقربائهن.

»أناديهن بالاســم الأول لأن  وقالت المحاميــة 
هوياتهن انتزعت منهن وبقين عاجزات عن الكلام 

نحو سبعين عاما«.
كان  الاســتعمار،  »أثنــاء  هيــرش  وتابعــت 
الخلايســيون يعتبــرون تهديدا لتفــوق العرق 
الأبيض، وكان لا بــد من إزاحتهم« مشــيرة إلى 

»نظام عممته« الدولة البلجيكية.
ويفترض أن يتحدث بعــد ذلك محامو الدولة. 
وهم يعترضون علــى الوقائع والتوصيف، الذي 

اعتمدتــه المدعيات. و«الجرائم ضد الإنســانية« 
القانون  بموجــب  بالتقادم  للســقوط  قابلة  غير 
البلجيكي مثل جرائم الإبــادة الجماعية وجرائم 

الحرب.
وهــذه المحاكمة هــي الأولى في بلجيــكا التي 
تكشــف مصيــر الخلاســيين الذين ولــدوا في 
)الكونغــو  الســابقة  البلجيكيــة  المســتعمرات 
ورواندا وبوروندي( ولم يتم إحصاؤهم رســميا 
على الإطلاق لكن يقدر عددهم بشكل عام بحوالي 
15 ألفا. ومعظم الأطفال المولودين من علاقة سيدة 
ســوداء برجل أبيض لــم يعترف بهــن آباؤهن 

ومنعن من مخالطة البيض والأفارقة.
والنتيجة لكثيرين كانت وضعهم تحت وصاية 
الدولة فــي دار للأيتام مع دفع مســاعدات مالية 
لهذه المؤسســات التــي تدير معظمها الكنيســة 

الكاثوليكية.

فصل عنصري

تتذكــر ســيمون نغالولا إحــدى المدعيات في 
أيلول/ ســبتمبر 2020 أنــه »في المدرســة كانوا 

يسموننا »قهوة بحليب«. لم نكن مقبولين.
مــن جهتها، قالــت ليــا تافاريــس موجينغا 
المولودة لأب برتغالي وخطفت منذ سن الثانية في 

أربعينات القرن الماضي »كانوا يســموننا »بنات 
الخطيئة«. لــم يكن يمكن لأبيــض أن يتزوج من 
سوداء والطفل المولود لاتحاد من هذا النوع يعتبر 
ابن بغــاء«. ويرى المدعــون أن الاعتذارات التي 
قدمها رئيس الــوزراء البلجيكي نيابة عن الدولة 

يجب أن تتبعها تعويضات.
وكان شارل ميشــال وهو حاليا رئيس المجلس 
الأوروبــي، أقــر آنــذاك بحصول »فصــل محدد 
الأهداف« وعبر عن أسفه »لخسارة الهوية« التي 
نجمت عن فصــل إخوة بما في ذلــك في عمليات 
إعادة الســكان إلى بلجيكا بعد استقلال الكونغو 

في 1960.
وقالت مونيــك بيتو بينجي في مؤتمر صحافي 
مع المدعين الأربعــة الآخرين قبل المحاكمة »دُمرنا. 
الاعتذار ســهل لكن عندما نفعل شــيئًا علينا أن 
نتحمل مســؤوليته«. وأدانت عملية »تخل ثانية« 
بعد الاستقلال إذ إن الفتيات لم يتمكن من الصعود 

إلى شاحنات الأمم المتحدة للعودة مع الغربيين.

 سابقة استرالية 

كانت ســلطة الســلطة الكونغوليــة الجديدة 
تواجــه معارضــة واندلعت اشــتباكات. وتقول 
بعض النســوة أنهــن وقعن ضحايــا لانتهاكات 

جنســية من قبل المتمردين. ويطالب الجميع الآن 
القضاء البلجيكي »بمبلغ مؤقت يبلغ خمسين ألف 
يورو وبتعيين خبير لتقييم الضرر المعنوي الذي 
لحق بهن. ويفترض ألا تســتغرق المرافعات أمام 
المحكمة المدنية الخميس في بروكسل ثلاث أو أربع 

ساعات.
وســتجري مناقشــة الحكم ولن يصــدر قبل 

أسابيع.
وتدافع ميشــيل هيرش عن المدعين إلى جانب 
الوزراء  كريستوف مارشان محامي عائلة رئيس 
باتريس  اغتيالــه  تم  الذي  الســابق  الكونغولي 
لومومبا، فــي قضية أخرى ما زالــت مفتوحة في 

بروكسل.
وهما يشــيران إلى التعويض الذي وعدت به 
الإيداع  لإصلاح  والأســترالية  الكندية  السلطات 
القســري لأطفال الســكان الأصليين في مدارس 

داخلية أو عائلات بيضاء لعقود، كمثال.
وفــي آب/أغســطس، أعلنــت أســتراليا دفع 
تعويض قــدره 75 ألف دولار - أو ما يقرب من 47 
ألف يورو - للعديد من السكان الأصليين الذين تم 

انتزاعهم قسراً من عائلاتهم عندما كانوا أطفالًا.
وصف رئيــس الوزراء ســكوت موريســون 
سياسات الاستيعاب هذه بأنها فترة »مخزية« في 

تاريخ البلاد.

فلة الجزائرية 
تعود للغناء في »باتأسف على التأخير«

مكتبة »ديزر« الموسيقية
متاحة للمشاركة في قصص »فيسبوك«

الجزائر – »القدس العربي«: 

بعــد غياب طويل عــن الســاحة الغنائية، طرحت 
المطربة  فلة الجزائرية  أغنية جديدة بعنوان »باتأسف 

على التأخير« على يوتيوب.
والأغنية من نوع الطرب الشــعبي، وهي من كلمات 
محمد الجمال، ألحان شــريف إسماعيل وتوزيع حسن 

يحيى المعوش.
ويقول مطلعها: »في ناس بتقلّي إيه فينك ومانتيش 
ظاهرة يعني كتير حقيقي بجد باشــكركم وليكو فقلبي 
حبّ كبير وســامحوني لعــدم ردي وباتأســف على 
التّأخيــر دا ظرف وبكرا هيعدّي ومــين عارف ما يمكن 

خير«.
وكانت »تجيــك التهايم« آخر أعمــال فلة، وهي من 
كلمات الأمير عبدالله بن ســعد بن عبد العزيز، ألحان 

عمر الخير وتوزيع فراس الويسي.

■ القاهرة  د ب أ: طرحت خدمة البث العالمية »ديزر« 
خاصية جديــدة تتيح من  خلالها مكتبتها الموســيقية، 
التي تتكون من  73  مليون أغنية  لمســتخدمي فيسبوك 

وديزر.
وقالت »ديزر« في بيــان  صحافي أمس الخميس إن 
90٪ من الأشــخاص على وسائل التواصل الاجتماعي 
يشــاركون الموســيقى أو المحتوى المرتبــط بالفنانين، 
مشــيرة إلى أن كل مــا لديها هو الموســيقى، وبدءا من 
أمس يمكن للمستخدم إخبار جميع  الأصدقاء من خلال 
خيار مشــاركة القصص على »فيسبوك« من على منصة 
»ديزر« للتعبير عن المزاج اليومي واللحظات الســعيدة 

بالموسيقى والأغاني الممتعة.
وأشارت إلى أن المستخدم وأصدقاءه سيتمكنون من 
سماع 20 ثانية من أي أغنية من«القصص« ويمكن أيضا 
تخصيص قصة المستخدم لجعلها شخصية، عن طريق 
تعبيرية.  ورمــوز  وفلاتر  ونصــوص  ملصقات  إضافة 

لا تتردد في إرســال ما تريد من المقاطــع الصوتية إلى 
الفنانين أو الألبومات أو قوائم التشغيل أو البودكاست 
كل ما تحتاجه هو تثبيــت التطبيق على جهاز المحمول، 

وفقا للبيان .
ولفتت »ديــرز« إلى أن المشــتركين ســتكون لديهم  
فرصة وصول سريع وفوري إلى الأغاني كاملة، لكن كل 
ما عليهم فعله هو الضغط على شعار »ديزر« في الزاوية 

العلوية اليسرى في »القصص«.
 وسيحصل المســتخدمون غير المشتركين على عينة 
مدتها 20 ثانية وخيار تشــغيل مزيــج متعلق بالأغنية 
والفنان. وقال ماثيو جورفان، كبير مسؤولي المنتجات 
والتكنولوجيا إن »مشــاركة الموسيقى تلعب دورًا كبيرًا 
في مساعدتنا على اكتشــاف نغمات جديدة والتواصل 
مع أصدقائنا، وإن تكاملنا مع فيســبوك يتيح مشــاركة 
ما يدور في أذهانهم من خلال الفنان أو المســار المفضل 

لديهم«.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

عارضات أزياء مصريات يسعين لتغيير معايير عالم الموضة
■ القاهرة ـ أ ف ب: كان الســائد فــي مصر حتى 
اليوم أن تكــون عارضات الأزياء غالبــاً »من أوروبا 
الشرقية وذوات بشــرة وشعر وعيون فاتحة اللون« 
حسب مؤسسة شركة »أون« إيمان الديب، التي تعمل 

على تغيير معايير للجمال »عفا عليها الزمن«.
وقد بدأت الديب البالغــة 28 عاما وصاحبة القوام 
النحيــف للغاية والشــعر المجعد، مشــوارها المهني 
قبل عشر ســنوات في ميلانو في إيطاليا حيث نبهها 
»مصــورون كبــار« إلى أنهــا »أول عارضــة مصرية 

يصادفونها«.

مجلة »فوغ العربية«

وتتساءل العارضة التي ظهرت على صفحات مجلة 
»فوغ العربية« من مكتبها في قلب القاهرة »لكن لماذا؟ 
.. صحيح أن صناعة الموضة لا تزال في طور النمو في 

العالم العربي .. لكن إلى هذا الحد؟«.
الوضع،  تحســن  العشر،  الســنوات  هذه  وخلال 
حســب موقع »فاشون ســبوت« المتخصص، وخلال 
موســم خريف 2021 كانت 43 % مــن العارضات من 

ذوات البشرة الملونة، وهي نسبة قياسية.
لــدى عودتها إلى القاهرة في نهاية 2018 شــعرت 
إيمان الديــب، أن الوضع بــات مهيئا وأسســت مع 

شــقيقتها يسرا شــركة »أون« أو )نهضة( بلغة النوبيين وهم أقلية إثنية ذات 
بشــرة ســمراء في جنوب مصر، من أجل تدريب فتيات »يطمحن أن يصبحن 

عارضات« ولم يجدن حتى ذلك الحين«من يدعمهن«.
وتؤكد إيمان«الجمــال لا يمكن تحديده بملامح الوجــه أو لون العيون أو 
الشــعر«. وتتابع »نحن نبحــث عن فتيات لديهن هويتهــن الخاصة ولديهن 

استعداد لتكوين شخصية مميزة دون الالتفات إلى آراء الناس«.
اعتادت أضار ماكواك أبيام، أن تســمع المارة يقولــون لها أن »لونها غامق 
جدا« أو أنها »دميمة« ولذلك لم تكــن تتخيل أن تصبح عارضة أزياء في مصر 

حيث تقيم كلاجئة منذ العام 2014.

ومع ذلك، منذ عام 2019 انضمت الفتاة المتحدرة من جنوب الســودان إلى 
شركة »أون« وهو أمر ليس ســهلا بالمرة في بلد »تعشش فيه، كما في الغرب، 
أفكار مسبقة عن الأجســاد ذات اللون الداكن« حسب ما تشرح ماري غريس 
براون، التي ألفت كتابا عن الموضة النسائية ومغزاها السياسي في السودان 

في مطلع القرن العشرين.
واليوم تتطلع الشــابة، التي كبرت وهي تشــاهد عروض أزياء العارضة 
البريطانية ذات الأصول الجامايكية ناعومــي كامبل، الى أن تصبح »بدورها 

وجها إيجابيا« للفتيات ذوات البشرة السمراء في العالم.
وبينما كانت ترتب شعرها المجعد اســتعدادا لجلسة تصوير، تروي مريم 
عبد اللهو وهي عارضة أزياء مصرية في الثانية والعشــرين من عمرها، أنها 

عملت في الخارج أكثر مــن مصر حيث »لا يبدون 
اهتماما كبيرا بعارضات الأزياء غير النمطيات«.

المصرية  الناشــطة  خضيــر،  صبــاح  وتقول 
المناهضة للعنف ضد المرأة، إن«أون« تســاهم في 
تغييــر معايير الجمال« وفــي »تفكيك العنصرية 

الكامنة«.

النساء الملونات 

وتضيــف الشــابة التــي تقيم فــي الولايات 
المتحــدة أن »زيــادة تمثيل النســاء الملونات في 
الموضة والســينما وفي مجــالات أخرى يمكن أن 
ينقــذ أرواحا لأنه يضفــي طابعا أكثر إنســانية 

عليهن في عيون العالم«.
وإضافــة إلى هذه الأفــكار النمطية المتجذرة، 
فإن موافقة الأهل على عمل الفتاة كعارضة أزياء، 

تشكل تحديا آخر في مجتمع محافظ.
وتوضح إيمــان الديب أن ثلاثة أرباع الأســر 
تخشى من أن يتم استغلال صور بناتهن ونشرها 
في أماكن غير تلك التي وافقن عليها، وأن يرتدين 
ملابس تكشف بعض أجزاء من أجسادهن، أو أن 

تكون ساعات العمل »غير مناسبة للشابات«.
وتؤكد أنــه »مهما كانت المهنــة، يحاول الأهل 
دائما التحكم في الفتــاة واتخاذ القرار بدلا منها« في بلــد تعاني فيه الإناث 
من البطالة بنسبة كبيرة. فى 2019 كان 18,5% فقط من النساء يعملن، وفق 
البنك الدولي. غير أن الديب سجلت نقاطا بالفعل: فقد حصلت عارضات أزياء 
شركتها على تأشــيرة دخول إلى فرنسا »للعمل كعارضات« وهو بالنسبة لها 
إنجاز»تاريخــي«. وغادرت مريم بلدها »لأول مرة« بفضل عقود حصلت عليها 

مع قرابة عشر وكالات في أوروبا والولايات المتحدة.
وتعتقد خضير أن العمل كعارضــات أزياء وفق رؤية تناهض التمييز على 

أساس اللون يتيح للنساء مزيدا من »الاحترام للذات«.
وتضيف »هو نوع من التعافي نحتاجه جميعا«.

عارضتا الأزياء المصريتان زينة إيهاب ) يسار( ومريم عبد الله )الثانية إلى اليسار( 
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تراجع الإنتاجية يؤكد الحاجة إلى زيادة الاستثمار 

وكالة الطاقة الدولية تحذر من تهديد الأزمة للتعافي الاقتصادي العالمي
■ لندن – رويترز: قالــت وكالة الطاقة 
الدوليــة، أمــس الخميس، إنهــا تتوقع أن 
تــؤدي أزمــة الطاقــة العالميــة إلــى زيادة 
الطلــب على النفــط نصف مليــون برميل 
يوميــا، وقــد تؤدي إلــى زيــادة التضخم 
جائحــة  مــن  العالمــي  التعافــي  وإبطــاء 

كوفيد-19. 
وارتفعت أسعار النفط والغاز الطبيعي 
مؤخــراً إلــى أعلى مســتوياتها منــذ عدة 
ســنوات، ممــا أدى إلــى ارتفــاع أســعار 
الطاقة لمستويات غير مسبوقة في الوقت 
الــذي يعصــف فيه عجــز الطاقة بآســيا 

وأوروبا بشكل كبير.
وقالت الوكالــة تقريرها الشــهري عن 
النفط: »أسعار الفحم والغاز غير المسبوقة 
للتيــار  المســتمرة  الانقطاعــات  وكذلــك 
الكهربائي تدفع قطاع الطاقة والصناعات 
كثيفــة الاســتهلاك للطاقــة إلــى التحول 
إلى النفــط لإبقــاء اســتمرارها وتواصل 

العمليات«. 
وقالت: »يضيف ارتفاع أســعار الطاقة 
أيضــا إلــى الضغــوط التضخميــة التــي 
قــد تــؤدي، إلــى جانــب انقطــاع التيــار 

النشــاط  انخفــاض  إلــى  الكهربائــي، 
الصناعي وتباطؤ التعافي الاقتصادي«.

وتابعــت أنــه نتيجــة لذلــك، صــار من 
المتوقــع أن يتعافــى الطلــب العالمــي على 
النفــط العام المقبل إلى مســتويات ما قبل 
الجائحــة. وأجرت تعديــلا بالزيادة على 
توقعاتهــا للطلــب فــي العامــن الحالــي 
آلاف  و210  ألفــا   170 لترفعهــا  والمقبــل، 

برميل يوميا على الترتيب.
 وأشارت إلى أن زيادة الطلب في الربع 
الأخير أدت إلى أكبر سحب من مخزونات 
المنتجــات النفطيــة فــي ثماني ســنوات، 
بينمــا كانــت مســتويات المخزونــات في 
دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 

عند أدنى مستوياتها منذ أوائل 2015.
وفي غضــون ذلــك، أشــارت تقديرات 
الوكالة إلــى أن مجموعــة منتجي أوبك+ 
من المقرر أن تضــخ 700 ألف برميل يومياً 
أقــل مــن الطلب المقــدر لخامها فــي الربع 
الرابــع من هذا العام، ممــا يعني أن الطلب 
ســيتجاوز العرض على الأقل حتى نهاية 

 .2021
الإنتاجيــة  الطاقــة  أن  مــن  وحــذرت 

الفائضة للمجموعة ستتقلص بسرعة من 
تسعة ملاين برميل يوميا في الربع الأول 
من العام الجاري إلى أربعة ملاين برميل 

يوميا فقط في الربع الثاني من 2022.
وقالــت إن الطاقــة الإنتاجية تتركز في 
عــدد محدود من دول الشــرق الأوســط، 
زيــادة  إلــى  الحاجــة  تراجعهــا  ويؤكــد 
الاســتثمار لتلبيــة الطلــب في المســتقبل. 
وقــال التقرير: »الزيادة فــي الإنفاق على 
التحول لمصادر طاقة نظيفة تمهد الطريق 
للمضــي قدما، لكــن يجب أن يحــدث هذا 
بســرعة وإلا ســتواجه أســواق الطاقــة 

العالمية طريقا وعرا في المستقبل«.
وكانت وكالة الطاقــة الدولية قد قالت 
الأربعاء لــدى إصدار توقعاتها الســنوية 
حــول الطاقــة قبــل مؤتمــر هــام للمنــاخ 
فــي بريطانيــا الشــهر المقبــل إن التعافي 
الاقتصــادي من الجائحة »غير مســتدام« 

وشديد الاعتماد على الوقود الأحفوري. 
واعتبــرت أن الاســتثمار فــي الطاقــة 
المتجــددة يحتــاج لأن يزيد لثلاثــة أمثاله 
بحلول نهاية العقد الحالي إذا كان العالم 
يأمل في مكافحة تغير المناخ بشكل فعال.

توقيع اتفاق مصري - يوناني
حول أول ربط كهربائي تحت البحر 

انضمام مصرفي من »مورغان ستانلي« ساعد في الطرح العام
لـ »أرامكو« إلى »السعودي- الفرنسي كابيتال« 

أوروبا: الأسهم تصعد مع شركات التكنولوجيا

بوتين يؤكد أن للعملات المشفرة الحق في الوجود

■ لنــدن- رويتــرز: واصلــت الأســهم 
الأوروبيــة مكاســبها، أمــس الخميــس، 
مدعومة بأســهم التكنولوجيــا والتعدين 
قــوي  أربــاح  بموســم  توقعــات  وســط 
حتــى في ظــل مخــاوف المســتثمرين من 
ارتفــاع التضخم الــذي يعــوق الانتعاش 

الاقتصادي.
بتوقيــت   07:10 الســاعة  وبحلــول 
غرينتــش ارتفــع المؤشــر ســتوكس 600 
للأسهم الأوروبية 0.7 ٪ مع صعود أسهم 
التعدين 2.1 ٪ وشركات التكنولوجيا 1.4 

.٪

الموصــلات  أشــباه  شــركات  وكانــت 
الأوروبيــة مــن بــن أكبــر الرابحــن بعد 
»تي.إس.إم.ســي«  شــركة  ســجلت  أن 
التايوانيــة العملاقة للرقائــق قفزة بواقع 
13.8 ٪ فــي أربــاح الربــع الثالــث نتيجة 

الطلب المتزايد على أشباه الموصلات. 

■ موســكو - د ب أ: أبدى الرئيس الروســي 
العملات  تــداول  مع  تســامحاً  بوتــن  فلاديمير 
المشفرة، وذلك في وقت تقوم فيها جهات تنظيمية 
متزايدة حول العالم بإجراء تدقيق بشأنها وسط 
مخاوف من إمكانية استخدامها في غسل الأموال 

والأنشطة الإجرامية.
  وقال بوتن في مقابلة مع محطة »ســي إن بي 
سي«  ونشــرها الموقع الإلكتروني للكرملن، أمس 
الخميــس، إن العملات المشــفرة »لهــا الحق في 

الوجود، ويمكن استخدامها كوسيلة للدفع«. 
إلا أنه حذر من أنه من الســابق لأوانه الحديث 
عن اســتخدام العملات الرقمية في تداول النفط 
والســلع الأخرى التي تشــكل القســم الأكبر من 

الصادرات الروسية. 
ووفقا لوكالة »بلومبرغ« للأنباء، فإن روســيا 
تســعى لإيجــاد بدائــل لعملــة الــدولار لإتمام 
المعاملات التجارية منذ فرْض عقوبات عليها عام 

2014 بعد ضم شبه جزيرة القرم.
المتحدة باســتخدام  الولايات   ويتهم بوتــن 
عملتهــا كســلاح.  وحــذر بنك روســيا مــراراً 
المستثمرين من أن سوق العملات المشفرة متقلبة 
للغاية، ومن أنه لن يُســمح باســتخدام العملات 

الرقمية كوسيلة للدفع محليا. 
إلا أن نائب وزير المالية أليكســي مويسيف قال 
هذا الأسبوع إنه لا توجد خطط لفرض حظر شامل 

عليها على غرار المفروض في الصن.

■ أثينــا – رويتــرز: وقعت اليونــان ومصر، 
أمــس الخميس، اتفاقاً يمهد لمد كابل تحت ســطح 
البحر ينقل الكهربــاء المولدة من الطاقة المتجددة 
في شــمال أفريقيا إلى أوروبا، هو الأول من نوعه 
في البحر المتوســط. ووقع وزير الطاقة اليوناني 
كوســتاس ســكريكاس ونظيره المصــري محمد 
شاكر مذكرة تفاهم بخصوص المشروع في مراسم 
في أثينا. وقال ســكريكاس: »هذا الربط مفيد لكل 
اليونان ومصر والاتحاد الأوروبي«. وأضاف  من 
أن المشروع سيساهم في بناء محور للطاقة بشرق 

المتوسط ويعزز أمن الطاقة في المنطقة.

ويأتي الاتفاق فــي وقت تعتزم فيــه اليونان 
وقبرص وإسرائيل تشييد خط للربط بن أوروبا 
وآسيا، وهو أطول وأعمق كابل كهرباء عابر للبحر 
المتوســط بتكلفة تقدر بنحــو 900 مليون دولار. 
وبموجــب مذكــرة التفاهم بن اليونــان ومصر 
سيتم تشكيل مجموعة عمل رفيعة المستوى تضم 
مسؤولن كبارا وممثلن عن شركات إدارة شبكات 
ســكريكاس  وقال  التنظيمية.  والجهات  الكهرباء 
إن مجموعــة العمــل ســتبحث ســبل تمويــل 
تنفيذ المشــروع وتســهل عملية منح التراخيص 

والموافقات اللازمة.

وأضاف: »نحن فــي بداية مشــروع مهم وأنا 
على ثقة في أننا جميعا سنبذل قصارى جهدنا كي 
ينجح في أقرب وقت ممكن«. وقال شاكر إن الربط 
الكهربائــي بن مصر واليونان ســيخلق شــبكة 
متصلة جيدا عبر شــرق البحر المتوسط، مضيفا 
أنه ســيعزز تغلغل الطاقة النظيفــة ضمن مزيج 

الطاقة في الاتحاد الأوروبي.
بن  العلاقات  أكبــر  بدرجــة  الاتفــاق  ويعزز 
اليونان ومصر اللتن وقعتــا العام الماضي اتفاقا 
بشــأن الحدود البحرية، يمنحهما حقوقا بشــأن 

الموارد الطبيعية.

■ دبي – رويترز: قــرر مصرفي بارز لدي مورغان ســتانلي، كان قد قدم 
المشورة في الطرح العام الأولي لأسهم شــركة أرامكو السعودية الحكومية، 
ترك منصبه للانضمام إلى شــركة الســعودي الفرنســي »كابيتــال« ذراع 

الخدمات المصرفية الاستثمارية لدى البنك السعودي الفرنسي.
وأفادت مذكرة أصدرها »مورغان ســتانلي« بــأن معتز العنقري المقيم في 
الرياض ســيترك عمله لدى مورغان ســتانلي بعد أن قاد الخدمات المصرفية 

الاستثمارية السعودية بالبنك على مدى خمس سنوات.
وســيلتحق بالعمل لدى شركة »السعودي- الفرنســي كابيتال« رئيسا 

لفريق الخدمات المصرفية الاســتثمارية وفقا لمصدر مطلع رفض الكشف عن 
هويته لأن الأمر لم يعلن بعد.

ولم يـــرد البنك الســـعودي الفرنـــسي، الذي تملك شـــركة »الممـلكة 
القابضـــة« للأمـير الولـيد بن طلال حـــصة 16.2 في المـئة من أسهمه، على 

طلـب التعليق. 
وشــارك العنقري في بعض من أكبر صفقات مورجان ستانلي في المنطقة 
ومنها الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية الذي بلغت حصيلته 29.4 مليار 

دولار.

بورصات الخليج تغلق على ارتفاع
مع صعود أسعار النفط

انخفاض قيمة الدولار إلى أدنى مستوى منذ 10 أيام
وانتعاش العملات الأكثر مخاطرة 

الذهب في أعلى مستوياته منذ شهر

■ لندن- رويترز: ارتفعت معظم أسواق 
الأســهم الرئيســية فــي منطقــة الخليــج 
عند الإغــلاق، أمس الخميــس، مع صعود 
أسعار النفط، واقتربت قيمة عملاقة النفط 

السعودية أرامكو من تريليوني دولار. 
وزادت أســعار الخام بنحــو 1٪ بعدما 
قالت وكالــة الطاقــة الدوليــة إن الارتفاع 
القياسي في أسعار الغاز الطبيعي سيعزز 
الطلب على النفط، بينما رفضت السعودية 
المنتج الرئيســي للخــام مطالبــات بزيادة 

إنتاج أوبك+.
 وأغلق المؤشــر الســعودي مرتفعا 0.6 
٪، مع صعود ســهم شــركة ينبع الوطنية 
للبتروكيماويات )ينســاب( 7.1 ٪ وسهم 
أرامكــو 0.8٪، لتقتــرب القيمــة الســوقية 
للشــركة من تريليوني دولار. وزاد مؤشر 

أسهم الطاقة بالمملكة ٪1. 
وارتفع مؤشر أبوظبي 0.3 ٪ مع صعود 
ســهم بنك أبوظبي التجاري 3.2٪ وسهم 

بنك أبوظبــي الأول، أكبر بنوك البلاد، 0.3 
٪. وقالت شــركة الدار العقارية وشــركة 
القابضة )إيه.دي.كيــو( الإماراتيتان يوم 
الثلاثــاء إنهمــا قدمتــا عرضا إلــى الهيئة 
العامة للرقابة المالية المصرية للاســتحواذ 
على ما يصل إلى 90 ٪ من شــركة التطوير 
العقــاري المصريــة الســادس مــن أكتوبر 
للتنميــة والاســتثمار )ســوديك(. غير أن 
ســهم إعمار اســتقر فــي تعامــلات اليوم، 

بينما زاد سهم سوديك 0.1 ٪. 
وأغلــق مؤشــر دبــي دون تغيــر يذكر، 
بعدمــا عوضــت مكاســب الأســهم المالية 
بــن  وكان  العقــارات.  أســهم  خســائر 
الرابحن سهم بنك المشرق الذي قفز ٪3.6 
مع ســعي البنــك للحصــول علــى موافقة 

المساهمن لزيادة رأس المال المسـاهم به. 
أمــا المؤشــر القطــري، فارتفــع 0.5 ٪ 
مدعوماً بارتفاع ســهم بنك قطــر الوطني، 
أكبر بنوك الخليج، 1.1 ٪ وســهم شــركة 

صناعة البتروكيماويــات، صناعات قطر، 
بنسبة 0.7 ٪. 

وارتفع المؤشــر البحرينــي 0.3 ٪ بينما 
اســتقر المؤشــر الكويتي، وتراجع المؤشر 

العماني 0.2 ٪. 
وخــارج منطقــة الخليج، ارتفع المؤشــر 
الرئيســي المصــري 1.1 ٪. وقالت مصادر 
تجارية وصناعية، الأربعــاء، إن صادرات 
مصر من الغاز الطبيعي المسال من المتوقع 
أن ترتفــع فــي أكتوبر/ تشــرين الأول عن 
الشــهر السابق. الســعودية ارتفع المؤشر 
0.6 ٪ إلى 11699 نقطة أبوظبي زاد المؤشر 
0.3 ٪ إلى 7812 نقطة دبي اســتقر المؤشر 
عند 2790 نقطة قطر ارتفع المؤشــر 0.5 إلى 
11664 نقطة مصر صعد المؤشر 1.1 ٪ إلى 
10996 نقطة البحرين ارتفع المؤشر 0.3 إلى 
1709 نقــاط ســلطنة عمان تراجع المؤشــر 
0.2 في المئة إلى 3956 نقطة الكويت استقر 

المؤشر عند 7461 نقطة.

■ لندن – رويترز: انخفض الدولار مقابل عملات رئيسية أخرى، أمس 
الخميس، ليبلغ أدنى مســتوى له في عشرة أيام، متراجعا عن المكاسب 
التي حققها مؤخرا، فيما ارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي. فقد 
كان مما ســاعد على ارتفاع الدولار منذ أوائل سبتمبر أيلول التوقعات 
بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سيشــدد السياسة النقدية 

بسرعة أكبر مما كان متوقعا في السابق.
لكن صعوده انحســر مؤخرا، واتجه الخميس لتســجيل ثاني أكبر 
انخفاض له في يومن منذ بداية العام، حتى بعد صدور محضر اجتماع 
مجلس الاحتياطي الاتحادي المنعقد في ســبتمبر أيلول الذي أكد أنه من 

المرجح أن يبدأ تقليص التحفيز هذا العام.
وبحلول الســاعة 09:13 بتوقيت غرينتش، انخفض مؤشر الدولار 
0.2 ٪ خــلال اليوم إلى 93.794، وهو أدنى مســتوى منــذ الرابع من 
أكتوبر تشرين الأول، وكان قد وصل يوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى في 
عام عند 94.563. وارتفع اليــورو 0.2 ٪ إلى 1.1619 دولار، وهو أعلى 

مستوى في تسعة أيام.
وبحلول الســاعة 09:14 بتوقيت غرينتش، انخفض اليورو 0.5 ٪ 
مقابل الكرونة السويدية عند 10.0175. كما صعدت الكرونة النرويجية، 

إذ انخفض اليورو 0.6 ٪ أمامها عند 9.7828.
وارتفع الدولار الأســترالي، الــذي ينظر إليه على أنه مؤشــر على 
الرغبــة فــي المخاطــرة، 0.5 ٪ مقابل الــدولار إلــى 0.74175 دولار. 
وتجاهلــت العملة بيانــات أظهــرت انخفاضا في أرقــام الوظائف، إذ 
راهن المستثمرون على تعاف ســريع نظرا لتخفيف إجراءات الإغلاق. 
كما ارتفع الدولار النيوزيلنــدي 0.8 ٪ إلى 0.70245 دولار، وهو أعلى 
مستوى له في أســبوعن ونصف الأسبوع. وارتفع الفرنك السويسري 

بنحو 0.2 ٪ مقابل اليورو.
وبالنســبة للعملات المشــفرة، بلغت بتكوين حوالي 57622 دولارا. 
وفي وقت ســابق من الجلســة، كانت قد ســجلت أعلى مستوى لها في 

خمسة أشهر عند 58550 دولارا.

■ لندن- رويترز: ارتفعت أســعار الذهب 
إلى أعلى مســتوي لها منذ نحو شــهر، أمس 
الخميس، مدعومة بتراجع الدولار وعائدات 
ســندات الخزانــة الأمريكيــة في حــن يقيم 
المســتثمرون ما إذا كان مجلــس الاحتياطي 
الاتحــادي سيشــدد السياســة النقدية في 

الوقت المبكر المتوقع.
وصعد الذهب فــي المعاملات الفورية 0.3 
٪ إلــى 1797.27 دولار للأوقيــة )الأونصة( 

بحلول الســاعة 09:20 بتوقيت غرينتش بعد 
أن ســجل أعلى مســتوياته منذ 15 ســبتمبر 
ايلــول عنــد 1797.31 دولار في حن ارتفعت 
العقــود الأمريكية الآجلة للذهــب 0.2 ٪ إلى 
1797.90 دولار. وانخفــض الــدولار وعوائد 
ســندات الخزانة الأمريكية القياســية لأجل 

عشر سنوات أمس.
ووصــف المحلــل المســتقل روس نورمان 
ارتفاع ســعر الذهب بأنه »بناء« لكنه قال إن 

عليــه اختراق مســتوى المقاومــة الفنية عند 
تحــرك  أي  قبــل  دولارا  و1835  دولار   1800

كبير آخر لأعلى.
الأخــرى،  النفيســة  للمعــادن  بالنســبة 
صعـــدت الفـــضة فــي المعامـــلات الفورية 
0.9 فــي المئـــة إلــى 23.28 دولار للأوقيـــــة، 
وارتــفـــع البلاتن 1.6٪ إلى 1036.52 دولار 
بــــينما زاد البلاديــوم 3.7 ٪ إلـــى 2184.26 

دولار.

الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي تدفع قطاع الطاقة والصناعات كثيفة الاستهلاك إلى التحول إلى النفط لضمان استمرارها

الإمارات: قطاع النفط في حاجة لاستثمارات لتفادي تقلب مشابه لسوق الغاز

الرياض تؤكد أن »أوبك+« تريد خفض طاقة الإنتاج
وموسكو ستضخ 9.9 مليون برميل يوميا في الشهر الحالي

■ لندن-»القدس العربي«- وكالات: قال وزير الطاقة الســعودي الأمير 
عبد العزيز بن ســلمان خلال منتــدى، أمس الخميــس، إن مجموعة أوبك+ 
للبلدان المنتجة للنفط ملتزمة باتفاقها الســابق بشــأن زيادة الإنتاج الذي 
توصلت له في الأســبوع الماضي، إذ تريد خفض طاقــة إنتاج النفط الفائضة 
المتخلفــة عن الجائحة على نحو تدريجي. وأضــاف خلال المنتدى المنعقد في 
موســكو: »نريد التأكد مــن أننا نخفض هذه الطاقــات الفائضة الناتجة عن 
كوفيــد-19. نريد فعل ذلك علــى نحو تدريجي ومرحلــي، ونعتقد أن 2022 

سيكون عاما صعبا«.
وفي الأثناء، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في المنتدى، 

أمس، إن روســيا ليس لديها مشاكل في زيادة إنتاجها النفطي وتخطط لضخ 
9.9 مليون برميل يوميا هذا الشــهر. وأضاف أن مســتويات إنتاج النفط في 
روســيا ستعتمد على وضع السوق وأن دعوات وكالة الطاقة الدولية لخفض 

الاستثمار في مشروعات النفط والغاز لا علاقة لها بالواقع.
أما وزير الطاقة الإماراتي، ســهيل المزروعي، فقال إن سوق النفط العالمية 
معرضة لخطر التقلبات التي تشهدها ســوق الغاز حاليا ما لم يتم الاستثمار 
فيها بالشكل المناسب. وردا على سؤال عما إذا كانت مجموعة أوبك+ ستكون 
مســتعدة لزيادة إنتاجها لتهدئة الارتفاع في أســعار النفــط، قال الوزير إن 

منتجي أوبك+ لديهم القدرة على القيام بذلك لكنهم لا يريدون الإفراط فيه.

ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية 
وتراجع الوقود الأسبوع الماضي

■ لنــدن- رويتــرز: قالــت إدارة معلومات الطاقــة الأمريكية، أمس 
الخميــس، إن مخزونــات النفط الخــام في الولايات المتحــدة ارتفعت 
الأسبوع الماضي في حن تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير. 
وزادت مخزونات الخام 6.1 مليون برميل على مدار الأســبوع المنتهي 
فــي 8 مــن أكتوبر/ تشــرين الأول، إلى 427 مليون برميــل، مقارنة مع 
ارتفاع قدره 702 ألف برميل في توقعات محللن اســتطلعت »رويترز« 

آراءهم.
وقالــت الوكالة الحكوميــة إن مخزونات الخام في مركز التســليم 
في كاشينغ بولاية أوكلاهوما تراجعت بواقع مليوني برميل الأسبوع 
الماضي. وأضافت أن اســتهلاك مصافي التكريــر للخام تراجع أيضا 

بمقدار 683 ألف برميل يوميا الأســبوع الماضــي. وانخفضت معدلات 
تشــغيل المصافي 2.9 نقطة مئوية. وأشــارت بيانــات إدارة معلومات 
الطاقة إلــى أن مخزونات البنزين الأمريكيــة انخفضت أيضا مليوني 
برميــل إلــى 223.1 مليــون برميل بينمــا كان من المتوقــع أن تنخفض 

بمقدار 83 ألف برميل.
 وتراجعــت مخزونــات نواتج التقطيــر، التي تشــمل الديزل وزيت 
التدفئة، 24 ألف برميل على مدار الأســبوع الماضــي إلى 129.3 مليون 
برميــل مقابــل توقعات بهبــوط قدره 933 ألــف برميــل. وقالت إدارة 
معلومات الطاقــة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 

الأسبوع الماضي تراجع 1.4 مليون برميل يوميا.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتن
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

»الفائدة« ما زالت العقدة الأصعب في المعادلة الاقتصادية والسياسية في تركيا 

عقب أنباء عن خلافات مع اردوغان: إقالات في البنك المركزي تهوي بسعر الليرة وتعمق الأزمة الاقتصادية 

ألمانيا: نقص السلع في الأسواق العالمية يكبح انتعاش أول اقتصاد أوروبي

أنقرة – »القدس العربي«:

عقب أيام من التســريبات التي نشرتها وكالة رويترز حول وجود خلافات 
بين الرئيــس التركي ورئيس ومســؤولي البنك المركــزي التركي ورغم نفي 
الرئاســة التركية لهذه الأنباء، إلا أن اردوغان أقــال فجر الخميس ثلاثة من 
كبار مســؤولي البنك عقب ســاعات من لقاء جمعه مع رئيسه شهاب كافجي 
أوغلو وهو ما تسبب في انهيار تاريخي جديد لقيمة الليرة التركية الأمر الذي 
ســيؤدي في طبيعة الحال إلى تعميق الصعوبــات الاقتصادية التي تمر بها 

البلاد. 
ومساء الأربعاء، أعلنت الرئاســة التركية أن اردوغان التقى رئيس البنك 
المركــزي ووزعت صورة لهما وهم يقفان جنباً إلى جنب، في رســالة فهم أنها 
تهدف إلى طمأنة الأسواق عقب الأنباء التي نشرتها وكالة رويترز عن خلافات 
وقطيعة بين الرجلين وهو ما نفته الرئاســة التركية واتهمت الوكالة بـ«نشر 

الأكاذيب«. 
ولم تمض ساعات على اللقاء، حتى نشرت الجريدة الرسمية قرار رئاسي 
بتوقيع اردوغان يتضمن إقالة ثلاثة أعضاء في لجنة السياسة النقدية بالبنك 
المركزي وهما نائبا رئيس البنك سميح تومان وأوجور نامق إلى جانب عضو 
لجنة السياســة النقدية عبد اللــه يافاش. وجرى تعيين طــه جاكماق نائبا 

لرئيس البنك ويوسف تونا عضوا بلجنة السياسة النقدية. 
وعقب هذه التطورات، تلقت الليرة التركيــة ضربة جديدة هوت فيها إلى 

أدنى سعر قياسي جديد لها حيث وصل سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار 
الأمريكي إلى 9.2، لتقترب خسائر العملة المحلية منذ بداية العام الحالي من 20 
٪، حيث لم تمض ثلاثة أسابيع على قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة 

وهو القرار الذي تسبب في مزيد من الخسائر في قيمة الليرة. 
والشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي ســعر الفائدة الأساسي من 
19٪ إلى 18 ٪ وهي خطوة كانــت متوقعة نتيجة لضغوط الرئيس التركي 
المتزايدة على البنك لخفض الفائدة وذلك على الرغم من تحذير الاقتصاديون 
من الآثار السلبية لهذا التوجه في ظل الارتفاع الكبير بنسبة التضخم السنوي 
الذي وصل رســمياً إلى حدود 20 ٪ في حين تقول المعارضة التركية إن نسبة 

التضخم الحقيقية بالبلاد »أكبر من ذلك بكثير«. 
وبينما اعتبرت المعارضة واقتصاديون من توجهات مختلفة أن قرار خفض 
الفائدة الأخير يثبت مجدداً تدخل اردوغان في سياسات البنك المركزي، وهو 
ما أمر لم يعــد ينفيه الرئيس التركي الذي يعتبــر أن رئيس الجمهورية لديه 
الســلطة والصلاحيات للقيام بذلك من أجل تحقيق السياســات الاقتصادية 

المناسبة للبلاد، حيث يصف الرئيس نفسه بانه عدو أسعار الفائدة. 
والخفض الأخير في أسعار الفائدة فهم منه أنه »مجرد بداية« لقياس نبض 
السوق من اجل مزيد من الخفض في الجلسات المقبلة، لكن ردة الفعل السلبية 
للأســواق والانهيار الكبير في قيمة الليرة التركية قــد يدفع لمزيد من التروي 
وهو ما ســيظهر بشــكل قطعي في الاجتماع المقبل للبنك والمقرر 21 من الشهر 

الجاري. 

ومــا زال الرئيس التركي يًصر على أن التضخم هو نتيجة لارتفاع أســعار 
الفائــدة على عكــس ما يطالب بــه الاقتصاديون في البلاد بمزيــد من الرفع 

لأسعار الفائدة من أجل وقف تراجع قيمة الليرة التركية. 
لكن وعلى الرغم من الارتدادات الســلبية الصعبة إلا أن المؤشــرات تسير 
في اتجاه إصرار اردوغــان على خفض أكبر في أســعار الفائدة وهو ما ظهر 
من خلال التغييــرات الأخيرة بالبنك المركزي والتي اســتهدفت على ما يبدو 
شــخصيات عارضت قرار خفض الفائدة الأخير، بالإضافــة إلى تصريحات 
رئيس البنك الذي قال فيها إن خفض ســعر الفائدة لم يكن مفاجأة ولا علاقة 

تذكر له ببيع الليرة لاحقا. 
وكانت وكالة »رويترز« نقلت عمــن قالت إنها »ثلاثة مصادر مطلعة« قولها 
إن اردوغــان يفقد الثقة في كافجي أوغلو بعد أقل من ســبعة أشــهر من عزل 
سلفه، وإنه لم يكن هناك اتصال يذكر بين الاثنين في الأسابيع القليلة الماضية، 
وهو ما ولد شكوكاً بوجود مؤشــرات على تغيير جديد لرئيس البنك، قبل أن 
ينفي رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون الخبر ويتهم 

وكالة رويترز بـ«نشر الأكاذيب«. 
وأجرى اردوغان سلسلة تغييرات في لجنة السياسة النقدية في السنوات 
القليلة الماضية. فأقال ثلاثة رؤساء للبنك المركزي في العامين ونصف الماضيين 
بســبب اختلافات متعلقة بالسياســية، مما أثــر على الليرة وأضر بشــدة 
بمصداقية السياســة النقدية والقدرة على التنبــؤ بها. وعين الرئيس الأخير 
للبنك في مارس/آذار بعد الإطاحة بناجي إقبال، وهو من متشــددي السياسة 

النقدية ورفع معدلات الفائدة إلــى 19 ٪. وصعد اردوغان ضغوطه من أجل 
خفض سعر الفائدة في يونيو/حزيران عندما قال علنا إنه تحدث إلى كافجي 

أوغلو بشأن ضرورة خفض معدل الفائدة بعد أغسطس/ آب. 
وفي الأشــهر الأخيرة، تضرب موجة غير مســبوقة من الغلاء الفاحش في 
الأســعار كافة القطاعات الحيوية في تركيا وهو ما زاد من المتاعب الاقتصادية 
للمواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوســط وفــرض تحديات كبيرة على 
الحكومة التي تحاول الســيطرة على الأســعار وتقليل الآثار الســلبية على 
المواطنين في محاولة لســحب »ورقة الاقتصاد« من يد المعارضة التي تســعى 
لاستغلالها حيث يجمع محللون على أن الاقتصاد واللاجئين ستكونان أخطر 
ورقتين بيد المعارضة بالانتخابات المقبلة التي توصف بـ«الحاسمة« وتسعى 
فيها المعارضة لإنهاء حكم حزب العدالة والتنمية المتواصل منذ نحو 19 عاماً.  

ومنذ عقــود طويلة، ما زال ســعر الفائــدة المتغير الأكثر جــدلًا في تركيا 
سياســياً واقتصادياً، لا ســيما في العقدين الأخيرين من حكم اردوغان الذي 
يصر على ضرورة خفض أســعار الفائدة ويصف نفسه بـ«عدو الفائدة« لكنه 
ما يلبث أن يواجه صعوبات اقتصادية تدفعه مجبراً على القبول مجدداً برفع 
أســعار الفائدة. ولا تلبث أن ترتفع أسعار الفائدة حتى يتم خفضها بناء على 
رغبة اردوغان، ولا تلبــث أن تنخفض حتى يُجبر صنــاع القرار الاقتصادي 
والسياســي على رفعها لمواجهة الآثــار الصعبة لها علــى الاقتصاد، وهو ما 
خلق حالة من عدم الاســتقرار أضرت بالاقتصاد بشــكل عام والعملة التركية 

والمستثمرين بشكل خاص.

■ فرانكفــورت- أ ف ب: تتأثر ألمانيا بشــكل 
مباشــر بتقلّبات التجارة العالميــة: فنقص المواد 
في الأســواق العالمية ســيكبح انتعاش أول قوة 
اقتصادية أوروبية التي تعتمد كثيراً على قطاعها 
الصناعــي المصــدّر، حســبما أظهــرت توقعات 
النمو التي خُفّضت بشــكل كبير، أمس الخميس. 
وفــي توقعاتها نصف الســنوية، خفضت المعاهد 
الاقتصادية الرئيسية توقعاتها لعام 2021 إلى 2,4 
في المئة مقارنة بـ3.7 ٪ تنبأت بها في نيســان/

أبريل. وقالت المعاهد في بيان مشترك إن »جائحة 
كورونا لا تزال ترسم مسار الوضع الاقتصادي في 
ألمانيا« ما يحول دون العودة إلى نشاط اقتصادي 
طبيعي. والمعاهد هي »دي آي دبليو وإيفو« و«آي 

دبليو اتش« و«آر دبليو آي«.
وبعد نمو ســريع في الربيع، تعثــر الاقتصاد 
الألماني بسبب اختناقات ســلال الإمداد »ما أعاق 
التصنيع« مــا يعني أن »فقــط قطاعات الخدمات 
المرتبطة بالمستهلكين هي التي تنمو«  وفق المعاهد. 
وتوقعت المعاهد الاقتصاديــة »التغلب تدريجيا« 
على تداعيــات الوباء ونقص الســلع في 2022، 
ورفعت آفــاق النمو لذلك العام من 3.9٪ إلى 4.8 
٪. وفي وقت سابق هذا الأسبوع خفض صندوق 
النقد الدولــي توقعاته للنمو العالمي، بما فيها تلك 
المتعلقــة بألمانيا ملقيــا باللوم علــى اضطرابات 

الامدادات.
وقال رئيس اتحاد الصناعات الألمانية )بي دي 
آي( يواخيم لانغ إن على الأنشــطة التجارية أن 
تســتعد لـ«خريف صعب«  وذلك في تصريحات 
الأسبوع الماضي ردا على أسئلة حول تراجع أرقام 
الصادرات. ورأى كبيــر الخبراء الاقتصاديين في 
مجموعة في »دي إم إيــه« للصناعات الميكانيكية 
»رالف فيشــرز« إن الشــركات تواجــه نقصًا في 
جميع المجالات، »ســواء كانت الأخشاب الخاصة 
بتصنيع الصناديــق أو لوازم أغلفــة التعبئة أو 
الفــولاذ، المهــم لقطاعنــا، أو رقائــق الكمبيوتر 

وأشباه الموصلات«.
كمــا بــدأت طلبيــات الزبائن تتراجــع لدى 
الشــركات التي يمثلها فيشرز بســبب عدم توفر 
اللــوازم الضروريــة. وقــال: »لا يحصلون على 
اللوازم البلاستيكية، فلمَ يشتروا ماكينات لمعالجة 
البلاستيك؟«. وتسبب تدهور الوضع الاقتصادي 

في تراجع عدد من المؤشرات الرئيسية في ألمانيا.
والأســبوع الماضــي أعلنت وكالــة الإحصاء 
الفدراليــة ديســتاتيس تراجــع مســار الانتاج 
انخفاضا  ليســجل  آب/أغســطس  في  الصناعي 
بنســبة 4 في المئــة على اســاس شــهري، فيما 
تراجعــت الطلبيات بنســبة 7.7 ٪ بعــد ارقام 

قياسية في تموز/يوليو.

ويســدد النقــص في الســلع ضربــة لإنتاج 
الشركات وعائداتها، حســبما يقول فيشرز، فيما 
تعــد الهندســة الميكانيكية من القطاعــات الأكثر 
تضــررا. وفقط قطاع الســيارات الرئيســي في 
ألمانيــا يعاني بشــكل أكبر من ندرة المــواد، وهو 
وضــع مدفوع إلى حد كبير بنقص إمدادات شــبه 
الموصلات، المكون الذي يدخل في تصنيع المركبات 

التقليدية والكهربائية. 
وتوقفــت خطــوط الإنتاج فــي ألمانيــا لدى 
فولكســفاغن وأوبل وفورد مع تفاقم الاختناقات، 
فيمــا تقــوم بــي إم دبليــو ومرســيدس بنــز 
مجلة  وفق  مكونــات،  تنقصها  مركبات  بتســليم 

فيرتشافتسفوخ الأسبوعية الألمانية.
وانكشاف المانيا على مشكلة الإمدادات العالمية 
واعتمادهــا علــى الصــادرات، يعنــي أن القوة 
الاقتصادية الأكبر في أوروبا ستبلغ مستويات ما 
قبل الوباء »بشكل متأخر عن معظم الدول الأخر« 
حســبما يرى كارســن برزيســكي رئيس قسم 
الأبحــاث الكلية في مصــرف »آي إن جي«. وقال 
برزيســكي إن مشاكل سلاســل الإمداد »نسفت« 
النمــو القوي الذي ســاهم فيه برنامــج التعافي 

الحكومي.
ومســار أي تدابير تحفيز إضافية، ســتحدده 
نتائــج المحادثــات المســتمرة لتشــكيل ائتلاف 

حكومي، إذ يستعد الاشتراكيون الديموقراطيون 
لقيادة الحكومــة الألمانية المقبلة بعــد انتخابات 
الشهر الماضي. وإنفاق الحكومة الألمانية مقيد بما 
يطلق عليه »مكابح الديون« والتي تحصر العجز 
بنســبة 0.35 ٪ من الناتج المحلــي الإجمالي في 
العادية، لكنها عُلقت موقتا للاســتجابة  الفترات 

لوباء كورونا.
ومثل هذه المكابح على الديــن مهمة لكن الأطر 
دة جدا«  اي أن الحكومة اضطرت إلى  الحالية »مقيِّ
نائب  تصريحات  وفق  للإنفاق،  أولويات«  »وضع 
رئيس معهــد هال للعلــوم الاقتصادية )آي إتش 

دبليو( أوليفر هولتمولر خلال مؤتمر صحافي.
وســاهمت نــدرة المواد فــي زيــادة التضخم 
وارتفاع الأســعار في ألمانيا بأعلى وتيرة لها منذ 

1993، وصولا إلى 4.3 ٪ على أساس سنوي.
إضافة إلى الأســباب الناجمــة عن النقص في 
ارتفاع الأســعار مدفوعــا بتداعيات  المواد، جاء 
فــرض ضريبة لمــرة واحدة على خلفيــة الوباء، 
إضافة إلــى الارتفاع الحــاد في أســعار الطاقة، 
وهي ظاهرة على مســتوى أوروبا، والبالغ 14.3 
الاقتصادية  المعاهد  وقدرت  ديستاتيس.  وفق   ٪
ارتفاع أسعار المســتهلك بما معدله ثلاثة في المئة 
في عام 2021، فيما ســيتباطأ معــدل الزيادة في 

2022 مسجلا 2.5 ٪.

لبنان: الانهيار المالي يجرد معظم المواطنين
من التغطية الصحية 

■ بيــروت- الأناضول: بات معظــم اللبنانيين 
على مشارف كارثة صحية، بسبب عجزهم عن دفع 
كلفة الاستشــفاء والطبابة في ظل استمرار الأزمة 
الاقتصادية والانهيار المالي في بلادهم. وهذا الواقع 
ســببه عجز الجهات الحكومية الضامنة عن تأمين 
كلفة الاستشــفاء التي أصبحت باهظة، لا سيما في 
المستشــفيات الخاصة، وسط تخوف من أن تصبح 

الرعاية الصحية في البلاد متاحة للأغنياء فقط.
وأكبــر تلــك الجهــات الحكوميــة الضامنة هو 
»الصندوق الوطنــي للضمــان الاجتماعي«  الذي 
يغطــي وحده كلفة الاستشــفاء لنحــو 35 ٪ من 
الشــعب اللبنانــي البالغ نحو 4.2 ملايين نســمة. 
كما تغطــي وزارة الصحة وتعاونية موظفي الدولة 
وطبابة الجيش وقوى الأمــن كلها مجتمعة حوالي 
45 ٪ من اللبنانيين، إلا أنها تعاني أيضا من الأزمة 
نفسها، فيما 15 ٪ من المواطنين لديهم تأمين صحي 

لدى شركات خاصة.
يتحمّل صندوق الضمان 90 ٪ من كلفة الفاتورة 
الصحية، ولا يترتب على المواطن سوى دفع ٪10 
من المبلغ؛ وكانت الأمور تســير على ما يرام إلى أن 
هبطت العملة المحلية إلى مســتويات متدنية مقابل 

الدولار. 
وتراجعــت الليرة مقابل الــدولار على إثر أزمة 
اقتصادية حــادة تضرب البلاد منــذ نحو عامين، 
فوفق ســعر الصرف الرســمي ما زال الدولار عند 
1510، إلا أنه يبلغ في الســوق الموازية نحو 18 ألف 

ليرة.
وهكــذا أصبــح فارق الـــ 10 ٪ الــذي يدفعه 
المواطن باهظا، حيث إن المستشــفيات تُسعّر كلفة 
الاستشــفاء وفق ســعر صرف الدولار في السوق 
الموازية، بينما تعرفة الضمــان الاجتماعي ما زالت 
وفق ســعر الصرف الرســمي. هذا الفارق وإن كان 
فقط 10 ٪، أصبح يصل أحياناً إلى عشرات ملايين 
الليرات، بينما الحد الأدنــى للأجور يبلغ 675 ألف 
ليرة )37.5 دولارا وفي ســعر السوق الموازية(، ما 

يجعل تأمين تلك المبالغ حلما لكثيرين.

وبعض المواطنــين يضطر إلى بيــع منزله لقاء 
ســداد كلفة عملية جراحية، وبعضهم الآخر مجبر 
على ســحب تعويض عمله طوال عشرات السنين، 
أما من لا يملك المال بتاتاً، فقد يجد نفسه محروما من 

حق الاستشفاء والطبابة. 
وهذه القصــص يرويها مدير عــام »الصندوق 
الوطنــي للضمان الاجتماعــي« محمد كركي، حيث 
تخوف من أن يصبح الاستشفاء والطبابة في لبنان 

حكراً على الأغنياء فقط.
ويــرزح 74 ٪ من اللبنانيين تحــت خط الفقر، 
وفقاً لدراسة نشرتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية 
والاجتماعية لغربي آســيا »إســكوا« في سبتمبر/ 

أيلول الماضي.
ويقول كركي، إن انهيار قيمة العملة أثر بشــكل 
كبيــر، لأن تعريفات »الصنــدوق الوطني للضمان 
الاجتماعي« مبنية على أساس سعر صرف الدولار 
الرســمي البالغ 1510 ليرات، في حــين أن الدولار 
الواحد يبلغ حالياً نحــو 18 ألف ليرة. ويضيف أن 
الأدوات والمستلزمات  المستشفيات تحســب تكلفة 
الطبية والاستشفائية، وفق سعر صرف الدولار في 
الســوق الموازية، وهذا ما يجعل الفارق يتخطى 10 

أضعاف تعرفة الضمان.
ويلفت كركي، إلى أنه يتلقى عشرات المراجعات 
يوميا من مواطنين يشــكون المبالــغ الكبيرة التي 
تطلبها منهم المستشــفيات، حيث تراوح أحياناً بين 

50 و150 مليون ليرة )2778 ـ 8335 دولارا(.
ويتبع »صندوق الضمان« لــوزارة العمل، لكنه 
يتمتــع بإدارة مســتقلة، ويســتفيد مــن خدماته 
جميع موظفي القطاع الخــاص والعمال المتعاقدين 
مع مؤسســات الدولة، إضافة إلى شــرائح أخرى 
في المجتمع كالأطباء وأســاتذة التعليم وســائقي 
سيارات الأجرة والحافلات وغيرهم. ويروي كركي 
أن أحد المواطنين دخل المستشــفى لإجــراء عملية 
جراحية في القلــب، فترتب عليه مبلــغ قدره 160 
مليون ليرة )8888 دولارا(، مع العلم أن هذا المريض 

ليس بحوزته مليون واحد.

وقال كركي: »هذا الرجــل كان أمام خيارين، إما 
بيع منزله لسداد هذا المبلغ، أو أن يسحب تعويض 
عمله عن عشــرات الســنين لدفع جزء من المبلغ«. 
وتابع: »حياة المواطنين أصبحت بخطر، لأن بعض 
المستشــفيات لا تســتقبلهم قبل تأمينهــم الأموال 
اللازمة، ما يعني حرمــان الفقراء من تلقي الرعاية 

الصحية«.
ويحذر من أن الوضع ينذر بكارثة صحية كبيرة، 
لأنه في حال لم تُتخذ الإجراءات اللازمة بســرعة، 
ستصبح الطبابة والاستشــفاء حكراً على الأغنياء 
فقط في لبنان. كذلك، ارتفعت أسعار معظم الأدوية 
بنحو 8 أضعاف فضلًا عن فقدان قســم آخر منها، ما 
حرم قسماً كبيراً من اللبنانيين تناول أدويتهم، فيما 

بعضهم يلجأ إلى دول أخرى قريبة لتأمينها.
ويشير كركي إلى أنه قدم اقتراحاً إلى المسؤولين 
المعنيــين بهذا الملــف، ينص على زيــادة تعريفات 
الضمان مــن خلال فرض زيادة على الاشــتراكات 
التي يدفعهــا صاحب العمــل والحكومة والموظف 
للصنــدوق. ويســتند الضمــان في تأمــين أموال 
الاستشفاء والطبابة، وتعويض نهاية الخدمة، إلى 
الاشــتراكات الشــهرية التي يدفعها صاحب العمل 
والأجير إضافة إلى مســاهمات الحكومة التي تقدر 

بـ 25 في المئة من إجمالي النفقات الصحية.
ويلفت إلــى أن هــذه الزيادة يمكــن أن تغطي 
تكاليف الأطبــاء بزيادة تقدر نســبتها بين ٪70 
و100٪، »لكن إلــى الآن لم تتخذ القرارات اللازمة 
من الجهات المعنية حتى الآن«. ومن بين المقترحات 
توســيع وتفعيل المستشــفيات الحكوميــة البالغ 
عددهــا 29، لأن تعرفتها وأســعارها تعد منخفضة 
ومقبولــة مقارنة بنظيرتها الخاصــة البالغ عددها 
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أمــا المقترح الثالث، حســب كركــي، فهو فرض 
ضرائب ورســوم متخصصة علــى الكحول والتبغ 
والمــازوت وأي مواد أخرى تضــر بصحة المواطن، 
ومن خــلال هــذه الضريبة يتــم تأمــين الأموال 

وتقديمها إلى الجهات الحكومية الضامنة.

وكالة »فيتش«: البنوك السعودية
 تمكنت من احتواء أثار كورونا

موريتانيا: إقرار خطة لسد العجز الكبير
في التموين بالخضروات المتنوعة

السودان: معدل التضخم السنوي يتراجع للشهر الثاني 

لنــدن- الأناضــول: ذكــرت وكالــة   ■
أمــس  الائتمانــي،  للتصنيــف  فيتــش 
الخميــس، أن البنــوك العاملة في الســوق 
الســعودية احتوت التأثيرات التي تسببت 
بهــا جائحة كورونا علــى القطاع المصرفي 
في البلاد. وأرجعت الوكالة ذلك، في تقرير 
لهــا، إلى مجموعــة عوامل، أبرزهــا تعافي 
النشــاط الاقتصــادي تدريجيــاً، مدعومــاً 
بارتفــاع أســعار النفــط، وتحســن القطاع 
غير النفطــي، ما خفف الضغوط على المناخ 

التشغيلي للقطاع.

وعــاد الاقتصــاد الســعودي للنمــو في 
الربــع الثانــي بنســبة 1.8 ٪ لأول مرة منذ 
الجائحة، بدعم القطاع غير النفطي بشــكل 

رئيس.
 وذكــرت الوكالة أن التدهــور في جودة 
الأصول والربحية، كان محدودا من خلال 
إجــراءات الدعــم الحكومــي والودائع بلا 
فوائد، إضافــة للنمو القــوي للقروض في 
2020 والنصــف الأول مــن العــام الجاري 

)14.9 ٪ و19 ٪ على التوالي(.
يتمتــع  الســعودي،  البنكــي  والقطــاع 

بخصوصيــة عن بقيــة بنــوك العالم، كون 
نحــو ثلاثــة أربــاع الودائــع لــدى البنوك 
لا تدفــع عليهــا فوائــد لأســباب شــرعية. 
ووفــق الوكالــة، ما يزال تأخيــر الاعتراف 
بالقــروض المشــكوك في تحصيلهــا، أحد 
المخاطر الرئيســية، لكنها تعتقد أنه ســيتم 
احتــواء التأثير على جودة أصــول القطاع 

والملفات المالية العامة.
 ولدى السعودية 13 بنكا وطنيا مرخصا 
للعمــل فــي البــلاد بينهــم بنكــين رقميين، 

إضافة إلى 19 فرعا لبنوك أجنبية.

■ نواكشوط ـ »القدس العربي«: أعلنت الحكومة الموريتانية أمس عن 
إقرارها لخطة تهدف إلى سد العجز في التموين بالخضروات الذي تعاني 
منــه موريتانيا وهو العجز البالغ 85% مــن حاجاتها إذ لا يغطي إنتاجها 

الداخلي سوى 15% من الضرورات.
وأكد المختار ولد داهي وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة في 
توضيحات له أمس »أن الخطة ترتكز على محاور منها معرفة احتياجات 
السوق وترقية الخضروات المحلية، ودعم الإنتاج والابتكار، وإنشاء بنى 

تحتية خاصة بالحفظ والتسويق والتحويل«.
وأكد الوزيــر: »أن هدف الخطة الممتدة على خمس ســنوات، هو ردم 
الفارق الكبير بين المستورد والمنتج من الخضروات المقدر ب 85% سنويا«. 
وأوضح أن »كلفة واردات موريتانيا من الخضروات لعام 2018 بلغت 
555 972 28 دولارا«  مشــيراً إلى »أن معظم هذه الواردات هي من البصل 

والبطاطس والطماطم والجزر«.
وأكد الوزير أن »حاجة موريتانيا الســنوية مــن الخضروات تقدر ب 
255000 طن 255000 منها 165 الف طن ســنويا من أوروبا، و90 الف طن 

سنويا من المغرب والســنغال، بينما يبلغ الإنتاج المحلي من الخضروات 
45000 طن ســنويا بمردود ســنوي يقدر متوســطه ب 15 طنا للهكتار 
الواحد وهو أقل متوسط مسجل في دول المنطقة حيث يبلغ المتوسط فيها 

20 طن لكل هكتار«.
وأوضح الوزير »أن خطة ســد العجز تشمل عدة محاور بينها تطوير 
زراعة الخضروات في الفترة ما بين 2021 و2025، وهي: معرفة احتياجات 
السوق الوطنية، وترقية الخضروات المحلية، وتعميم الإنتاج والابتكار، 
وإنشاء البنى التحتية الخاصة بالحفظ والتسويق والتحويل، وتنظيم 

وتنسيق الشعبة، وتسهيل تمويل القطاع«.
وتحدث الوزير عن مجموعة من الأنشطة المدرجة في الخطة، فأوضح 
أن من بينها إنشــاء 12 وحدة من المشــاتل الجماعية في مناطق الإنتاج 
الرئيســية، ودعــم المزارعين بالمدخــلات والمعدات الزراعية، وإنشــاء 
مواقع نموذجية لزراعــة الخضروات، إضافة للتأطير الفني وتشــجيع 
الزراعة المنزلية في المناطق الحضرية، والاتجاه نحو استغلال الأصناف 

المحسنة«. 

■ الخرطــوم- أ ف ب: ســجل معــدل 
التضخم الســنوي فــي الســودان تراجعا 
حســب  التوالــي،  علــى  الثانــي  للشــهر 
الاحصاءات الرســمية، منــذ بداية المرحلة 
الانتقاليــة فــي البــلاد التي تلــت الاطاحة 
بالرئيس الســابق عمر البشير قبل أكثر من 

عامين.
وعلى ما أفاد الجهاز المركزي للإحصاء 
في الســودان في بيان، أمس الخميس فقد 
»انخفض معدل التغير السنوي )التضخم( 
مســجلا 365,82% لشهر ســبتمبر/ أيلول 
مقارنة بمعدل 387.56% لشــهر أغسطس/ 

آب بانخفاض قدره 21.74 نقطة«.
وأوضــح الجهــاز أن انخفــاض معــدل 
التضخم جاء متأثرا بتراجع أســعار المواد 
الغذائية وانخفاض نسبة السلع المستوردة 

خلال الشــهر الماضي. كذلك ذكر البيان أن 
معدل التضخم الاساســي السنوي والذي 
يتم حســابه مع اســتبعاد أســعار الأغذية 
والمشــروبات، انخفض ليســجل %515.46 
في شهر أيلول/ســبتمبر مقارنة بـ541.06 

في آب/أغسطس.
ويمر الســودان بمرحلــة انتقالية صعبة 
منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير 
في نيســان/أبريل 2019 بعــد احتجاجات 
الأزمــات  أثارتهــا  حكمــه  ضــد  حاشــدة 
الاقتصاديــة.  وتعهدت الحكومة الانتقالية 
 2019 آب/أغســطس  فــي  تشــكلت  التــي 
إصلاح الاقتصاد الذي تضرر بسبب عقود 
من العقوبات الأميركية وســوء الإدارة في 

ظل عهد البشير.
وفي الأشــهر الأخيــرة ألغى الســودان 

دعــم المـــحروقات وقاـــم بتعـــويم منظــم 
للجنيه للقضـــاء على الســـوق الســـوداء.  
التــي يعتبرهــا كثيــر  وهــذه الإجـــراءات 
مــن الســـودانيين قاســية تعــد جــزءا من 
إصلاحــات يدعمها صنــدوق النقد الدولي 
لتمكــين الســـودان مــن تخـــفيف أعبـــاء 

ديـونه.
وأعلن نادي باريس أكبر دائن للسودان 
الجمعــة أنــه ســيلغي الكثيــر مــن الديون 
المســتحقة لــه علــى الســودان للمســاعدة 
في إعــادة الخرطوم إلى الســاحة الدولية.  
وجاء الإعلان في إطار جهد أوسع من قبل 
صندوق النقد الدولي لتخفيف أكثر من 50 
مليار دولار من ديون السودان، اي نحو 90 
٪ من اجمالي الديون، على مدى الســنوات 

القليلة المقبلة.

التضخم الأمريكي عند 5.4 % الشهر الماضي
في أعلى مستوياته منذ 3 سنوات

■ واشنطن- الأناضول: صعد تضخم أســعار المستهلك في الولايات المتحدة 5.4 ٪، خلال 
سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنة بـ5.3 ٪ في أغسطس/ آب السابق له. ووفق بيانات صادرة عن 
مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، الخميس، فإن أســعار المستهلك المسجلة في سبتمبر، تعتبر 

الأعلى منذ 13 عاما، وبالتحديد منذ الأزمة المالية العالمية.
وســجلت أســعار الطاقة والمواد الغذائية أكبر نســبة ارتفاع، إذ بلغــت 24.8٪ و4.6 ٪ على 

الترتيب.
وأشــارت البيانات إلى أن الزيادة السنوية لأسعار الغذاء كانت الأعلى منذ ديسمبر/ كانون 
الأول 2011، وكان الارتفاع الأكبر لأســعار اللحوم والدواجن والأســماك والبيض بنسبة 10.5 
٪. وحذر محللون من أن وضع التضخم الاقتصادي يزداد سوءا داخل الولايات المتحدة، ومن 

غير المرجح أن يتحسن في الوقت القريب.
وفي وقت ســابق، أشــار مجلس الاحتياطي الاتحــادي الأمريكي )البنك المركــزي(، إلى أن 

الضغط التصاعدي المؤقت على التضخم، جاء نتيجة اختناقات في سلاسل التوريد.
والثلاثــاء، قــال صندوق النقد الدولي، في تقرير نشــره حول »آفاق الاقتصــاد العالمي«  إن 
»ارتفــاع التضخم يعكس عــدم تطابق العرض والطلــب المرتبط بالجائحــة )كورونا(، وارتفاع 
أسعار الســلع الأساســية مقارنة بقاعدتها المنخفضة منذ عام مضى«. وفي إشارة إلى مخاطر 
التضخــم الصاعد، أوضــح التقرير أن »السياســة النقدية قــد تحتاج إلى تشــديد للتغلب على 

ضغوط الأسعار«.

خوف لدى اللبنانيين من  أن تصبح الرعاية الصحية في البلاد متاحة للأغنياء فقط
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■ باريس - أ ف ب: تُستأنف منافسات الدوري الفرنسي 
اليوم، مع مســعى باريس سان جيرمان لاســتعادة توازنه 
عقب خسارته الأخيرة أمام رين )صفر-2(، عندما يستضيف 
أنجيه اليوم في المرحلة العاشــرة، وســط التكهنات حيال 

مستقبل نجمه كيليان مبابي التي تخيّم على أجواء النادي.
وكان رين أوقف قبل أسبوعين الانتصارات المتتالية لضيفه 
سان جيرمان المتصدر وألحق به الخسارة الأولى هذا الموسم 
في المرحلة التاســعة، وحرمه من الفوز التاسع توالياً فتجمد 
رصيده عند 24 نقطة. حينها شارك ليونيل ميسي في المباراة 
بعد غياب عن مرحلتين. لكن اليوم لن يكون "البرغوث"، على 
غرار جميع زملائه من أمريــكا الجنوبية، حاضراً مع النادي 
الباريسي، لانشــغاله مع منتخب بلاده في تصفيات أمريكا 
الجنوبية المؤهلة إلى مونديال قطــر 2022 أمام البيرو. وفي 
خضم مســعى التعويض والعودة إلى ســكة الانتصارات، 
تبقى مسألة بقاء مبابي من عدمه، حديث الساعة في النادي. 
وقال المدرب ماوريسيو بوتشيتينو: "سأكون سعيداً إذا بقي 
هنا )مبابي( لسنوات عدة". وأضاف: "نتحدّث عن أحد أفضل 
اللاعبين في العالــم، بإمكانيات هائلة، يبلــغ 22 عاماً فقط. 
ســيحاول النادي إقناعه وإغراءه بالبقاء هنا"، قبل انتهاء 
عقده في حزيران/يونيو 2022. وصنّف بوتشــيتينو مبابي 
على أنه "حالياً بمســتوى ميسي وكريستيانو رونالدو، إنها 
فرصة وجــوده هنا مع نيمار وليو. إنه لمن دواعي ســرورنا 
أن نــرى الثلاثة معــاً كل يوم في التدريبات". وقبل عشــرة 
أيــام، تطّرق مبابي نفســه للمــرة الأولى علناً إلى مســألة 
رحيله عن النادي الباريســي، قائلًا إنه أبلغ ناديه في نهاية 
تموز/يوليو الماضي رغبتــه بالرحيل. وأوضح: "موقفي كان 
واضحاً. قلــت إنني أريد المغادرة وقلت ذلك مبكراً بما يكفي". 
وأثارت مســألة رحيل مبابي جدلًا كبيراً، خصوصاً بعد فشل 
عملية انتقال محتملة إلــى ريال مدريد الذي عرض ما يقارب 
180 مليون يورو في آب/أغســطس لشــراء العام الأخير من 
مبابي مع الفريق الباريســي. ورغم ذلك، أغلق سان جيرمان 
باب المفاوضات، مُعلناً على لسان مديره الرياضي البرازيلي 
ليونــاردو أن مبابــي "ســيغادر أو يبقى وفقاً لشــروطنا". 
وانضم مبابي )22 عاماً( إلى ســان جيرمان عام 2017 قادماً 
من موناكو مقابل 180 مليون يورو. وقال المهاجم الشــاب إن 
")باريس( ناد قدم لي الكثير، لطالما كنت سعيداً في السنوات 
الأربع التي أمضيتها هنا، وما زلت كذلك. أعلنت ذلك مبكراً بما 
يكفي كي يتمكن النادي من تحقيــق رغبتي. أردت أن يخرج 

الجميع كباراً ويداً بيد بصفقة جيدة، واحترمت ذلك". 

إلى جانب ذلك، تبرز أيضاً مســألة الإصابات في النادي. 
فقد أصيب الحارس الكوســتاريكي كيلور نافاس في ذراعه 
الأيمن خلال مبــاراة منتخب بلاده أمــام الولايات المتحدة 
في التصفيات الموندياليــة. ومع وجود الإيطالي جانلويجي 
دوناروما، تبدو الأمور ضمن الســيطرة فــي هذا المركز. غير 
أن المشكلة الأكبر تكمن في اســتمرار غياب المدافع سيرخيو 
راموس الــذي لم يشــارك بعد فــي أي مباراة مــع النادي 
الفرنسي، منذ انتقاله من ريال مدريد. وكان النادي الفرنسي 
أعلن في آب/أغســطس الماضي أنه سيكون قادراً على اللعب 
في أيلول/ســبتمبر عقب تعافيه من إصابة في ربلة الساق. 
لكن ذلك لم يحدث. ومع إشارة تقارير قبل يومين إلى إمكانية 
مشــاركته أمام أنجيه، أشــارت صحيفة "لو باريزيان" إلى 
أن الإســباني واصل الغياب عن التدريبات الجماعية. وأكد 
بوتشــيتينو أن راموس ســيواصل الغياب بسبب الإصابة 
وســيخضع لتدريبات فردية لعشرة أيام أخرى حيث يتطلع 
للعب مباراته الأولى مع النادي بعد وصوله من ريال مدريد. 
وقال: "ليس لدي أي شــك في أن راموس سيســتعيد أفضل 
مســتوياته. وضع ســيرجيو ليس لطيفا لأنه لــم يكن لديه 
خيــارات للتدريب مع زملائه فــي الفريــق أو اللعب لفترة 

طويلة.
 إنه يعاني، لكنه قوي وكل من في النادي يساعده".

ويثق بوتشــيتينو في أن نيمار سيواصل اللعب لسنوات 
طويلة قادمة بعــد أن قال مهاجم البرازيل هذا الأســبوع أن 
كأس العالم 2022 ســتكون الأخيرة له لأنه "يشك في قدرته 
على التعامل ذهنيا مع ضغوط كرة القدم". وقال بوتشيتينو 
قبل مواجهة أنجيه في الدوري الفرنسي اليوم ان تصريحات 
نيمار تأتي نتيجة ضغوط السنوات الطويلة تحت الأضواء. 
وأضاف: "إنه لاعب مخلص. يعبر عن مشاعره بسرعة. قوته 
الذهنية خلال مســيرة طويلة تحت الأضــواء كانت رائعة". 
وتابع المــدرب الأرجنتيني: "عانى الكثيــر من الضغوط منذ 
كان صغيرا. فــي بعض الأحيان تخرج الأمور عن ســياقها. 
نيمار يحب كرة القدم وأنا متأكد من أنه ســيلعب لســنوات 

طويلة أخرى. لا يخالجني أدنى شك في ذلك". 
وتتواصل المرحلة العاشــرة للدوري السبت، عندما يحلّ 
حامل اللقــب ليل، ضيفاً على كليرمون، فيما يســتقبل ليون 
موناكــو، قبل أن تختتــم الأحد بمواجهات تــروا مع نيس، 
وبريســت مع رينس، وستراسبورغ وســانت ايتيان، ومتز 
مع رين، وبوردو أمام نانت، ومونبلييه مع لنس، ومارسيليا 

أمام لوريان.

Sports رياضــةرياضــة

باريس سان جيرمان يسعى الى استعادة التوازن والعين على مبابي ونيمار الدوري الفرنسي

مبابي يتوسط زملاءه في تدريبات باريس سان جيرمان

مدرب دورتموند يتمنى عودة هالاند لمواجهة ماينز
■ برلين - د ب أ: قال ماركو روزه مدرب بوروســيا دورتموند إن فريقه يأمل بأن يستعيد 

خدمات إيرلنغ هالاند في مباراته أمام ماينز غد السبت.
وغاب هالاند عن المنتخب النرويجي في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم بسبب 
إصابة في الفخذ، وقال روزه إنه ســيقرر إذا كان بإمكان هالانــد اللعب من عدمه خلال وقت 
قصير. وقال: "إيرلنغ في تدريب متكامل من نوع ما. ســنرى ما سيحدث وسنجرب كل شيء. 
ولكنه يقترب". وفي المقابل تأكد غياب المدافع رافاييل غوريرو ولاعب الوســط محمود داوود 
والمهاجم يوســف موكوكو بينما تحوم الشــكوك حول جاهزية ثورغان هازارد البدنية، فيما 
يتواجد الثنائي توماس مونييــه ومانويل أكانجي من بين العائدين من فترة التوقف الدولي 

بإصابات. 

وقال روزه: "لدينا علامات استفهام كثيرة ونريد تحويلها إلى علامات تعجب بحلول عطلة 
نهاية الأسبوع". ويحتل دورتموند المركز الثالث في الدوري الألماني، بفارق نقطة واحدة خلف 

بايرن ميونيخ، حامل اللقب، وباير ليفركوزن. 
ويمكن لدورتموند أن يحتل الصدارة لمدة 24 ســاعة على الأقل فــي حال الفوز على ماينز 
ولكــن روزه يظل حذرا. وقال: "بو زفينســون، مدرب ماينز، يقوم بعمل مذهل. ســيكون من 
الصعب صنع فرص لتســجيل الأهداف أمامهم. وهم لا يحتاجون للكثير من الفرص لتسجيل 
الأهــداف". ورحب روزه بقرار زيادة أعــداد الجماهير لتصل إلى 60 ألــف متفرج في الملعب 
من أصل 81 ألف مشــجعا هي الســعة القصوى لملعب دورتموند وفقا للوائج فيروس كورونا 

المعدلة. وقال روزه: "الأجواء تتحسن للأفضل. كنا نفتقد هذا العامل. نتطلع لهذا كثيرا".

تصفيات الكونكاكاف لمونديال 2022

الولايات المتحدة تنعش آمالها والمكسيك تحافظ على الصدارة
■ لــوس انجليــس - أ ف ب: اســتعاد المنتخــب 
الأمريكي توازنه بعد فوزه على ضيفه الكوستاريكي 
2-1 فــي مبــاراة شــهدت إصابــة حــارس الأخيــر 
وباريس ســان جيرمــان، كيلور نافاس فــي ذراعه 
اليمنــى فــي الجولــة السادســة لتصفيــات منطقة 
الكونكاكاف المؤهلة لمونديال قطر 2022، فيما عزّزت 
المكسيك صدارتها بفوزها على مضيفتها السلفادور 

بهدفين.
وفي كولومبوس، قلبت الولايات المتحدة تأخرها 
بهــدف فــي الدقيقــة الأولى ســجله كيشــير فولر، 
إلــى فوز بفضل هــدف التعادل من لاعب برشــلونة 
ســيرجينيو ديســت )25(، قبــل أن تخطــف النقاط 
الثــلاث عبــر النيــران الصديقــة بعدما ارتــدت كرة 
ســددها تيموثي وياه، نجل النجم الليبيري السابق 
جورج، من القائم لتصطدم بالحارس البديل ليونيل 
مورييرا ومنه إلى الشــباك )66(. وحلّ مورييرا بدلًا 
مــن نافاس )34 عامــاً( الذي اصيــب بذراعه اليمنى 
فــي مباراته الدولية الرقم 99 وخرج بين الشــوطين، 
لتتلقــى آمالــه ضربــة قوية في ظــل المنافســة التي 
تجمعــه هذا العــام في ناديه الباريســي مــع الوافد 
الجديــد الإيطالــي جانلويجي دونارومــا. وتعرّض 
مدرب المنتخــب الأمريكي غريــغ بيرهالتر لانتقادت 
لاذعة بعد الخســارة الاولى علــى الإطلاق أمام بنما 
في التصفيــات بنتيجة صفر-1، علــى خلفية قراره 
بالاعتماد على تشكيلة مغايرة تماماً لتلك التي فازت 
على جمايكا 2-صفر الخميس في أوســن. وأدخل 
بيرهالتــر 10 تبديــلات مقارنة مع المباراة الســابقة، 
فبــدا فريقه أكثــر تهديــداً وحيويــة، فيمــا اعتبرت 
التشــكيلة التي خاضــت اللقاء الاصغــر تبدأ مباراة 
في تصفيــات مؤهلــة للمونديــال حيث بلــغ معدل 

أعمار اللاعبين 22 عاماً و229 يوماً. 
ودفــع بيرهالتــر بويــاه الابــن )21 عامــاً( الذي 
يدافع عن ألوان بطل فرنســا ليل قبــل فترة قصيرة 

مــن صافــرة البدايــة بعــد اصابــة لاعب دي ســي 
يونايتــد كريس أريولا خلال فترة التحمية. وتقدّمت 
كوســتاريكا بفضل هجمة مرتدة وصلت إلى رونالد 
ماتاريا الذي تفوّق على ديســت على الجناح الأيسر 
ليمرّر كرة إلى القائم البعيد تابعها فولر "على الطاير" 
في الشباك بعد دقيقة من صافرة البداية. واستحوذ 
اصحاب الارض علــى الكرة من دون فعالية، قبل أن 
يختــرق وياه الرواق الايســر ويمرر فــي العمق إلى 
لاعب فالنســيا الاسباني، يونس موسى على الجهة 
المعاكســة ومنه إلى ديست ليســدد بالقدم اليسرى 
في الزاوية العليا للحارس نافاس )25(، ليعود وياه 

ويتسبب بالهدف الثاني والفوز. 

ورفع المنتخــب الاميركي رصيده إلى 11 نقطة في 
المركــز الثاني من 6 مباريــات، متأخراً بفارق 3 نقاط 
عن نظيره المكســيكي الفائز على السلفادور في عقر 
دارهــا. وافتتحت المكســيك التســجيل عبر رأســية 
هيكتــور مورينــو فــي الدقيقــة 30، قبــل أن يضيف 
راؤول خيمينيــز الثاني من ركلة جــزاء في الدقيقة 
الثالثــة مــن الوقت المحتســب بدل الضائع للشــوط 
الثانــي. وعانــى المنتخبــان مــن النقــص العــددي، 
فلعب أصحاب الارض بعشــرة لاعبــين منذ الدقيقة 
48 بعدمــا طــرد الحكم اللاعب ماريــو جاكوبو، قبل 
أن يرفــع البطاقــة الحمــراء مجــدداً بوجــه اللاعب 
المكســيكي نســتور أروخو في الدقيقة 67. وتقدمت 

كنــدا للمركــز الثالث مع 10 نقاط بعــد فوزها الكبير 
على بنمــا 4-1 في تورنتو، في مبــاراة تألق خلالها 
نجم بايــرن ميونيخ ألفونســو ديفيز صاحب هدف 

التقدم في الدقيقة 66. 
وكانــت بنمــا افتتحــت التســجيل غبــر رولاندو 
بلاكبيــرن )5(، لتــدرك كنــدا التعــادل عبــر النيران 
الصديقة بفضل ميكايل موريو )28(، ليضيف ديفيز 
الثانــي وتاجون بوكانان الثالــث )71(، فيما اختتم 
جوناثان ديفيد المهرجــان التهديفي في الدقيقة 78. 
وحققت جمايكا فوزها الاول في التصفيات الحالية 
على حساب مضيفتها هندوراس 2-صفر، في سان 

بدرو سولا.

■ برلــين - د ب أ: يريد بايــرن ميونيخ العودة لطريق 
الانتصارات بعد تلقيه أول خســارة في كل المسابقات هذا 
الموســم عندما يحل ضيفا على باير ليفركــوزن الأحد في 

الجولة الثامنة من الدوري الألماني.
وكان البايرن خســر في الجولة الماضية أمام آينتراخت 
فرانكفــورت 1-2. ويتصدر البايــرن الترتيب برصيد 16 
نقطة بفــارق الأهداف أمام باير ليفركــوزن، ولكن قبل أن 
تبدأ مباراة الأحد، من الممكن أن يعتلي بوروسيا دورتموند 
أو فرايبورغ، مفاجأة هذا الموســم، قمــة الترتيب، خاصة 
أنهما يبتعدان عن الصدارة بفارق نقطة. ويلعب بوروسيا 
دورتموند مع ماينــز، فيما يلتقي فرايبــورغ مع لايبزيج، 
وصيف الموســم الماضي، غدا الســبت. ويدشن فرايبورغ 
ملعبه الجديد الذي يتســع لـ35 ألف متفرج، وهو الفريق 
الوحيد الذي لــم يتلق أي هزيمة في الــدوري حتى الآن، 
ولكن الفريق لا ينتابــه الغرور إزاء هذا الأمر. وقال أوليفر 
ليكــي المدير المالي للفريــق: "الهدف الأول هــو البقاء في 
البوندسليغا. قمنا بعمل جيد في السابق، والملعب الجديد 
لن يغير هذا". ويوجد لدى ميونيــخ طموح مختلف حيث 
يبحث الفريــق عن تعزيز الرقم القياســي من خلال الفوز 

باللقب العاشــر على التوالي للبوندســليغا. لكن الفريق، 
بقيادة مدربه جوليان ناغلســمان، تعرض للهزيمة الأولى 
قبل فتــرة التوقــف الدولي حيث خســر بشــكل مفاجئ 
أمام آينتراخــت فرانكفــورت 2/1 حيث لم يكن حاســما 
في الهجــوم، ولم يكن حازمــا في الدفاع. وقــال روبرت 
ليفاندوســكي مهاجم الفريق: "يمكننا تعلم الكثير من هذه 
الهزيمة"، وأضاف ليون غوريتســكا لاعب وسط الفريق: 
"يجب أن نلعب بشــكل أفضــل بعد انتهاء فتــرة التوقف 

الدولي".
 ويحل البايرن ضيفا على ليفركوزن الذي بدأ الموســم 
الحالي بشــكل جيد تحت قيادة مدربــه الجديد، جيراردو 
ســيواني، والذي لا يريــد أن يتراجع فريقــه مثلما حدث 
الموسم الماضي عندما خســر تقدمه في البوندسليغا عقب 
الخســارة 2/1 أمام البايرن ولم يتمكن بعدها من التعافي 
من تلــك الهزيمة. وقــال جوناثان تاه مدافــع ليفركوزن: 
"إنها مباراة كبيرة الكل متحمس لهــا. نريد أن نقدم نفس 
مستويات الأداء ونفس الالتزام اللذين ظهرا في المباريات 
الأخيرة". وأضاف: "بعــد المباراة الأخيرة على أرضنا أمام 

البايرن، لسوء الحظ سقطنا في حفرة صغيرة". 

وأكد: "لكننــي واثق أن هذا لن يحدث لنــا مرة أخرى، 
بغــض النظر عن النتيجة التي ســتنتهي بها المباراة. رغم 
أننا نملك فريقا فيه لاعبون شــباب أكثر من فريق الموســم 
الماضــي، إلا أننــا أكثر نضجــا كفريق". ويقود الشــباب 
فلوريان فريتز )18 عاما( الذي خــاض مباراته الأولى مع 
المنتخب الألماني، بالإضافة إلــى بييرو هينكابي )19 عاما( 
وجيريمي فريمبونغ وأوديلون كوســونو )20 عاما( وأمين 
عدلي )21 عاما(. ولا يوجد لــدى راينر كالموند المدير العام 
السابق لليفركوزن أي أوهام، وقال إن النادي الذي لم يفز 
بلقب البوندسليغا من قبل ما زال أمامه طريق طويل لمقارعة 
بايرن ميونيخ. وقال: "يجب أن نكــون واقعيين. لمجرد أن 
بايرن ميونيخ خســر مباراة لا يعني أن الفريقين في نفس 
المســتوى". وأضاف: "بالنســبة للباير فإن فرصه أفضل 
في الفوز بالــدوري الأوروبي من تتويجــه بلقب الدوري 
الألماني". ويلتقي هوفنهايم مــع كولون اليوم، ويلعب غدا 
الســبت فرانكفورت مع هيرتا برلــين، ويونيون برلين مع 
فولفســبورغ، وغروتر فيــورث مع بوخوم، وبوروســيا 
مونشنغلادباخ مع شتوتغارت، فيما يلعب أوغسبورغ مع 

أرمينيا بيليفيلد الأحد المقبل.

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ يواجه ليفركوزن بحثا عن العودة الى الانتصارات
محكمة تطالب هيرنانديز مدافع البايرن 

بتحديد المكان الذي سيقضي فيه عقوبة الحبس!

■ مدريــد - د ب أ: أكــد متحــدث باســم وزارة العدل 
الإســبانية أن الفرنســي لوكاس هيرنانديــز مدافع بايرن 
ميونيخ عليه المثول أمام محكمة في مدريد الاســبوع المقبل 

ويواجه عقوبة الحبس لستة شهور.
ويتحتــم على الفرنســي الدولي هيرنانديــز )25 عاما( 
إبلاغ المحكمة الثلاثاء المقبل بالمكان الذي سيقضي في عقوبة 
الحبس التــي فرضت عليه أول أمس الأربعــاء لمخالفته أمر 
بمنع التعرض لصديقته في 2017 أثناء احترافه في اتلتيكو 
مدريد. وبعد مثوله أمام المحكمة ســتكون هناك مهلة عشرة 
أيام أمام المدافع الفرنسي لبدء تنفيذ عقوبة السجن. وفرض 
أمر عدم التعــرض ضــد هيرنانديز وصديقتــه بعد وقوع 
شــجار بينهما في 2017، لكنهما عادا سويا إلى إسبانيا عقب 

زواجهما، قبل انقضــاء عقوبة عدم الاقتــراب من بعضهما 
بعضا والتي يســري مفعولها لســتة شــهور. وجرى اتهام 
هيرنانديز بانتهاك أمر عــدم التعرض لكن تردد أن العقوبة 
ســقطت بحق زوجته لأنها لم تتســلم القرار الأصلي لحكم 
المحكمة. وتنص اللوائح في إســبانيا على ســريان العقوبة 
حتى في حالة التصالح لأن هذا يمنــع أي نوع من التصالح 

القسري.
 ودفع هيرنانديز ببراءته في هذه القضية بينما لم يعلق 
بايرن ميونيخ علــى الأمر بعد. واســتأنف هيرنانديز أمام 
المحكمة العليا في إســبانيا، لكن لم يتضح بعد متى ستفصل 
المحكمة في الدعوى وما إن كانت هذه الدعوى ستحول دون 

دخوله السجن.

هيرنانديز لاعب بايرن ميونيخ قد يتعرض لعقوبة السجن

الدوري البرازيلي

ساو باولو يقيل مدربه الأرجنتيني 
كريسبو ويعيّن سيني خلفاً له

■ ســاو باولو - أ ف ب: أعلن ســاو باولو البرازيلي إقالة 
مدربه الأرجنتيني المهاجم الدولي الســابق هيرنان كريســبو 
علــى خلفية تــردي نتائج الفريــق، وعيّن الحــارس البرازيلي 

السابق روجيريو سيني خلفاً له.
وكان كريســبو البالغ 46 عاماً، تســلم المهمة الفنية للفريق 
فــي شــباط/فبراير الماضــي، وذلــك بعــد ثلاثة أســابيع من 
قيادته مواطنه المتواضع نادي ديفنسا إي جوستيسيا للفوز 

بلقب مسابقة "سوداميريكانا". 
وأكد ســاو باولو في بيان أن الطرفــين توصلا إلى "اتفاق 
متبــادل بعــد مفاوضــات بــين المــدرب وأعضــاء مــن نادي 

الـ"تريكولوري". 
وبدأ كريسبو مهمته في بلاد السامبا على وقع قيادة ساو 
باولو للفوز بلقب الولاية في أيار/مايو الماضي، منهياً 9 أعوام 
من الصيام عــن الألقاب للنادي. غيــر أن الامور أخذت منحى 
مغايراً لمهاجم ميلان الإيطالي وتشلســي الانكليزي الســابق 
مع بداية الــدوري البرازيلي هذا الموســم، حيث تزامن تراجع 
أداء ســاو باولو مــع خروجه من الدور ثمن النهائي لمســابقة 
كوبــا ليبرتادوريس، الموازيــة لدوري أبطال أوروبا. وأشــار 
النــادي في بيان آخر إن أســطورة النادي ســيني )48 عاماً(، 

وقع عقداً لتدريب الفريق حتى كانون الأول/ديسمبر 2022. 
وقــال ســاو باولــو إن "روجيريــو ســيني التقــى بالفعل 
باللاعبــين وينــوي قيــادة الفريق فــي مبــاراة الخميس ضد 
ســيارا في مورومبي". وســجل ســيني خلال مســيرته التي 
أمضاهــا بين المرمى 132 هدفاً، منهــا 69 ركلة جزاء و61 ركلة 

حرة، وهدفاً بعد كرة عرضية. 
وسبق له أن أشــرف في بداية مســيرته التدريبية في عام 
2016 علــى ســاو باولو، الــذي أقاله بعد ســبعة أشــهر فقط 
بســبب سلســلة من النتائج المتواضعة. وتعرض ساو باولو 
لضربــة موجعة عقب قرار مدافعه المخضــرم داني ألفيش في 
أيلول/ســبتمبر الماضي مغادرة النادي إثر خلاف على مبالغ 
مالية غير مدفوعة. وســقط ســاو باولو في فــخ التعادل في 
مبارياته الخمــس الأخيرة، ليتراجع ترتيبــه للمركز الـ13 في 
الدوري المحلي، متقدماً بفــارق 3 نقاط فقط عن أوّل الهابطين 

إلى الدرجة الثانية قبل 14 جولة من النهاية.

صراع على الكرة بين الأمريكي زارديس والكوستاريكي ليل )يسار(
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مصر مستمرة في تقديم الملوك عبر التاريخ من أهرام الفراعنة إلى مستطيلات كرة القدم!
بيدري يمدد عقده مع برشلونة حتى 
2026 مع بند جزائي بمليار يورو!

■ مدريد - أ ف ب: أعلن نادي برشلونة 
التوصل إلى اتفاق مع لاعب وسطه بيدري، 
لتمديد عقد الأخير حتى 2026، بما يتضمّن 
بنداً جزائياً بقيمة مليار يورو. وأضاف أن 
مراسم توقيع اللاعب البالغ 18 عاماً ستقام 
اليوم الجمعة. وتأتــي هذه الصفقة بمثابة 
دفعة كبيرة لبرشلونة، الذي أثقلته الديون 
وأرغمت العديد من لاعبيــه البارزين على 
ليونيل ميســي  النــادي، كالنجم  مغادرة 
وقبله لويس ســواريز. وبــرز بيدري في 
الشــهور الأخيرة كواحد من أكثر المواهب 
الشابة لفتاً للأنظار في العالم. وانضم إلى 
برشــلونة من لاس بالماس في 2020 وحقق 
نجاحــاً صاروخياً، حيث لعــب 53 مباراة 
تحت قيــادة رونالــد كومان في موســمه 
الأول. وســجل بيدري فــي مرمى بيتيس 
لبرشــلونة  هداف  أصغــر  رابع  ليصبــح 
فــي الدوري، خلف أنســو فاتــي وبويان 
كيركيتش وميســي. كما لعب دوراً محورياً 
في وصول إسبانيا إلى نصف نهائي كأس 

أوروبا.

بروكس لاعب بورنموث الإنكليزي 
يعلن إصابته بالسرطان

■ برلــن - د ب أ: أكــد ديفيد بروكس، 
لاعب المنتخب الويلــزي وفريق بورنموث 
الإنكليزي، ثقته في التعافي والعودة للعب 
مجــددا، بعــد تشــخيص إصابته بمرض 
الســرطان. وتواجد بروكــس مع المنتخب 
الويلــزي الاســبوع الماضي، لكنــه غادر 
الفريق وخضع لفحوصات طبية  معســكر 
حيث تبن إصابته بمرض ســرطان الغدد 
الليمفوية في مرحلته الثانية. وســيخضع 
البالغ 24 عاما، للعلاج ابتداء من الاسبوع 
المقبــل. وقــال: "إنها رســالة يصعب علي 
كتابتها. تم تشــخيصي بأننــي في المرحلة 
الثانية من سرطان الغدد الليمفوية، حيث 
سأبدأ العلاج الاسبوع المقبل". وتابع: "رغم 
أن الخبر شــكل صدمة لي ولعائلتي، إلا أن 
التوقعــات إيجابية وأنــا واثق من قدرتي 
على التعافي بشكل كامل وأن أعود لممارسة 
كــرة القدم في أقرب وقــت ممكن". وانضم 
بروكس إلى بورنموث من شيفيلد يونايتد 
في 2018، وقدم أداء رائعا في أول موسم له 
مع الفريق، حيث سجل سبعة أهداف وقدم 
خمس تمريرات حاســمة في 33 مباراة في 

كل البطولات.

ميلان يعلن غياب حارسه ماينان 
10 أسابيع للإصابة

■ ميلانو - أ ف ب: أعلن ميلان الإيطالي 
أن حارســه الفرنسي مايك ماينان سيغيب 
لجراحة  خضوعه  بعد  أســابيع،  لعشــرة 
إثر إصابة في معصمه الأيســر. وقال: "تم 
تثبيت برغي عــن طريق الجلــد في عظم 
في  مشــكلة  بســبب  معصمه  في  الرســغ 
تمت  الجراحة  أن  مؤكداً  الدموية"،  الأوعية 
"بنجــاح كبير". وســيبدأ الحــارس الذي 
شارك في مباراة دولية واحدة مع المنتخب 
الفرنسي، ستة أســابيع من إعادة التأهيل 
قبل اســتئناف التدريب، ومــن المحتمل أن 
أسابيع.  عشــرة  بعد  المنافســة  إلى  يعود 
ومن المحتمل أن يغيب ماينان عن مباريات 

الدوري الإيطالي ودوري الأبطال.

الأهلي المصري: موسيماني مستمر 
مع الفريق حتى نهاية عقده

■ القاهرة - د ب أ: أكد أمير توفيق مدير 
التعاقــدات والتســويق بالأهلي المصري، 
أفريقي  بيتسو  الجنوب  المدرب  اســتمرار 
موســيماني، في منصبه حتى نهاية عقده، 
بعد جلســة مع المســؤولن. وقال توفيق 
إنه تم الإتفاق على اســتكمال العقد الحالي 
 2021/2022 موســم  بنهاية  ينتهــي  الذي 
بدون أي تعديــل على راتب المــدرب، كما 
أن بيتســو لم يطلب أي زيادة على راتبه. 
وأضــاف أن الأهلي متمســك باســتمراره 
في مهمته لقناعتــه بإمكاناته وقدرته على 
تحقيق طموحات النــادي وجماهيره، كما 
عبر موسيماني نفسه  عن سعادته بالعمل 
في الأهلي ورغبته في اســتكمال مشواره 
تدريب  تولى  موسيماني  وكان  الفريق.  مع 
العام  من  أيلول/ســبتمبر  بنهايــة  الأهلي 
الفريق  الماضــي، حيث نجح فــي قيــادة 
أفريقيا مرتن في  أبطــال  للتتويج بدوري 
نســختي 2020 و2021، وحصل على كأس 

مصر والكأس السوبر الأفريقي.

تأكيد إقامة مباراة الجزائر مع 
جيبوتي في القاهرة

■ الجزائــر - د ب أ: أكــد عبدالــرزاق 
ســبقاق، وزيــر الرياضة الجزائــري، أن 
بلاده  منتخب  فيها  ســيلتقي  التي  المباراة 
مع مضيفــه منتخب جيبوتي ضمن الجولة 
الخامســة من التصفيات الأفريقية المؤهلة 
في  ســتلعب   ،2022 العالم  كأس  لنهائيات 
العاصمة المصرية القاهرة. وكشف سبقاق، 
في تصريحات لوســائل إعــلام محلية أن 
المبــاراة ســتقام يوم 10 تشــرين الثاني/ 
نوفمبــر المقبل، لافتا إلى أن اتحاد جيبوتي 
لكرة القــدم هو من طلب نقــل المباراة إلى 
القاهــرة. وكان جمــال بلماضــي، مدرب 
المنتخب الجزائري عبر عن سعادته البالغة 
لمواجهة جيبوتي في مصــر، كونه يحتفظ 
بذكريات جميلة في إشارة إلى تتويجه مع 
الفريق بلقب بطولة كأس أمم أفريقيا 2019. 
ومن جهة أخرى، شدد سبقاق، على التزام 
الـ19  النســخة  الدولة الجزائرية بإنجاح 
مــن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوســط 
المقررة في مدينة وهــران غربي البلاد بن 
25 حزيران/يونيــو والخامــس من تموز/
يوليــو 2022، موضحــا أن كل المنشــآت 
الرياضية ســتكون جاهزة لاستضافة هذا 

الحدث الرياضي المهم.

■ الريــاض - أ ف ب: تأكــد غياب محمــد العويس حارس 
المنتخب الســعودي والنادي الأهلي فترة طويلة، بعد الفحوص 
التي خضــع لها إثر إصابتــه في مباراة "الأخضــر" ضد الصن 

الثلاثاء ضمن تصفيات مونديال قطر 2022.
وقال الاتحاد الســعودي: "أكّدت أشــعة الرنن المغناطيسي 
التي أجريت للعويس بعــد الإصابة التي تعرّض لها، عن وجود 
إصابة في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليســرى". وأشارت 

تقارير إلى أن العويس )30 عاماً( سيغيب شهرين عن الملاعب. 
وتعــرّض العويــس، لإصابة قوية بعــد كرة مشــتركة مع 
إليكســون مهاجم المنتخب الصيني، ليسقط الحارس السعودي 

أرضاً ممســكاً ركبته. وفشــلت محــاولات الجهــاز الطبي في 
علاج العويس، ليجري المدرب الفرنســي هيرفــي رينار تغييرا 
اضطراريا دافعاً بالحارس البديل فــواز القرني في الدقيقة 69، 
قبل أن يرتكب الاخير خطأ فادحاً في تلقي الهدف الصيني الثاني. 
وغرّد اللاعب بعد اصابته: "شكرا لكل اللي سأل عني وتواصل 
معي وشــكرا للجمهور السعودي على مشاعركم الجميله كلنا يد 

وحده، وباذن الله ندعم بعض ونوصل لكأس العالم". 
وانفرد المنتخب السعودي بصدارة المجموعة الثانية بفارق 3 
نقاط عن أستراليا، عقب فوزه الصعب على ضيفه الصيني 2-3 

بجدة.

رادار الملاعب

تصفيات مونديال 2022

غياب طويل لحارس مرمى السعودية بسبب الإصابة

تونس – »القدس العربي«
من ظافر الغربي: 

ما فتئ الأحباء في مصر يتفاخرون بســبعة آلاف سنة من 
حضــارة الفراعنــة، والحقيقة أن مصر مســتمرة طيلة هذه 
الألوف المؤلفة من السنن في تقديم الملوك، من فراعنة الأهرام 

إلى نجوم مستطيل كرة القدم الأخضر. 
وقبل ظهور محمد صلاح تحت أضــواء النجومية العالمية 
بسنوات كان مواطنه أحمد حسام )ميدو( تقلد لقب "العالمي" 
نسبة إلى حجم شــهرته ومكانته في عالم النجوم، فالشاب 
اليافــع الذي غــادر الزمالك ومصــر قبل أن يصل إلى ســن 
العشرين، قفز بسرعة من فريق غينت البلجيكي إلى هولندا، 
حيث تناوب مع الســويدي الشــهير زلاتان إبراهيموفيتش 
على مكان ومكانة هــداف أياكس أمســتردام، بل إن الظهير 
التونســي المميز حاتم الطرابلســي صرّح بأنــه كان يفضل 
إشراك ميدو أساسياً على حساب زلاتان لأنه كان أكثر تفاعلًا 
وفاعلية مع كراتــه العرضية حيث كان يقابلها بالرأس وكلتا 
القدمن حســب الموقف. لكن ميزة ميــدو وعيبه في آن واحد 
كانت كثرة تنقلاته وعدم ثباته في مكان واحد لفترة طويلة، 
فذهب إلى ســيلتا فيغو الاســباني ثم رحل الى مارســيليا 
الفرنســي حيث عاش الإيفواري دروغبا لفترة في ظله قبل 
أن يقدم نفسه بشــكل جيد ويحفر اســمه في ذاكرة جماهير 
الجنوب الفرنســي. ومن جنوب فرنســا الى جنوب إيطاليا 
لقضاء موســم مع روما، أما في توتنهام الإنكليزي فيكفي أن 
اســم منافســه كان بيرباتوف البلغاري، واستمر هناك بن 
عامي 2005-2008، وظل ميدو في البريميرليغ ليقضي ثلاثة 
مواســم أخرى مع ميدلســبره، هذه المرة بن عامي 2008-
2011، وختم حضوره الانكليزي بومضــة مع فريقي ويغان 
ووستهام، بينهما موسم مع الزمالك، ليعود من جديد لأياكس 
لموســم واحد )2010-2011( قبل أن يختتم مشواره الكروي 

مع حبه الأول الزمالك بن 2013-2011.
ومع ميدو، تعددت المواسم المنقوصة والومضات الخاطفة، 
أليس هو العالمــي فكان لا بد أن يتنقل حيث يشــاء في عالم 
الكرة ثم يعتــزل مبكراً مع بلــوغ الثلاثن، مــا ضيع فرصة 
اســتثماره على المنتخب المصري الذي انتظر نجومية محمد 
صلاح لتؤهله إلى كأس العالم بعــد انتظار طال ثلاثن عاماً 

تقريباً. 
محمد صلاح بدوره هــو عالمي آخر لكنــه وصل أبعد من 
ميدو بكثير، لأنه كان أكثــر تركيزاً وربما ليس أفضل موهبة، 
فمن المقاولن العرب إلى بازل  السويســري مروراً بتشلسي 
الإنكليــزي قبل أن يســتقر لفترة في إيطاليا مــع فيورنتينا 
ورومــا، ثم كانت صفقة العمر مع ليفربــول والتي أهدته أهم 

الألقاب التي يحلم بها أي لاعب مع ناديه، الدوري الإنكليزي 
ودوري أبطــال أوروبا وكأس أندية العالم، وعلى المســتوى 
الفردي نال لقب هــداف الدوري مرتــن وكذلك كأس أفضل 

لاعب في الدوري الممتاز.
ماذا بقي لصلاح كــي يحققه وقد بــات يوصف بأنه أحد 
أفضل اللاعبن في العالم وتم ترشــيحه )مع آخرين( لجائزة 
الكرة الذهبية؟ ومن هــو الأفضل بينهما؟ بالطبع لغة الأرقام 
والألقاب تصب في مصلحة صلاح، لكن الإمكانات الفنية لميدو 
مقارنة بما حقق من إنجازات وألقاب )أهمها الدوري الهولندي 

وكأس أمم أفريقيــا مع المنتخب( تجعل العــن الُمنصِفة تنظر 
إليــه باعتباره فرصة ثمينة ضاعت فــي وقت مبكر على كرة 
القدم وأنديتها عموماً، وعلى منتخب مصر، وعليه شخصياً. 
فقد كان مــن الممكن أن يكون ملكاً مصريــاً متوجاً في أوروبا 
قبل صلاح، ولكن من حســن حظ مصــر، أن أرض الفراعنة 
أنجبت ملكا آخر حقق ما عجز عن تحقيقه ميدو العالمي، فابن 
مدينة بسيون توج بأغلى الألقاب الأوروبية، ولم يبق له على 
الصعيد الشخصي ســوى تلك الكرة الذهبية الشهيرة التي 
يخشى أن يتأجل تتويجه بها لموسم آخر )رغم ترشيحه لها( 

في ظل وجود الأرجنتيني ليونيل ميســي الذي قد يشفع له 
الفوز ببطولة أمريكا الجنوبية في عقر دار البرازيلين.

 واســتنادا لصحيفة "ليكيب" المتخصصة الشــهيرة، فان 
حظوظ صلاح تضاءلت أمام ارتفاع أســهم الفرنســي كريم 
بنزيمــة الذي لا تتوقف ابداعاته مع ريــال مدريد أو المنتخب 
الذي عــاد اليه بعد غيــاب دام خمس ســنوات وتوج هذه 
العودة بــكأس دوري الأمم الأوروبيــة، والبولندي روبرت 
ليفاندوســكي ماكينة الأهداف البولندية التي لا تتوقف عن 

العمل بكفاءة أدهشت الألمان أنفسهم! 

محمد صلاح أبرز موهبة كروية في تاريخ مصر 

■ نيويــورك - أ ف ب: أكّد نجم بروكلــن نيتس، كايري إيرفنغ 
المستبعد عن ملاعب دوري السلة الأمريكي للمحترفن على خلفية 
عــدم تلقيحه باللقاح المضــاد لفيروس كورونا، أن "لكل شــخص 

الحق القيام بما يراه مناسباً".
وبرّر إيرفنغ في صفحته على "انستغرام" قرار عدم تلقيه اللقاح 
انه "لكل شــخص الحق القيام بما هو أفضل له. يجب عدم الفرض 
على أي شــخص على فعل أي شيء بجسده". وكان نيتس قرر منع 
لاعبــه، البالغ 29 عاماً، من خوض التمارين والمباريات، إلّا في حال 

عاد عن قراره وحصل علــى اللقاح. وبهدف مكافحة الوباء، طبّقت 
مدينة نيويورك بروتوكولات ســلامة صحيّة جديدة تمنع البالغن 
غير الملقحن من المشــاركة في التدريبــات أو المباريات. وفي وقت 
ســابق من يوم الاربعاء، أكد موقع "ذي أثلتيك" أن إدارة نيتس لن 
تمدد عقد إيرفنغ الذي ســينتهي العام المقبل. وضمن السياق ذاته، 
ردّ صانــع الالعاب على قرار فريقه قائلًا: "لا أعتقد أنني ســأعتزل" 
و"لا تعتقدون أنني ســأتخلى عن هذه الرياضة مــن أجل التلقيح 

الإجباري".

دوري السلة الأمريكي 

إيرفنغ غير المطعم: لكل شخص الحق 
في القيام بما يراه مناسباً

■ دمشــق - أ ف ب: أقــرّ الاتحاد الرياضــي العام، 
أعلى ســلطة رياضية في سوريا، عقد اجتماع استثنائي 
للجمعيــة العموميــة لاتحاد كــرة القدم، علــى أن يتم 
التطــرق لقبول اســتقالة رئيس وأعضــاء الاتحاد اثر 
النتائج الســلبية في الدور الحاسم لتصفيات مونديال 

قطر 2022.
وذكر الاتحاد الرياضي العام ان الاجتماع ســيتطرق 
إلى نقطتن أساســيتن وهمــا "التصويــت على قبول 
اســتقالات رئيــس وأعضاء اتحــاد الكــرة والمصادقة 
على تشــكيل لجنة مؤقتة مكلفة بتســيير أمور الاتحاد 
والتحضيــر لاجراء المؤتمــر الانتخابي لمجلــس إدارة 
الاتحاد القادم خلال مدة من ثلاثة الى ستة شهور". ولم 

يذكــر البيان كيفية وتاريخ تقديم الاتحاد الذي يرأســه 
حــاتم الغايب باســتقالته التي تردد أنهــا حصلت بعد 
خســارة منتخب ســوريا أمام نظيره اللبناني الثلاثاء 
الفائت في عمان 2-3، ضمن الجولة الرابعة لمنافســات 
المجموعة الآســيوية الأولى من الدور الثالث الحاســم 
المؤهــل لمونديــال 2022. وأعلن توفيق ســرحان الأمن 
العام المؤقــت للاتحاد الســوري في بيــان، عن تقديم 
موعد المؤتمر الاســتثنائي للجمعيــة العمومية إلى يوم 
الاثنن بدلا من الثلاثاء. ويحتل المنتخب السوري المركز 
السادس الاخير في المجموعة برصيد نقطة واحدة مقابل 
10 نقاط لإيــران المتصدرة و8 نقاط لكوريا الجنوبية و5 

نقاط للبنان و3 للامارات والعراق.

اجتماع استثنائي لقبول استقالة 
اتحاد الكرة السوري

رياح وحصى وقمم صعبة 
في سباق فرنسا للدراجات في 2022

■ باريــس – رويتــرز: أعلن منظمو ســباق فرنســا 
للدراجات للرجال عن مســار محفوف بالمخاطر لنســخة 
2022 يشمل المنافسة في رياح شديدة وطرق من الحصى 

وقمم جبال صعبة.
وسينطلق الســباق بمرحلة فردي ضد الساعة لمسافة 
13 كيلومتــرا في كوبنهاغن قبل أن تنقــل المرحلة الثانية 
المتســابقن فوق جســر معلق يبلغ طولــه الإجمالي 18 
كيلومترا. وقال كريســتيان برودوم مدير سباق فرنسا: 
"الأجواء هناك عاصفة لمدة 364 يوما في السنة. قد يخسر 
أي متســابق فرصته في المنافسة اعتبارا من اليوم الثاني 

للسباق". 
وفي حال تجاوز المراحــل الأولى الصعبة في الدنمارك 
سيواجه المتســابقون تحديا كبيرا على المسار المرصوف 

بالحصى في المرحلة الخامســة بن ليــل وأرينبرغ. وقال 
تييري جوفينو نائب مدير الســباق: "لعبور هذه المراحل 
والفوز بســباق فرنســا يجب أن تكون متســابقا متعدد 
المواهب مع فريق كبير يدعمك بلا حدود". وســيكون أول 
اختبار لمتخصصي الجبال في المرحلة السابعة في منطقة 
"لا بلانــش دي بيل في" التي حقق فيها حامل اللقب حاليا 
تادي بوغاتشر لقبه الأول في 2020 بالتفوق على مواطنه 
الســلوفيني بريموش روغليتش في مرحلة ضد الساعة 

الأخيرة. 
وسحق بوغاتشــر منافســيه في الجبال في النسخة 
الأخيرة وأثبــت أيضا أنه متســابق قوي في ســباقات 
لييج-باستوني-لييج  بسباقي  الفوز  بعد  الواحد  اليوم 

ولومبارديا هذا العام. 

دورة إنديان ويلز للتنس 

مدفيديف يودّع من ثمن النهائي وتأهل تسيتسيباس وزفيريف
■ نيويــورك - أ ف ب: أُقصــي الروســي دانييــل مدفيديــف 
المصنــف ثانيــاً عالميــاً وحامل لقب بطولة فلاشــينغ ميــدوز، من 
ثمن نهائي دورة إنديان ويلز الأمريكية، بخســارته أمام البلغاري 
غريغور ديميتروف، فيما تأهل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 

بصعوبة كبيرة والألماني ألكسندر زفيريف بسهولة.
وفجّــر ديميتــروف، المصنــف 28 عالميــاً، مفاجــأة، باقصائــه 
مدفيديــف المصنــف الأول فــي الــدورة 4-6 و6-4 و6-3 فــي 
ســاعتين و14 دقيقة. وقــال مدفيديف: "شــعرت بالارهاق خلال 
الــدورة. يمكنني قــول ذلــك الآن بعد الانتهــاء. ظهرت لــديّ عدة 

مشاكل بدنية" بدون أن يوضح حجمها.
وكان مدفيديف أبرز المرشــحين لخطــف اللقب، خصوصاً بعد 
انجازه اللافت في نيويورك، حيث أحرز أول ألقابه الكبرى حارماً 
الصربــي نوفــاك ديوكوفيتــش المصنــف الأول عالمياً مــن غراند 
ســلام تاريخي حققه آخــر مرة الأســترالي رود ليفر عــام 1969. 
وبــدا مدفيديف )25 عاماً(، الفائز فــي 50 مباراة عام 2021، صلباً 
فــي المجموعة الأولــى، وكان في طريقه لحســم الثانية بســهولة 
اثــر تقدمه 4-1، لكنــه تراجع فجــأة وبدأ يرتكب الخطأ المباشــر 
تلــو الآخر، قبل أن يرفع الراية البيضــاء أمام ديميتروف. ويلتقي 
ديميتــروف في ربــع النهائــي البولنــدي هوبرت هــوركاش )12 
عالمياً( المتوّج بلقــب دورة ميامي الأمريكيــة الأخيرة، حيث تفوّق 
المصنف ثامناً في الدورة على الروســي أصلان كاراتســيف 1-6 

و3-6.
وتخطــى تسيتســيباس )23 عاماً(، المصنف ثانيــاً في الدورة 
ووصيف بطولــة رولان غاروس الأخيرة، الأســترالي أليكس دي 
مينــور قالباً تأخره أمــام المصنف 27 عالمياً إلى فــوز 7-6 )7-3( 
و7-6 )7-3( و6-2 فــي مبــاراة ماراثونيــة دامت ســاعتين و43 
دقيقــة. كما تأهــل الألماني ألكســندر زفيريف المصنــف ثالثاً على 
حساب الفرنسي غايل مونفيس الرابع عشر 6-1 و6-3. وتخطى 
الألمانــي المتــوج بذهبيــة الألعــاب الأولمبيــة الصيفية فــي طوكيو 
والمصنف رابعاً عالمياً خصمه الفرنســي بسهولة، ليضرب موعداً 
مع الأمريكي تايلر فريتز )39 عالمياً( الفائز على الإيطالي الشــاب 

يانيك ســينر )14 عالمياً( بنتيجــة 6-4 و6-3. وتأهل الأرجنتيني 
دييغو شفارتســمان المصنــف 15 عالميــاً، بفوزه علــى النرويجي 
كاســبر رود )10(، 6-3 و6-3. وهــذه المــرة الأولــى يصــل فيها 
الأرجنتيني البالــغ 29 عاماً إلى هذا الدور من المســابقة التي تقام 
فــي صحراء كاليفورنيا. وشفارتســمان الذي احتــاج في المباراة 
الســابقة إلى ثلاث مجموعات لتخطي عقبة البريطاني دان إيفانز 
الثامــن عشــر 5-7 و6-4 و6-صفر، ســيواجه في الــدور المقبل 
البريطانــي كاميرون نوري الفائز علــى الأمريكي تومي بول 4-6 

و4-6 و2-6.
ولــدى الســيدات، بلغت البيلاروســية فيكتوريــا أزارينكا )32 

عالميــاً(، حاملــة اللقــب مرتين فــي 2012 و2016، نصــف النهائي 
بفوزهــا على الأميركية جيســيكا بيغولا )24 عالميــاً( بمجموعتين 
6-4 و6-2. واحتاجــت أزارينكا )32 عاماً( إلــى 94 دقيقة لانهاء 
مشــوار بيغولا وبلوغ المربــع الأخير للمرة الرابعة في مســيرتها. 
وتلتقــي في المربع الأخيــر اللاتفية يلينا أوســتابنكو الفائزة على 
الأمريكية شــيلبي رودجرز 6-4 و4-6 و6-3. يذكر أن التونسية 
أنس جابر التي ستصبح أول عربية تدخل لائحة العشر الأوليات 
الأســبوع المقبل، كانت قد تأهلت إلى نصــف النهائي وهي تلاقي 
الاســتونية أنيت كونتافيت، فيما تلعب الإســبانية باولا بادوسا 

مع الألمانية أنجليك كيربر.

نادال: لن أتعجل العودة 
إلا إذا تعافيت بشكل كامل
■ برلــين - د ب أ: رفــض نجــم التنس 
الإســباني رافاييل نادال الفائز بعشــرين 
لقبا فــي بطــولات الغرانــد ســلام الأربع 
الكبــرى تحديــد موعــد زمني للعــودة إلى 
الملاعــب، مؤكــدا أنــه لــن يعــود إلا عندما 

يصبح جاهزا تماما.
ولم يشــارك نــادال في البطــولات منذ 
مطلع آب/أغســطس الماضي عندما خسر 
أمــام ليــود هاريــس فــي الــدور الثالــث 
لبطولة ســيتي المفتوحة قبل انسحابه من 
بطولة أمريكا بســبب الإصابــة في القدم. 
وانســحب نــادال )35 عامــا( مــن بطولة 
ويمبلــدون فــي حزيران/يونيــو وبعدها 
انسحب من أولمبياد طوكيو عقب خسارته 
علــى يــد الصربــي نوفــاك ديوكوفيتــش 
في المربــع الذهبي لبطولة فرنســا. وتأكد 
اســتمرار غياب نادال حتى نهاية الموسم، 
لكنــه يتدرب فــي مايوركا عقــب خضوعه 
الشهر الماضي للعلاج في برشلونة. وقال 
نــادال: "أريــد التعافــي من هــذه الإصابة 
بشــكل جيــد". وأضــاف: "لا أعــرف متى 
ســألعب مجــددا، أعمــل كثيــرا كل يــوم، 
أتبع خطة محــددة مرفوقة بخارطة طريق 
وبأهداف واضحــة للغاية". وأضاف: "لن 
أقول مــا هي هذه الأهداف لأن هناك دائما 
أمورا لا يمكننــي التحكم بها 100% ولكن 
لــدي فكرة واضحة في ذهني عن أهدافي، 
واثــق من أن هذه الأمور ســيعقبها مســار 

إيجابي".

الروسي ميدفيديف عانى وخسر أمام البلغاري ديميتروف
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أمام رئيس ضعيف ونائبة له تسمى »خيبة أمل سياسية«

ماذا لو تنازلت إسرائيل عن المليار دولار و»أشفقت« على بايدن في عيد ميلاده الـ79؟
سيفر بلوتسكر

■ الوضــع الاقتصادي لإســرائيل أفضــل بكثير من 
وضع الولايات المتحدة. وإن كان بنك إســرائيل لا يطبع 
الدولارات، لكن احتياطاته تصــل إلى 200 مليار دولار، 
مبلــغ هائل بالنســبة لحجــم واحتياجــات الاقتصاد 
الإســرائيلي. الشــيكل يبــدي أداء قويــاً، النمو مبهر، 
النســبة بين الدين الحكومــي والناتج المحلــي متدنية 
جداً، والفوائض السنوية في ميزان المدفوعات السنوية 

تضخ بين 15 إلى نحو 20 مليار أخرى إلى إسرائيل.
في ضوء هذه الحقائق، واضح أن ليســت لنا حاجة 
حقيقية لنطلــب من الولايات المتحدة مســاعدة خاصة 
من مليار دولار لشــراء عناصر لمنظومة القبة الحديدية. 
العكس هو الصحيح: نوصي جــداً بتبليغ فوري للبيت 
الأبيض بأن إســرائيل تتنــازل عن المليــار دولار آنفة 
الذكــر، تدخل اليد إلى الجيب وتدفع. وهذا دفع لن يمس 

بالاحتياطات والميزانية ومستوى المعيشة.
واجــب التخلي عن المليــار دولار لإدارة بايدن، التي 
يصعب عليها الإيفــاء بتعهدها لإســرائيل )وتعهداتها 
بالعموم(. فقد كان مطلوبــاً تصويت خاص في مجلس 
والتشــريع  السياســية،  العوائق  على  للتغلب  النواب 
عالق الآن في مجلس الشــيوخ ويتســبب بوجع رأس 

زائــد للرئيس بايدن الذي يعاني لحظة من درك أســف 
قاسٍ. تردى الرضى عنه كرئيس إلى 38 في المئة كما بين 
أحد اســتطلاعات الرأي العام. وفي استطلاعات أخرى، 
يتراوح بين 41 و47 في المئة، وحســب محللين أمريكيين 
في هــذه المرحلة مــن الولاية، هذه شــعبية أقل من كل 

الرؤساء الأمريكيين بعد الحرب، باستثناء اثنين.
معظم الأمريكيين يمنحون رئيسهم علامات سلبية في 
كل المجالات، من مكافحة كورونا وحتى سياسة الهجرة، 
ومن مــأزق الميزانية المســدود وحتى التضخــم المالي 
المستيقظ والبطالة العنيدة. يعتبر بايدن ضعيفاً، يترنح 
بين الأطراف، وغير قادر على طرق الطاولة وفرض رأيه. 
وللامتناع عــن الحرج، لا يعقد مؤتمــرات صحافية ولا 
يلقــي كلمات علنية دون نص مكتوب وجاهز. وحســب 
الاستطلاعات، فإنه لا يبث مرجعية، والأسوأ أنه لم يعد 

نزيهاً في نظر الأغلبية.
إن الهشاشــة التي تلاحق الحــزب الديمقراطي في 
غالبية مجلســي النواب، خلقت واقعاً سياســياً يكون 
فيه كل بنــدوق ملــكاً، وكل كتلة فرعيــة تتباهى بحق 
الفيتــو، والإدارة مشــلولة. الأقليــة الراديكاليــة في 
لليمين  الراديكالية  بالأقلية  التقت  الديمقراطي  اليســار 
الديمقراطــي، وإحداها تعطل الأخرى وقدرة أداء البيت 
الأبيض والإدارة الأمريكية، سواء في السياسة الداخلية 
والسياســة الخارجية. فما هي الخطة الأمريكية بشأن 

إيران؟ بشــأن تهديدات الصين ضد تايوان؟ وســيطرة 
بوتين على توريد الغاز الطبيعي لأوروبا؟ لا نعرف.

هزال غريــب، تغطيه بيانات عبثيــة. نائبة الرئيس 
كاميلا هاريس، التي تعدّ حتى الآن خيبة أمل سياســية 
أخرى، إمــا ترتكب أفعالًا مشــينة في كلماتهــا العلنية 
او تختفــي لفتــرات طويلــة وحاســمة عن الســاحة 

الواشنطنية.
إســرائيل، التي تقف على مفترق طرق بمعان كثيرة، 
بحاجة إلى إدارة أمريكية تؤدي مهامها، وأصحاب قرار 
في البيت الأبيــض قادرين على تنفيذ القرارات، بحاجة 
إلى اإماع بين الحزبين تجاهها إلى دعم الكتل المعتدلة في 
الحزبين بحاجة إلى مساومة سياســية حول المساعدة 

السياسية بمليار دولار تتناقض، وهي الأهداف.
بالمقابل، يقول بيان حكومة إســرائيل إنها إن تنازلت 
عن المساعدة فسيســهل فوراً على إدارة بايدن وينقذه 
على الأقل من خلاف محرج واحد. كما أنها ستكون هدية 
يوم ميلاد مناسبة للرئيس نفسه، بعد شهر ابن 79، فمثل 

هذه الهدايا لا تنسى.
عندنــا ما يكفي مــن المــال، ويمكننا أن ندفــع مليار 
دولار للبنتاغون بســهولة مقابل عناصــر حيوية للقبة 

الحديدية؛ بل ولعلنا نحصل على ثمن أفضل. 

يديعوت 2021/10/14

رئيس الشاباك المنصرف: انعدام الحوار 
مع السلطة الفلسطينية أضعفها وقوّى حماس

ينيف كوفوفيتش

■ تســلم رونين بار أمس رســمياً منصب رئيس الشــاباك 
فــي احتفــال بمكتب رئيــس الحكومــة. حل بار محــل نداف 
ارغمــان الذي تولــى المنصب في الســنوات الخمس الماضية. 
قال أرغمان فــي الاحتفال بأن »انعدام الحوار بين إســرائيل 
والسلطة الفلسطينية والخطوات التي قام بها أبو مازن، أدت 
إلى إضعاف الســلطة، ســواء اقتصادياً أو شعبياً«. وحسب 
قوله: »الواقع الحالي هو حماس قوية، وســلطة فلســطينية 
ضعيفة. الهدوء النسبي الذي نشاهده في السنوات الأخيرة 
في يهودا والســامرة هو هــدوء مضلل. طــوال الوقت هناك 
محاولات لتنفيذ عمليات. وينبع هذا الهدوء من جودة إحباط 

العمليات وليس من غياب المحاولات«.
قــال أرغمــان أيضــاً بأن »علــى إســرائيل أن تجــد طريقاً 
للتعــاون مــع الســلطة الفلســطينية والدفع قدماً بمشــاريع 
اقتصادية بمســاعدة دولية«. إضافة إلى ذلك، حســب أقوال 
أرغمان، يجب على إسرائيل »الضرب بشكل قوي حماس في 

يهودا والسامرة وفي القطاع وقيادتها في الخارج«.
وقال عن إيران بأنهــا »اللبنة الأولى في أي حادثة خطيرة 
في الشــرق الأوســط، بــدءاً بالإرهــاب وحتى الــذرة. إيران 

تحــرك وتلين عجلات الإرهــاب بالأموال والوســائل القتالية 
والتوجيــه، وتخلق تعاونــاً بين حماس والجهاد الإســلامي 
وحزب الله. وتشــغّل مليشيات مســلحة في العراق واليمن. 
والمطلــوب عمل حازم لتقييــد خطواتها وقدرتها في الشــرق 

الأوسط«.
  وفــي الاحتفــال، قال بار بــأن »الجهاز لن يقــف مكتوف 
الأيدي أمــام العنف في المجتمــع العربي. ســنعرض التوازن 
الصحيح بين إســهامنا في تعزيز الشرطة وبين زيادة تدخل 

الجهاز«.
وقال أيضاً بأن »تهديد إيران ســيظل فــي مركز اهتمامنا، 
ســواء في البلاد أو الخارج وفي ســاحة الســايبر«. وأشــار 
أيضــاً إلى أن »الجهاز يقــف على مفترق طــرق بين الحق في 
الأمن والحياة وبين الحق في الخصوصية واحترام الإنسان. 
آمل أن تكون لنا القوة والشــجاعة والحكمة في كل القرارات 

المصيرية كي نوازن بين هذه المركبات«.
أما رئيس الحكومــة نفتالي بينيت، فقال في الاحتفال بأن 
»السماح للعدو بأن يزداد قوة وأن تتحول المنظمات الإرهابية 
إلى دول إرهابية مع جيوش وعشرات آلاف الصواريخ، فهذا 

لا يعتبر خياراً«.

 هآرتس 2021/10/14

سيضم عشرات آلاف اليهود ويسلب الفلسطينيين فضاءهم الوحيد في القدس ومحيطها ويفصل شمال الضفة عن جنوبها

تفجير »أوسلو« بلغم »أضخم مشروع استيطاني«: أين المجتمع الدولي ولماذا عاد بايدن إلى العشاء؟

نير حسون ويونتان ليس

■ »جفعات همتــوس«، ومنطقــة »إي 1«، و«عطروت« 
وب«ســغات زئيف« – جميعهــا أماكن في القــدس أو في 
محيطهــا وهي خلف الخط الأخضر، حيث تقوم إســرائيل 
فيها، هذه الأيام، بالدفع قدماً بخطط بناء واســعة لليهود. 
امتنعــت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في هذه الأثناء 
عن اســتخدام الضغوط على إســرائيل لتجميــد البناء، 
على الأقل بشــكل علني. ومع الأخذ في الحســبان تشكيلة 

الحكومة، فإنها ضغوط قد تتحول إلى أزمة سياسية.
أمــس صادقت اللجنة المحلية في القــدس على مصادرة 
مناطق في »جفعات همتــوس«، وصادقت أيضاً على إيداع 
خطة لتوســيع حي »بســغات زئيف«. في الأسبوع القادم 
ستبدأ مناقشة الاعتراضات على إقامة المستوطنة الجديدة 
في منطقة »إي 1«، وبعد شــهر ســيتم عرض خطة للنقاش 
لبناء حي يهودي ضخــم في منطقة »عطروت« خلف الخط 

الأخضر. وزارة الإسكان تقف وراء معظم هذه المبادرات.
»جفعات همتوس« و«إي 1« )التي تسمى أيضاً مبسيرت 
أدوميم( كانت دائماً تعتبر خطاً أحمر بالنســبة للأمريكيين 
والمجتمع الدولــي. تعتبر هذه الخطط إشــكالية على نحو 
خــاص؛ لأن »جفعات همتوس« ســتفصل كليــاً قرية بيت 
صفافا عن الفضاء الفلســطيني لشــرقي القدس وتحيطها 
بأحياء يهودية. ومنطقة إي 1 ستقسم الضفة الغربية ولن 
تسمح بالانتقال بين شمال الضفة وجنوبها. في نظر المجتمع 

الدولي، هذه مسامير زائدة جداً في نعش حل الدولتين.
»نحن هنــا بســبب أهمية الحفــاظ على الأمــل بدولة 
فلســطينية مســتقلة وحــرة تعيش بســلام إلــى جانب 
إســرائيل. كل إضافة لمســتوطنين على أرض فلســطينية 
تقوض هذا الأمل«، قال رئيــس بعثة الاتحاد الأوروبي في 
الضفة، سيفان فون بورغســدروف، قبل سنة، أثناء جولة 
في »جفعات همتــوس«. الحي الجديد الذي يخطط أن تقام 
فيه 1257 وحدة ســكنية ســيكون الأول الذي ســيقام في 
القدس منذ ثلاثين سنة. الحي الســابق كان جبل أبو غنيم 

المجاور، الذي اعتبر في نظر الفلســطينيين وأجزاء كبيرة 
من المجتمع الدولي حتى الآن مؤامرة إســرائيلية استهدفت 

التشويش على اتفاقات أوسلو.
طوال وجود براك أوباما فــي البيت الأبيض، منع مكتب 
رئيس الحكومة، بسبب الضغط الأمريكي، الدفع قدماً بهذه 
المخططات. وعند تســلم دونالد ترامب منصبه، لم تسارع 
إسرائيل إلى الدفع قدماً بالبناء. وفي شباط 2020، بعد ستة 
أيام على جولة الانتخابات الثالثة، أمر رئيس الحكومة في 

حينه، بنيامين نتنياهو، بتسريع إقامة هذه الأحياء.
الأمر الذي اعتبــر خدعة انتخابية تحول إلى واقع. فقبل 
بضعة أيام على أداء بايدن للقســم، تم إغــلاق العطاءات 
في »جفعات همتوس« وبدأت الجرافــات بالأعمال الأولية 
على الأرض. المستوطنة في »إي 1« التي يخطط فيها لإقامة 
3500 وحدة ســكنية، ما زالت بحاجة إلى المرور بإجراءات 
التخطيط، لكــن حكومة بينيت تقترب من اللغم الذي زرعه 

نتنياهو في أواخر ولايته.
يتواصل زخم البنــاء وراء الخط الأخضــر في القدس 
وفي أماكن أخــرى. أمس، أوصت اللجنة المحلية في القدس 
بالمصادقة على إقامة 470 وحدة سكنية في »بسغات زئيف«. 
في وثائق الخطة، تعلن وزارة الإسكان بأن الأمر يتعلق بـ 
»استخدام مناطق بلدية مفتوحة داخل المجال البلدي«، في 
إطار »تحديث بلدي«. ولكن وبنظرة سريعة إلى الخارطة، 
تظهر أن الأمر يتعلق فعلياً بتوسيع الحي اليهودي باتجاه 

جدار الفصل الذي يفصل بينها وبين قرية حزما.
في 6 كانون الأول ســتناقش اللجنة اللوائية إقامة حي 
ضخم فيه 9000 وحدة ســطنية فــي منطقة مطار عطروت. 
وعطروتهي الأخرى في منطقة حساســة جــداً لكل الذين 
ما زالوا يصممون على إقامة الدولة الفلســطينية، المنطقة 
الصناعية عطروت والمطار المتــروك إلى جانبها موجودان 
بين أحياء بيت حنينا وكفر عقب، التي هي فضاءات التطور 

الأخيرة المتبقية للفلسطينيين في منطقة القدس.
للرئيس الأمريكي جو بايدن تجربة في تحطيم الأدوات 
أمام حكومة إســرائيل في كل ما يتعلق بالبناء وراء الخط 
الأخضر. أثناء زيارته لإســرائيل فــي 2010 بصفته نائباً 

لأوباما، نشــرت وزارة الداخلية خطة لتوسيع حي »رمات 
شلومو«. أثارت الخطة غضباً غير مسبوق في إدارة أوباما. 
بايدن الذي شعر بإهانة إسرائيلية، كان في طريقه لوجبة 
عشاء مع نتنياهو. مؤخراً، نشر أنه طلب من البيت الأبيض 
في ذاك المســاء العودة بصورة فورية إلى واشــنطن، كان 

وصل لتناول وجبة العشاء تلك بعد جهود حثيثة.
       مهمة مستحيلة

كانت هذه الأزمة بداية تجميد طويل للبناء الإســرائيلي 
في شــرقي القدس والضفة الغربية، الــذي انتهى في عهد 
ترامب. في هذه المرحلة، يبدو أن إدارة بايدن لم تســتخدم 
بعد ضغوطاً مشابهة على إسرائيل. وثمة احتمالية أخرى، 
وهي أن الإدارة أدركت أن إســرائيل علــى عتبة تغيير مهم 

للخارطة الجيوسياسية في القدس.
وزير الخارجية، يئير لبيد، الذي يزور واشــنطن حالياً، 
ســمع احتجاجات أمريكيــة خفيفة حــول الموضوع. وقال 
مصدر أمريكــي رفيع قبل اللقاء بين لبيد ونظيره الأمريكي، 
أنتوني بلينكن، بأن الإدارة الأمريكية متمسكة بموقفها ضد 

توسيع البناء في المستوطنات.
تحولت مهمة تقسيم القدس منذ زمن إلى مهمة مستحيلة. 
الواقع المقدسي للمســتوطنات والبنى التحتية والاقتصاد 
وحتى »الخرائط الذهنية« للمقدســيين من شطري المدينة، 
يقتضــي رمي الخطط القديمة من جنيف أو كامب ديفيد. مع 
ذلك، ففي المجتمع الدولي اتفاق على أن هذا هو الســيناريو 

المعقول الوحيد لمستقبل إسرائيل وفلسطين.
إن الدفــع قدماً بإقامة المســتوطنات الجديــدة الثلاث: 
جفعات همتوس، ومنطقة إي 1، وعطروت، والتي يتوقع أن 
تضم كل واحدة منها عشــرات آلاف الإسرائيليين، سيحول 
هذا الســيناريو إلى ســيناريو منفصل كلياً عــن الواقع. 
سيكون المجتمع الدولي ملزماً بتقديم حل آخر، دولة ثنائية 
القوميــة أو كونفيدرالية من نوع معــين يعيش فيها ملايين 
الإســرائيليين والفلســطينيين مع مســاواة في الحقوق، 

ستكون هي الخيار الوحيد المعقول.
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بالثأر من المدنيين في غزة ولبنان: هكذا تسقط انتصارات إسرائيل التكتيكية أمام استراتيجية طهران
ألون بنكاس

■  هــذا ليــس مقــالًا أو وصفة سياســية 
بشأن المشــروع النووي الإيراني وكيفية وقفه 
وتبطيئه أو التسليم به، ولن يناقش مسألة ما 
إذا كان يجب إجبار أو منع اســتئناف الاتفاق 
إليه. لقد  الولايات المتحــدة  النووي وعــودة 
كتبت في الســابق مقالات كثيرة وأوراق عمل 
وأبحاثاً، وســتتم الكتابة أيضاً عن المشــروع 

النووي الإيراني وما ينبثق عنه.
الهدف طرح مبادئ لسياسة جديدة وتغيير 
النووي  غيــر  بالبعد  يتعلــق  فيمــا  النموذج 
لسياســة وســلوك إيران في المنطقة، من أجل 
وقف التآكل في قدرة ردع إسرائيل فيما يتعلق 
بضــرب الجبهة الداخلية الإســرائيلية. تفكير 
إســرائيل في الموضوع الإيراني تفكير متحجر 
بدرجــة كبيرة خاضعــة لقوالــب قديمة ولها 
صلة أقل بالواقــع وتعطي البعد النووي أهمية 

وجودية، وبالتالي حصرية.
الموضوع  إزاء  إســرائيل  سياســة  بشــأن 
النــووي، يفهم ضمناً أن البعــد النووي وغير 
النــووي مرتبطــان وبينهمــا علاقــة وثيقة، 
عسكرياً وسياســياً. ومن ناحية التفكير ورسم 
السياسة هناك مكان لفحص وتحليل منفصلين 
للبدائل، وهناك إمكانية للتركيز على البعد غير 
النووي. معظــم التهديدات الثابتة لإيران على 
إسرائيل  وعلى  عام  بشــكل  الأوســط  الشرق 
بشــكل خاص تأتــي من المجال غيــر النووي، 
مثل الصواريخ البالســتية والاستخدام الكبير 
للمنظمات الوكيلة وإعطاء الرعاية واستخدام 
الإرهاب. نائب رئيس الأركان السابق، الجنرال 
إســرائيل طال، مصمم دبابــة »المركباة« ومن 
القادة العســكريين للمدرعات المشــهورين في 
التاريــخ، ألّف فــي 1996 كتاباً بعنــوان »أمن 
قومــي: قلة أمــام كثرة«. وواصــل وتعمق في 
ادعاءاته فــي عدة مقابلات طويلــة في 1999. 
عرض طال عقيدة أمن قومي واســعة ومنظمة 
ومتناســقة مع الوضع السياســي والعسكري 

والاقتصادي والجيوسياسي في إسرائيل.
بطبيعــة الحــال، أكد على عدد مــن المبادئ 

العقائدية الأساســية للأمن الإســرائيلي، مثل 
نقل ســاحة المعركــة إلى أرض العدو بأســرع 
فئــة فرعيــة »عملياتية« بين  وقت، ووجــود 
التكتيكي والسياســي، والاعتماد  المســتويين 
الكبير علــى الولايات المتحــدة وعلى منصات 
قتالية )بالأســاس الطائرات الأمريكية(. وأكد 
أيضــاً على تفــرد الحالــة الإســرائيلية، وأن 
تكتيكياً.  دائماً  ســيكون  الإسرائيلي  الانتصار 
ولكــن هزيمة إســرائيل ســتكون بالضرورة 

استراتيجية حتماً.
استنتاج طال هو أن البديل السياسي يجب 
أن يكون دائماً الخيار الأخير لإسرائيل. في ظل 
غيابــه، كما قال كارل فــون كلاوزوفيتش، من 
يريد الســلام فعليه الاســتعداد للحرب. طال، 
الذي طور هذه الأقوال واســتنتج بأن »وجود 
ردع فعال لا يســتبعد التهديد، هو قدرة ورغبة 
في إخــراج ثأر غير متوازن إلــى حيز التنفيذ، 

وعلى الأقل متوازن مع نشاطات العدو«.
في الحالة الإسرائيلية – الإيرانية، تم تكييف 
هــذه الرؤية مع المحيــط ومــع المعطيات ذات 
العلاقة الموجودة لدى الدكتور توماس كابلان، 
المؤرخ ورجل الأعمال الأمريكي الذي له تجربة 
وشــبكة علاقات متشــعبة في أرجاء الشــرق 
العسكري  التاريخ  كابلان  اســتخدم  الأوسط. 
والاقتصادي كأداة تنبؤ أساســية في التحليل 
تعليمياً  برنامجــاً  وأســس  الجيوسياســي، 
فــي جامعة هارفــارد، التي تســتضيف رجال 
المخابرات. في 1990، قبل ســنة من غزو العراق 
للكويت، توقع كابلان هذا التطور وعرضه على 
الموساد الإسرائيلي وعلى السعودية. فرفضته 

الدولتان.
فــي أيلول 2019 حذر كابــلان من أن المنطق 
منشآت  لمهاجمة  يدفعها  لإيران  الاســتراتيجي 
النفط في الســعودية. هكذا، في الشهر نفسه، 
»أرامكو«  لشركة  النفط  محطات  إيران  هاجمت 
في الســعودية. الســعودية ودولــة الإمارات 
وعدد من الأشــخاص فــي إســرائيل تعلموا 
الإصغــاء لكابلان في الموضــوع الإيراني وفي 

تحليل سلوكها الإقليمي.
تقف في أســاس مقاربة كابلان المقولة التي 
بحسبها هناك قطيعة بين إسرائيل وإيران في كل 

ما يتعلق بالعلاقة بين التكتيك والاستراتيجية. 
إسرائيل تفكر بمفاهيم »الأهداف« وتكييفها مع 
الرد على ضرب إســرائيل. من هــذه الناحية، 
إســرائيل مقيدة على صعيــد التكتيك، وإيران 
تفكر بصورة استراتيجية، مثل شعار الشطرنج 
أمام لعبة النرد، وترى مســار النجاح بوضوح 
لاســتراتيجيتها الشــاملة. من ناحيــة إيران 
ثمة تبّن جزئي لرؤية الحــرب الألمانية المتمثلة 
العدو،  بتطويق  تقــوم  فعندما  »التطويق«.  بـ 
فســتقيد حرية مناورته وتضعف قدرة ردعه. 
وفي المرحلــة الثانية، ســتقوم بتعويد العدو 
بالتدريــج على تقبــل إصابة محــدودة على 
أراضيه كجــزء من اللعبة الشــرعية، في حين 
ستشتت الجهد أيضاً في ساحات أخرى. وعليه، 
فإن المشــروع النووي من جهة، والنشــاطات 
الجارية في اليمن من جهة أخرى، هي تعبيرات 
عن تشــتيت الجهود، هذا في الوقت الذي فيه 
يعتبر فيه إطــلاق حماس للصواريخ على مدن 
إســرائيل هو الجزء الذي يتلقى فيــه العدو، 
إسرائيل، الضربة كجزء لا ينفصل من المواجهة 
ويمتنع عن الرد لــدرء التصعيد. وبذلك يتآكل 

ردعه.
إيران  ضــد  إســرائيل  نشــاطات  من  جزء 
وامتداداتها والمليشــيات التي يتم تشغيلها من 
طهران، كان إبداعيــاً وعصرياً، مؤثراً وجريئاً. 
على  مقتصراً  التعريف-  -حســب  كان  ولكنه 
التعالي  بســيطة،  بكلمات  التكتيك.  مســتوى 
والغطرسة لم يغيرا شيئاً. لا توجد هناك عملية 
نسبت لإسرائيل، لا ســيما للموساد، أدت إلى 
إيران  دفعت  أو  الاســتراتيجية  المعادلة  تغيير 
لتغيير سياســتها. صحيــح أن إيران ضعفت، 
والعقوبــات تؤتي أكلها، والمشــروع النووري 
ربما تم تبطيئه كل بضع سنوات، لكن الواقع لم 

يتغير جوهرياً.
إيران هي بحكــم التعريف دولة توســعية 
مدفوعة بمزيج من تطلعــات الهيمنة الإقليمية 
والأعمال العدائية التي اســتمرت 1400 ســنة 
مع العالم العربي الســني وأيديولوجيا دينية 
مســيحانية. خصائص السياسة خدمت إيران 
الشــاه، وهي تخدم الآن الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية التي أضافت لبنــة أخرى مهمة وهي 

»تصدير الثورة«. من هذه المبادئ، قال كابلان، 
وطويلة  ومرنة  منظمة  سياســة  صاغت  إيران 

المدى وصبورة وترتكز على ثلاثة مستويات:
وعلنية:  صريحة  طموحات  الأول،  المستوى 
قومية فارسية، دفاع عن الأقليات الشيعية في 
الشرق الأوسط واستخدام واسع وباهظ الثمن 
لمنظمات امتدادية )حزب الله البارز من بينها(. 
الثاني، استخدام واســتغلال ذكي  المســتوى 
لنقاط ضعــف العدو، في الحالة الإســرائيلية 
نقطة الضعف هي الحساســية تجــاه الجبهة 
الداخلية، وفــي العقد الأخير بــدأ العالم يرى 
إيران كتحد في الســياق الإســرائيلي وليس 
كتحد شامل. المســتوى الثالث، مشروع نووي 
شبه مكشوف ومشــروع نووي عسكري سري 
بصورة رســمية، لكــن غير ســري من حيث 

وجوده. يضاف إلى ذلك برنامج تطوير وإنتاج 
للصواريخ البالستية بعيدة المدى.

والإمارات،  والسعودية  إسرائيل  ناحية  من 
فإن اســتخدام منظمــات امتداديــة هو الأكثر 
التجــاري«  »النمــوذج  وحســب  إشــكالية. 
الإيراني، فــإن المنظمات الامتدادية تقلق العدو 
وهــي التي تتلقــى رده. عندما تقــوم حماس 
على  الصواريخ  بإطــلاق  الإســلامي  والجهاد 
عســقلان و«ســدروت« و«ناحل عوز« أو »تل 
أبيــب« فإن إســرائيل تقــوم بالرد فــي غزة. 
وعندما يطلق حزب الله الصواريخ على حيفا، 
فإن إســرائيل تهاجم لبنان. المعادلة بســيطة 
في عدم تناســقها: إيــران تهاجم إســرائيل، 
وإســرائيل تقصف الفلسطينيين أو اللبنانيين، 
بعضهــم مــن المدنيين. هــذه السياســة تفيد 

إيران لأن إســرائيل، مثل الســعودية، توافق 
على وجود هذه المعادلة، وترد على المســتوى 
التكتيكي فقط، ثم تنشــغل في بتفســير سبب 
منع التصعيد. النتيجة هي أن إسرائيل وإيران 
والســعودية والإمــارات جميعهــا تــدور في 
حلقة مفرغة مثلما في لوحــة الفنان الهولندي 

موريتس آشر »يصعدون ويهبطون«.
من الواضح أن البديل والمسار السياسي هما 
المفضلان، لكن يجب تهديد إيران بلغة واضحة 
وبصيغة »اسمعوا جيداً، نعرف ما تفكرون به. 
وإلا فسيكون الرد...«. في هذه الفترة الزمنية، 
إيــران غير مهــددة بذلك، وتعــرف ذلك جيداً 

وتواصل استغلال نقاط ضعف إسرائيل.

هآرتس 2021/10/14

كلودين وذكريات أبيها ومقال قطيش في »دولة التجار«:
 أي الغازين أقرب... الشامي أم »الإبراهيمي«؟

سمدار بيري

■  قبل ســنة بالضبط نجحت كلودين عون، 
ابنــة الرئيــس اللبناني، في مفاجــأة الجمهور 
المحلــي عندما وضحــت الأســباب المجدية في 
التوجه إلى الســلام مع إســرائيل. »كان بودّي 
جــداً أن أزور القدس«، كشــفت، وأضافت بأنه 
معــروف لها أن هنــاك اهتماماً هائــلًا في أوجه 
التعاون الاقتصادي مع إســرائيل. وتســاءلت: 

»لماذا لا نتبنى هذه الخطوة؟«.
عاصفة  الرئيــس  ابنــة  تصريحات  أثــارت 
حوار  قناة  فتحــت  بالتوازي  ولكنهــا  وغضباً، 
للبنانيين في الخارج، »كولينغ فور ديس 2020«، 
المتزايد فضائل  الذي شــرح لجمهور معجبيــه 
العلاقات مع إســرائيل، ومدى جدوى أن يتبنى 
لبنان صيغة اتفاقات إبراهيم وأن الإسرائيليين 

»ليسوا ما اعتقدناه عنهم«.
وبعد: أجرت قنــاة تلفزيونية عربية أحاديث 
مع مواطنــين لبنانيين ممن أعربــوا عن فضول 
بل ضرورة الوصول إلى السلام وإزاحة »حزب 
الله« عن مواقع القوة في لبنان. والآن يستخدم 
آلاف الشبان اللبنانيين »أنستغرام« و«تك توك« 
لعرض الفضائل الهائلة للسلام حين يكون لبنان 
مسحوقاً ومضروراً منذ ســنة على انفجار مرفأ 
بيروت، والاغتراب المتســع بين الطبقة الحاكمة 
الغنية وجماهير الشعب الذين علقوا في ضائقة 
يعيشون  السكان  آلاف  عشــرات  حقيقي.  جوع 
الآن في بيروت في الظلام الدامس من ســاعات 
ما بعد الظهيرة. فلا يمكن الطبخ ولا الغسيل ولا 

القراءة أو مشاهدة التلفزيون.
المسمار الأخير في سؤال »نعم أم لا« للعلاقات 
مع إســرائيل يكمــن في مقال نــديم قطيش هذا 
الأســبوع في »الشــرق الأوســط« ويأتي عبر 
الإنترنــت تقريباً لــكل بيت في أرجــاء العالم 
العربي. قطيش، صحافي كبير يعمل في »سكاي 
نيــوز« بالعربية، عــرض الموضــوع بالكلمات 

الأكثر وضوحاً. الســير الآن إلى اتفاق سلام مع 
الوصول  لســهولة  اكتشافنا  ومدى  إســرائيل، 
إلى نتائج إيجابيــة حين يكون وضع لبنان بهذا 
الســوء. اختاروا بين إمكانيتين، كما يقترح: إما 
أن تعــود إيران إلى لبنان من خــلال حزب الله 
– وهي قطعت أكثر من نصــف الطريق لتحقيق 
أهدافهــا – أو أن نتبنى مســاراً يتلقى فيه لبنان 

مساعدة إنسانية واقتصادية من إسرائيل.
إلى حسب وتيرتهم،  سيصل الإســرائيليون 
يشــرح قطيش، وعندها ستكون أياديهم محملة 
بكل الخير الاقتصادي والتجاري. فلبنان قبل كل 

شيء دولة تجار.
رئيس لبنان، ميشــيل عون، لم يحدد موقفاً 
قاطعاً. ثمة مشاكل مع إســرائيل، يوضح. وبعد 
حلها، ســنرى. لعون تاريخ طويل مع إسرائيل 
منذ عهده كجنرال في الجيش. فالوزير الســابق 
نتــان فيلنائي، أنقــذ حياته حين دفــع به إلى 
العســكرية وأنقذه من مواجهة  أرضية سيارته 
كان يمكن أن تنتهي بشــكل ســيئ جداً. لم ينس 
عون الحادثة، وكــذا دور اللواء احتياط مناحم 
عينان، وجنرالات آخريــن عندنا، ولكنه يفضل 

تجاوز الذكريات في هذه المرحلة.
لحكومــة لبنان تعهــد أردني في نقــل الغاز 
والكهربــاء، وكــذا الرئيس المصري السيســي 
الذي تطوع بالمساعدة. والآن يحاول الصحافي 
نديم قطيش، الذي يعبر عن صوت متزايد القوة 
لمســاعدة حكومة لبنــان في أن تقــرر الأفضل 
والأصح بالنسبة لهم: أن يتلقوا الغاز والكهرباء 
من إيــران عبر ســوريا ويعززوا »حــزب الله« 
أكثر، أم شــراء الكهرباء المصرية، التي تمر عبر 
سيناء والعقبة وسوريا إلى أن تصل بيروت؛ أم 
الســير في اختصارات طريق كبيرة، فتخرج من 
مصر على نحو أجود، فــي طريق أقصر وبدون 
تهديدات ســيطرة، أي مباشــرة من إسرائيل؟ 

لبنان الرسمي في هذه الأثناء صامت.

يديعوت 2021/10/14
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تقرير: في »الصحراء«... 
هل يعثر دي ميستورا 

على طريق لتسوية النزاع؟

مواثيق الأمم المتحدة
مطالب المغرب في الصحراء حسمت منذ 46 سنة حين 
اتخــذت محكمة العدل الدولية حكمهــا أن لا وجود لأي 

علاقة سيادية بين المغرب والصحراء الغربية،
الأمم المتحدة طلبت الاستفتاء وليست البوليساريو، 
وهو مطلــب وفقا لمواثيــق الأمم المتحدة فــي عمليات 

تصفية الاستعمار.

محمد

اللوائح الأممية
تناقلــت وكالات الأنباء يوم 7 أيلول- ســبتمبر 
2021 عن الأمين العام للأمم المتحدة السيد غوتيريش 
أنه يؤكد على حق تقرير مصير شعوب الأقاليم التي 
العامة  الجمعية  وأن  الاســتعمار،  لتصفيــة  تخضع 
تبنت مخرجــات اللوائح الأمميــة 75/106أي تأييد 
العمليــة التفاوضية تحــت وصاية مجلــس الأمن 
من أجــل الوصول إلى حل يرضــي طرفي النزاع في 
الصحراء الغربية يضمن حق تقرير مصير الشــعب 

الصحراوي. 
وأكــد على تطبيق بنــود القــرار 75/103 أي حق 
شعوب الأقاليم في تقرير مصيرها، وتمتعها بمواردها 

الطبيعية وحق التصرف فيها. 
وأوضــح أن القرار75/104 يؤكد على مشــروعية 
الأقاليم غيــر المتمتعة بالحكم الذاتي أو الاســتقلال 

ممارسة حقها في تقرير مصيرها.
 كما عرض أن القرار 75/105يؤكد على جميع الدول 
تقديم وتوفير التسهيلات لسكان الأقاليم التي لم تنل 

بعد الحكم الذاتي أو الاستقلال. 

أولاد براهيم

تعقيبا على مقال سهيل كيوان: في رثاء مملكة الفيسبوك

من المسؤول عن عودة المفسدين المحترفين إلى كراسي المسؤولية؟ 
حسوني قدور بن موسى٭

نجــح البرلمان فــي دول عديدة في إقالة عدد من 
الرؤســاء والمســؤولين الكبار من مناصبهم بسبب 
تهــم الفســاد واختــاس أموال عموميــة  في حين 
اضطر آخرون إلى تقديم اســتقالاتهم طوعيا خوفا 
مــن محاكمتهــم كمــا قــررت بعــض الشــخصيات 
السياســية الانسحاب من المعارك الانتخابية لمجرد 
شبهة تناولتها الصحافة كما فعل "فرانسوا فيون" 
الذي كان مرشــحا لرئاســة الجمهورية في فرنسا 
ضد "نيكولا ســاركوزي" فأعلن عن انســحابه من 
الانتخابات بســبب إثــارة الصحافة مجرد شــبهة 
ضــده و التي أغرقته  بســيل مــن الوحول فتراجع 
عــن المشــاركة فــي الاســتحقاقات الرئاســية ضد 
"نيكولا ســاركوزي" وذلك من أجل حفظ  كرامته، 
كمــا أن رئيــس الــوزراء الفرنســي الســابق "بيار 
بيروغوفــوا" في عهــد الرئيس "فراســوا ميتران" 
انتحــر بعدما تم الكشــف عن تورطــه في فضيحة 
مالية وبعد أن انفجرت فضيحة الرئيس الفرنســي 
الســابق "جيســكار ديســتان" المتعلقــة بحصوله 
علــى جواهر ثمينة من أمبراطور افريقيا الوســطى 
"بوكاسا " فانسحب نهائيا من الحياة السياسية، 
كمــا أن وزيــر الإســكان "بــولان"  فــي حكومة " 
جيســكار" انتحر بســبب فضيحة  تسجيل أراض 

عقارية  في اسم  زوجته، وفي اليابان انتحر وزير 
الزراعــة "توشيكاتســو ماتســوكا" بعد أن شــنق 
نفســه قبل مواجهته استجوابا أمام لجنة برلمانية، 
وكان قد تعرض لانتقادات بســبب فضائح تورطه 
في التاعب بمناقصات خاصة بمشــاريع للأشغال 

العامة.

نشاطات غير قانونية

 وفــي ســنة 1974 اضطــر الرئيــس الأمريكــي 
"ريتشــارد نيكســون" إلــى تقــديم اســتقالته  من 
منصبــه خوفا من أن توجه إليه تهمة التســتر على 
نشاطات غير قانونية لأعضاء حزبه الجمهوري في 
فضيحة "ووترغيت" تحت وطأة تهديد الكونغرس 
كمــا تعــرض الرئيــس الأمريكــي المشــهور"هاري 
ترومان" للعديد من الانتقادات خال عهدته خاصة 
فــي انتخابــات الرئاســة الأمريكيــة  ســنة 1948 
وفضيحة ســقوط  شبكات الشيوعية داخل إدارته 
وظهور بوادر للفســاد والتي كانت قضية جوهرية 
أثرت في تدني شــعبيته وعدم دخوله لانتخابات 
لفتــرة ثالثة، كما أثرت هــذه الفضائح على الحملة 
الانتخابية الرئاسية للمرشح الديمقراطي  وخليفته 
" أدلاي ستيفنســون" فــي ســنة 1952 مما أدى 
إلى خســارته أمــام المرشــح " دوايــت أيزنهاور" 

وفي ســنة 2007 اســتقال الرئيس الإســرائيلي " 
موشــي كاتشاف" من منصبه بعد اتهامه بالتورط 
في فضيحة اعتداء جنسي وكذلك في سنة 2000 
اســتقال الرئيس الإســرائيلي  "عيزرا  وايزمان " 

من منصبه بعد فضيحة تهرب ضريبي و فساد.

إجراءات التحقيق

  نجح البرلمان في دول عديدة في إقالة عدد من 
الرؤساء والمســؤولين الكبار من مناصبهم، وأجبر 
آخرون على تقديم اســتقالاتهم طوعيا خشــية بدء 
إجراءات التحقيق والإقالة، و كانت رئيســة كوريا 
الجنوبيــة "بــارك غــون هاي" آخر اســم أســقطه 
البرلمان بتأييد من المحكمة الدستورية في 10 آذار- 
مــارس 2017، و في البرازيل عام 2005  وجهت 
تهم إلى الرئيس "لوســيو غوتيريز" بتعيين أقرباء 
له فــي المحكمة العليا وبســبب هــذه التهمة أصدر 
البرلمــان قــرارا بإقالته مــن منصب الرئاســة وفي 
سنة 2016 استطاع أكثر من  ثلثي أعضاء البرلمان 
البرازيلــي إقالة الرئيســة "ديلما روســيف" بتهمة 
التاعــب بالحســابات العامــة علــى اثــر اجراءات 
طويلة أثارت جدلا كبيرا  وفي فنزويا  قام البرلمان 
بتعليــق مهام الرئيس " كارلــوس أندريس بيريز" 
المتهم باختاس أموال والإثراء غير المشروع ، وفي 

الإكوادور تمت إقالة الرئيس "عبد الله بوكرم" من 
منصبه بسبب اختاس أموال عمومية  وفي البيرو 
أقيــل الرئيــس "ألبرتــو فوجيموري" مــن منصبه 
يــوم 21 تشــرين الثانــي- نوفمبــر 2000 بتهمــة 
الفساد  وفي أندونيسيا سنة 2001 وجهت تهمة 
إلــى الرئيــس عبد الرحمــان  وحيد  بعــدم الأهلية 
وارتــكاب جرائــم فســاد،  وفــي ليتوانيــا  أقيــل 
الرئيس"رولانــداس باكســاس" من منصبه ســنة 
2004 بســبب انتهــاك خطيــر للدســتور ومخالفة 
القسم الدستوري  ومنح الجنسية الليتوانية لرجل 
أعمال من أصل روســي كان قــد  دعمه  ماليا  في 

الانتخابات الرئاسية.

مهزلة سياسية

هــؤلاء المســؤولون اســتقالوا مــن مناصبهم أو 
انتحروا  لأن عزة النفس هي أن تسمو و تبتعد عن 
كل من يقلل من قيمتك، و عزة النفس هي الشــيء 
الوحيد إن خســره الإنســان لن يقــوى بعدها على 
تحدي أي شــيء  فيجب على كل إنســان أن يكون 
من ذوي الشــخصية القوية المتصفــة بعزة النفس  

والقوة في اتخاذ القرارات. 
 وممــا لا شــك فيــه أن عودة المفســدين المحكوم 
عليهم باختاس أمــوال عمومية تحت أنظارالنيابة 

النمــو  تعيــق  سياســية  مهزلــة  تعتبــر  العامــة  
الاقتصــادي وكل أهــداف خطــط التنميــة طويلــة 
و قصيــرة الأمــد و إهــدار مــوارد الدولــة وهروب 
الاســتثمارات، ســواء وطنيــة أو أجنبيــة لغيــاب 
حوافزهــا  والاخــال بالعدالــة التوزيعيــة للدخل 
والمــوارد وإضعــاف الفعالية الاقتصادية واتســاع 
الهــوة بــين الفئــات الفقيــرة والغنيــة  والإخــال 
بالعدالــة التوزيعيــة للدخــل والمــوارد  وإضعــاف 
الفعالية الاقتصادية وتشــويه دور الحكومة بشأن 
تنفيذ السياســة العامة في الباد نتيجة  تدميرهبة 
دولــة القانــون والمؤسســات وإقصــاء أصحــاب 
الكفــاءات و النزاهــة  وضيــاع كل جهود الإصاح 
السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي،  وهذا كله 
يــؤدي إلى عدم الاســتقرار السياســي الذي يؤدي 
بدوره إلى الاضطرابات وانهيارالنسيج الاجتماعي 
وانتشار الكراهية بين طبقات المجتمع بسبب انعدام 

العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص. 
 والســؤال المطروح  بشدة هو: من المسؤول عن 
عودة المفســدين المحترفين إلى كراسي المسؤولية ؟ 
هل المواطنون الذين صوتوا مقابل المال الفاســد أو 
الدولــة  أو وزارة الداخلية التي  وافقت على تزكية 

هؤلاء المفسدين؟ أو القضاء ؟

٭كاتب من المغرب

الشيطان الأزرق
 

مواقع التفاصل الاجتماعي هي كارثة بعيدة المدى 
والأثر على البشــرية وخاصة الأطفال وخاصة هذا 

الشيطان الأزرق الفيسبوك. 
لا تجعلوا مصائركم ومصائر أبنائكم في قبضة ثلة 
من الأشــرار تعمدت تغطية الحقيقة أثناء حرب غزة 
وما زالت تنحاز للكيــان. لمواقع التفاصل إيجابيات 
ولكن سلبياتها أكثر. وإن كان ولا بد منها فيجب على 
المســلمين إيجاد حل بديل، فما دام الفيسبوك يعاقب 
المستخدم بالحجب بمجرد أن يذكر حقيقة ما يجري 
في فلســطين مثلا فإن مقاطعة أمثال هــذه البرامج 

أفضل ويجب إيجاد البديل. 

رياض-ألمانيا

تراجع البورصة
"إنها كارثة مرتقبة، تشبه في تداعياتها انهيار سد 
مأرب" بصراحة لم أنتبه إلى "الكارثة" إلا بعد تراجع 

البورصة.

كمال - نيويورك

كبسة زر
كتبت بكل ما هو  جميل من تداعيات لتأثير تعطيل 

فيسبوك  لساعات ووضعت أصبعك على الجرح.
  فالحــدث كان لــه أثر علــى العالــم أجمع حتى 
أن البيــت الأبيــض وأكبر شــركات العالــم قلقت  
واستنفرت أجهزتها  لخسارتها الاقتصادية الكبيرة، 
أما نحن وعالمنا الافتراضي وغرفنا الخاصة فأثبتت 

أنها كلها مكشوفه ورهن كبسة زر لمحو كل التاريخ .
للأمانة الأمر ليس بالهين لأن التعود هو الأساس، 
فــأي مركب حياتــي تعتاد عليه  يصبــح  جزءا من 
كينونتك فكيف إذا أصبح روتينا يوميا ننام وننهض 

عليه.
التوقف كان إشــارة ذكية لنعيد الحساب للذاكرة 
وللقيــم ولإعادة اللحمــة  فمهما بلغت من نشــوة  
بصداقاتك الافتراضيــة إلا أن وجود  صديق حقيقي 
رحيم بجانبك خفيف الروح  هين العشــرة والطباع  

يغنيك عن ملء الأرض أصدقاء . 
والتعادلية في كافة  الأمور والتعاملات هي أساس 

النجاح .

فاطمة كيوان

الوقت الوفير
لا أريد أن أشــذ عن القاعدة، لكن وبصراحة خلال 
الســت ســاعات التي اختفى فيها الفيسبوك عنا لم 
أشــعر خلالها بشــيء اختفى من حياتي، لم أفتقده 
، لم أتأثر ، لم يصبنــي أي إحباط أو ذهول ولم أفكر 
بالإنتحــار ، علما أنني من الدائمــين بالدخول عليه 
مرات عديدة فــي اليوم لأني متقاعــد ولدي الوقت 
الوفيــر. اســتمتعت بالمقــال كالعــاده ككل مقالات 

الأستاذ كيوان.

أديب

الفضاء الكاذب
الحمد لله الذي ألهمني عدم الاقتراب من الفيسبوك 
هــذا الفضاء الــكاذب الممتلئ بالغــش والنفاق. لم 
أحاول قط أن أكون جزءاً من عالمه. أفضّل أن أحتفظ 

بأصدقاء حقيقيين وليس وهميين.
 أفضّل أن ألتقيهم وأن أحادثهم وجهاً لوجه وليس 
رؤية عباراتهم المكتوبة. أفضّل أن ينتقدوا تصرفاتي 
أو يمتدحوها في جلسة حقيقية ولكن ليس بعبارة: 

طول عمرك كبير، أو منشــورك يســتحق الاحترام. 
العالم الوهمي يبقــى وهمياً مهما حاولوا تقريبه من 

الواقع.

الشاعر السعيد

الملاذ الافتراضي
أعتقد أن الناس سيجدون ملاذا افتراضيا جديدا 
أو ما شــابهه يلجــؤون إليه ، الناس فــي معظمهم 
أصبحوا كالســمكة في بحر إفتراضي لن يستطيعوا 
العيش دونه..ولا أعتقد أنّ التاريخ سيعيد نفسه في 

هذا المضمار، ولربما للأسف..

طاهر قادري

مسرح كبير
مقاله قمة فــي الروعة فحقا ما الحيــاة الدنيا إلا 
مجرد مسرح كبير يصعب على الإنسان أن يدرك فيها 

حقيقة الآخرين وما تخفيه نفوسهم نحوه.
حقــا إن انهيار مملكة الفيســبوك ســيؤدي إلى 

ســقوط القناع عن وجوه المحيطــين بك ، حيث تبرز 
الوجوه بدون تجميل خارجي، وتنفذ للنفس الأمور 
الصائبة لتبصر الناس على حقيقتهم كما هم بحلوهم 

ومرهم وبجمالهم وقبحهم.
أقنعة يلبسها الناس متمرّسين في اختيارها، حفل 
تنكري نعيشه نحن البشر مســرحه الحياة، وعند 
أول مطبٍّ وربما الثاني تســقط واحدة تلو الأخرى، 

ويا لها من أقنعة! 
تلبس وجوهاً ليســت لها، فتُحيــل الحقائق زيفاً 
وتخفي سواد الأخلاق ببياض زائف. )ليست هناك 
أشياء تتغيّر، بل هناك أقنعة تسقط!( هكذا عبّر عنها 
شكسبير، وفي ســقوطها تنكشّــف الحقيقة وتحلُّ 
الخيبات فــي من كنّا نظنّه مــلاكاً، تنهار صروح من 
المحبة شيّدناها له في وجداننا، وللأسف نواجه في 
رحلة الحياة الطويلة الكثير من الأقنعة والقليل من 

الوجوه.
الشــك كفلســفة مركزيــة اعتمده شكســبير في 
مســرحه وهو مبحث إبســتيمولوجي يطرح سؤالا 
بســيطا: هل الوقوف على معرفة يقينية بشــأن أي 

شيء أمر ممكن؟

رسيله

تعقيبات
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نظرية »التهديد الصيني« 
تربك التحالفات التقليدية 

وتخلط أوراقها

 يبــدو جليــا أن المجال الأكثــر أهمية 
اليوم في تقويم تطلعــات الدولة المعنية 
في  القيادية  المكانة  هو  الهيمنة،  بكســب 
مجال العلــوم والتكنولوجيــا المتقدمة، 
والــذكاء الإلكتروني. والولايات المتحدة 
أخذت علــى محمل الجد الاســتراتيجية 
الصينيــة المتمثلــة في تحقيــق الاكتفاء 
الذاتي، وتنفيذ ما يُسمى المذهب التجاري 

التكنولوجي، وهي تضغط على الأوروبيين لمنعهم من الحصول 
على التكنولوجيا الصينية.

وما يقلق بعض الدول الأوروبية، أنّ المواجهة بين العملاقين 
الأمريكي والصيني، أدت إلى نسف ما يسمى تعددية الأطراف، 
وبــروز الخطابــات التــي تخلط بــين الشــؤون الاقتصادية 
والسياســية، خاصة مع وصول ترامب إلى البيت الأبيض، فقد 
دشّن مرحلة يبدو أنّ بايدن يسعى لمواصلتها، وهي مرحلة قمع 
التجارة الحرة والتعددية، باعتبارها وسيلة للتفاهم بين الكتل 

الاقتصادية الكبرى. 
والصفقــة الأخيرة بين واشــنطن وكانبيــرا خلطت أوراق 
الحلفــاء، ودشّــنت مرحلة جديــدة من الاســتقطاب. الصين 
وروسيا تواجهان بشــكل مباشــر تهديد الغواصات النووية 
الأســترالية، التي تخــدم المطالــب الاســتراتيجية للولايات 
المتحــدة إثر تحالف أوكــوس. وبوريس جونســون يعبّر عن 
سعادته بالاتفاقية الممضاة بين بلده وكلّ من أستراليا وأمريكا، 
التي جنّبت بريطانيا عزلــة دولية، خصوصا بعد خروجها من 
الاتحــاد الأوروبي، وهو يــرى أنه حقّق بهــذا التحالف نصراً 
دبلوماســياً وسياســيا. وليس مهمّا في نظــر الحلفاء الجدد، 
الذين ينددّون برغبة بعض الدول في امتلاك أســلحة نووية، 
أن تُلحِق صفقاتهم لبيع السلاح النووي ضررا خطيرا بالسلام 
والاستقرار على المســتويين الإقليمي والدولي، متغافلين أن من 
شأنها أن تزيد من حدة ســباق التسلح، وتقوّض معاهدة عدم 

انتشار الأسلحة النووية. 
والمواجهــة الحاصلــة اليــوم، تشــكّل جوهــر الاختلاف 
الجيوسياســي، وما يعنيه من رفض وجــود مركز واحد للقوة 
متفوق بشــكل كامل، ويعمل على تأمين مصالحه بشكل أناني. 
ويرى غراهام أليسون الخبير الأمريكي في العلوم السياسية، 
أنه إذا ما تمكّن النظام الأوتوقراطــي بقيادة الرئيس الصيني 
شــي جين بينغ، من تحقيق حلمه، ســتزيح بكين واشنطن من 
العديد من مواقــع القيادة التي اعتادت عليهــا الأخيرة خلال 
القــرن الأمريكي. وإذا لم يتــم إقناع الصين بــأن تكبح جماح 
نفســها، وأن تتعاون حقــاً مع الولايات المتحدة، ســيكون من 
قبيل المســتحيل تحاشــي اندلاع حرب كارثية، أو الحفاظ على 
مناخ تســتطيع فيه الدولتان العيش معا. ومــن أجل مواجهة 
هذا التحــدي، يتعين على الرئيس الأمريكي جو بايدن وفريقه، 
صياغة اســتراتيجية تتجاوز مــا وصفه الروائــي الأمريكي 
ســكوت فيتزجيرالد، باختبار عقل المستوى الأول، أي احتفاظ 
العقل بفكرتين متناقضتين في الوقت نفسه، وهو لا يزال يؤدي 

وظيفته.
وقد صــارت الصين اليــوم ورشــة التصنيع فــي العالم، 
والشريك التجاري الأول لمعظم الاقتصاديات الرئيسية، وأيضا 
المحرك الأول لنمو الاقتصاد العالمي منذ الأزمة المالية عام 2008، 
وهي ملتزمة بسياسة عســكرية، ذات طبيعة دفاعية. وسعيها 
للتحديث الدفاعي والعســكري مبرر ومعقــول، والأوروبيون 
لا يرون فــي الصين وروســيا اليوم تهديــدا وجوديا، خلاف 
التهديد الذي كان يشــكّله الاتحاد السوفييتي لأوروبا، والذي 
تشكله روســيا والصين الآن للولايات المتحدة. فموسكو تخلق 
في كل مــرة عقبات جدية أمام السياســة الخارجية الأمريكية، 
وبكــين خصم يكاد يكــون نديا الآن، أو في المســتقبل القريب، 
ويمكن أن يحرم الولايــات المتحدة من مكانتهــا كقوة عظمى، 
وينتزع زعامتها للعالم وهيمنتها المعهودة. والمشكلة أنّ ما يقلق 
أمريكا لا يقلق الأوروبيين، فهم يتعاملون مع روســيا والصين، 
وواشــنطن تريد أن تصنع عدوا مشــتركا تراهــن على إقحام 
الآخرين فــي مواجهته، تماما مثلما هو شــأنها مع إســرائيل، 
فإيران لا تمثل تهديدا وجوديا لأمريكا، حتى إن امتلكت السلاح 
النووي، هي فقط تشــكل خطرا على تل أبيب التي تظهر نفسها 
تقيّة، وفي موقع طهوريّ ســليم، تخشــى إرهاب الآخرين من 
دول الشرق الأوسط، في الوقت الذي يشهد ماضيها وحاضرها 
علــى جرائــم وعنصريــة تخجل منهــا الإنســانية. والنظام 
السياســي الأمريكي في فتــرة الحرب البــاردة، وبعد اختفاء 
المعسكر الاشتراكي السوفييتي عن المســرح العالمي والمنافسة 
الدولية، لم يحفل سوى بمدوّنات شاهدة على حوادث الإرهاب 
والعــدوان، وإطاحة الأنظمــة والحــروب الاقتصادية. وكأنّ 
صناع القــرار في واشــنطن يرغبون في تدشــين عصر جديد 
شبيه بفترة الحرب الباردة، فالنزعة الامبراطورية والاستعلاء 
الإمبريالي، والاستســلام المرضي إلى الاستهلاك حدّ الاهلاك، 
سواء للموارد الطبيعية أو للبيئة والمناخ كما يحصل الآن، يتمّ 
تبريرها بشعارات من قبيل أمريكا أوّلا، ثم أمريكا عادت.. وهما 
شــعاران بمدلول واحد عن قوة عظمى تحاول وقف اندحارها 
مع احتدام التنافس وتعدد الأقطاب. وهي رهانات من الطبيعي 
أن يتم بســببها تجاهل فرنســا، وافتكاك صفقــة الغواصات 
منها، فأمريكا تُضاعف المســاعي التي تبذلها وفق طابع يتصف 
بالرغبة في المحافظة على مكانة مرموقة، وتتناســى المعطيات 
الموضوعية الجديدة الخاصة بتوزيع القوى. والرئيس الصيني 
أكّد في مناســبات مختلفة أنه لا يمكن دخول الجسد إلى القرن 
الجديد مع بقاء التفكير في إطار عقليــة الحرب الباردة ولعبة 
المحصلة الصفرية القديمة، وهــو يدرك جيّدا أنّ المجتمع العالمي 
قــد أصبح على درجة كبيرة من التعقيــد، بحيث لم تعد قيادته 
ممكنة من مركز معين، وبواســطة سياســة ترتكــز على القوة 
العســكرية، واتخاذ القرارات الأحادية. وقــد يدرك بايدن هو 
الآخــر أن التفويض الذي يناله زعماء الدول بالحكم، يســتند 
إلى قدرتهم على تحســين ظروف معيشة شعوبهم. وأنّه انتهى 
زمن الحروب الخارجية التي تتمّ على حســاب مطالب الداخل 
الأمريكي واستحقاقاته، ولأجلها يقع تزييف عقول الرأي العام، 
كما حدث في ســياق حربي العراق وأفغانستان عبر سياسات 
عدوانية مكشــوفة الملامح، اتخذت من محاربة الإرهاب ونشر 
الديمقراطية، ســبباً لتدمير الدول ونشر المآسي وافساد حياة 

الشعوب.
النظــام العالمــي لــم يعــد خاضعــا  لمتطلبــات الاقتصاد 
الأمريكــي، أو قابلا للتحكّــم والضبط السياســي، والهاجس 
الــذي يقلق أمريكا هــو تقلّص تحكّمها بالثــروة العالمية لجهة 
تعاظم قدرات الصين، وتزايد نفوذها الاقتصادي والعســكري 
والمالي، وتحالفها الجيوســتراتيجي مع موسكو، ورغم الحرب 
التجارية وسياســة العقوبات وحشــد الحلفاء، وإقحامهم في 
مغامــرات الحرب الباردة بنســخها الجديدة، فإنّ واشــنطن 
ليس بمســتطاعها تقييد سيادة أية جهة قد تشــكّل تحدّيا لها. 
والتعبيــر الاقتصادي للإطار السياســي أصبــح مترنّحا على 
جميع الأصعدة، وما فُرض بواســطة مظلــة القوة والإكراه في 
ســياقات تاريخية معينة، ليــس متاحا اليوم إثــر المتغيرات 
الحاصلة في العقد الأخيــر. والأفضل أن لا يقف اختلاف النُظم 
الاجتماعية والأيديولوجيات في طريق التعايش الســلمي بين 
الصين والولايات المتحدة. ويتعين على كليهما تعزيز التنسيق 
الاستراتيجي حول الرؤى العالمية، وإقامة علاقات ثنائية ترتكز 

على التعاون والاستقرار.

*كاتب تونسي

هل يستطيع دي مستورا فك طلاسم قضية الصحراء الغربية؟
اليوم الأول من نوفمبر ســيوكل  في 
ســتافان  إلى  الغربية  الصحــراء  ملف 
الجديد  الخاص  المبعوث  مســتورا،  دي 
للأمين العام، بعد خلو المنصب لنحو ســنتين ونصف السنة، 
بســبب رفض الأســماء المعروضة للمهمة، من قبل أحد طرفي 
النــزاع، المغرب وجبهة البوليســاريو. فبعد أن رفض المغرب 
ذلك التعيين في مايو الماضي، عاد وقبل بتعيين دي مســتورا، 
بعد نصيحــة أو دعوة مــن الولايات المتحــدة، حتى لا يثير 
حساســية إضافية مع إدارة بايدن، لعل الأخير يســير على 
هدْي ســلفه ترامب في تثبيت الاعتــراف بمغربية الصحراء، 
الذي أطلقه ترامــب يوم 10 كانون الأول/ديســمبر 2020 في 
صفقة مشتركة، شملت إلى جانب الاعتراف عملية التطبيع مع 
الكيان الصهيوني، وكتبنا يومها أن التطبيع ســيبقى ويتسع 

وأن الاعتراف لن يغير في الأمور شيئا.
وزيرالخارجيــة الأمريكي أنطوني بلينكــن رحّب بتعيين 
دي مســتورا مبعوثا خاصا للصحراء الغربية قائلا في بيان 
مقتضــب: »الولايات المتحــدة تؤيد كليا العملية السياســية 
التــي تقودهــا الأمم المتحــدة فــي الصحــراء الغربية، من 
أجل مســتقبل ســلمي ومزدهر لشــعب المنطقة«. وقد ضغط 
الصحافيــون المعتمدون في وزارة الخارجيــة على المتحدث 
الرســمي نيد برايس، حول مــا يقصده الوزيــر، بالترحيب 
بتعيين دي ميســتورا، وما إذا كانت جهوده تعني بالنســبة 
للولايات المتحدة ســيادة المغرب على الصحراء الغربية »هل 
هذا الموقف موضع مراجعة؟ هل هــذا الأمر مفتوح للنقاش؟« 
سأل أحد الصحافيين. لكن المتحدث كرر كلامه: »ليس لديّ ما 

أضيفه عما قلت. نحن نؤيد بقوة قيادة المبعوث الشخصي دي 
مستورا في استئناف العملية السياســية التي تقودها الأمم 
المتحدة، لدفع حل دائم وكريم للصراع في الصحراء الغربية. 
وســندعم بنشــاط جهوده لتعزيز مستقبل ســلمي ومزدهر 

لشعب الصحراء الغربية والمنطقة الأوسع«.
حســب برنامــج مجلس الأمن لهذا الشــهر، فإن مســألة 
الصحــراء الغربية، ســتبُحث ثلاث مرات هذا الشــهر، بعد 
توزيع الأمين العــام لتقريره الســنوي للمجلس مؤخرا. لقد 
تم التشــاور بين الدول المساهمة في بعثة الأمم المتحدة لمراقبة 
الاســتفتاء في الصحراء الغربية »مينورسو« يوم الاثنين 11 
من هذا الشــهر ثم عقد مجلس الأمن جلســة مشاورات مغلقة 
يوم الأربعاء 13 لبحث موضوع مشــروع قرار جديد لتجديد 
ولاية البعثة. وبقيت جلسة التصويت على مشروع القرار يوم 
29 المقبل، فإذا تمت كل الأمور بالتوافق، رغم الصعوبات الجمة 
والتطورات السلبية التي أشار إليها الأمين العام في تقريره، 
سيعتمد المجلس قرارا جديدا يجدد ولاية البعثة لسنة أخرى. 
بعد ذلك تبدأ مهمة دي مســتورا الأقرب إلى المســتحيل. عليه 
أن يطلق صفارة بداية الجهود »نحو عملية سياســية تؤدي 
إلى ســلام مســتدام وكريم، يحقق مســتقبلا مزدهرا لشعب 
الصحــراء الغربية« كما قال بلينكن، فكيف ســيتم هذا؟ وهل 

هذه مهمة قابلة للتحقيق أم هي أقرب إلى المعجزات؟
ستافان دي مستورا، ســويدي إيطالي عمل في الخارجية 
الإيطاليــة، ثم انتقل للعمل مع المنظمة الدولية.. وشــغل عدة 
مناصــب من أهمها المبعــوث الخاص للأمين العــام في لبنان 
)2001- 2004( والمبعــوث الخاص للأمين العــام في العراق 
)2007- 2009( والمبعوث الخاص للأمين العام في أفغانستان 
)2010-2011( وكانت مهمته الأعقد في سوريا )يوليو 2014- 
يناير 2019(. وقد بقي في البعثة نحو أربع ســنوات ونصف 
الســنة، ما يعــادل ضعف المــدة لجهود ســلفيه كوفي عنان 
والأخضر الإبراهيمــي وخرج منها مســتقيلا. ومن معرفتنا 
الشخصية بدي مســتورا، ومن حصيلة آراء الكثيرين الذين 
عملوا معه، نســتطيع أن نصفه بأنــه موظف مجتهد مخلص 
في عمله كثير الحركة، كثيــر التصريحات، متفائل يبحث عن 
نجاحات صغيرة، فيبالغ في تضخيمها ويخفف من الإخفاقات 
حتــى لا تكاد تحــس بها. إنه موظــف جاد يديــر الأزمة ولا 
يستطيع حلها، ولا أعتقد أن ملف الصحراء الغربية سيختلف 
عن سوابقه. وكي لا نظلم الرجل يجب أن نقر بأن حل الأزمات 
المعقدة لا تعتمد فقط على مهارات وخبرة الوسيط الدولي، بل 
هناك شــروط لا بد من توفرها سلفا لكي يكون هناك اختراق. 
وأول تلك الشروط استعداد طرفي النزاع للتعاون مع وسيط 
الأمم المتحدة، والتفاوض معه بحســن نية، واســتعدادهما 

لتقديم تنــازلات. والشــرط الثاني أن يكــون مجلس الأمن 
موحــدا فعلا، لا قولا، خلــف جهود الوســيط الدولي، داعما 
لمهمته وموفرا له الإمكانات المادية واللوجســتية والسياسية 
كافة، للقيام بمهمته بدون تردد. أهم أســباب فشل أي وسيط 
ثقة أحد الطرفين بأن الأمور تســير لصالحــه، وأنه قادر على 
حسم النزاع، ســواء بالقوة العسكرية، أو بخلق حقائق على 
الأرض تمكنه مــن تغيير الواقع لصالحه، بعــد ضمان تأييد 
دولة أو أكثر من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لتأمين 

الحماية من المساءلة. 
ننطلق مــن فكرة صعوبة حــل أزمة الصحــراء الغربية، 
من تباعد مواقف الأطراف الأساســية للنزاع. ولنســتعرض 

بعضها:
- ينطلــق الموقف المغربي بالتأكيد على الســيادة الكاملة 
للمغــرب على الصحراء،  ويعتبرها جزءا لا يتجزأ من وحدته 
الترابيــة. ويطرح كحل للصراع مبــادرة الحكم الذاتي، التي 
قدمهــا في نيســان/إبريل 2007 كحل وحيد »لنــزاع مفتعل« 
حســب الخطاب المغربي. كمــا أن المغرب يــرى أن النزاع مع 
الجزائر وليس مع جبهة البوليساريو، ويصر على أن أي حل 
أو بحث أو مفاوضــات يجب أن تتم في إطار مشــاركة كاملة 
لجميع الأطــراف. كما يصر المغرب على الالتــزام بأن الحل لا 
يمكن إلا أن يكون سياســيا وواقعيا وعمليــا ودائما ومبنيا 
على أســاس التوافق بين جميع هذه الأطراف، ويرفض على 
الإطلاق العودة لما قبل عام 2007 من مثل الاســتفتاء، وتحديد 
الهوية وحق تقرير المصير للشعب الصحراوي، ورأي محكمة 
العدل الدولية، واتفــاق وقف إطلاق النار لعام 1991. كل ذلك 

من الماضي ولا عودة إليه.
- أما موقف جبهة البوليســاريو، التي أعلنت انســحابها 
من اتفاقية وقف إطلاق النار لعــام 1991 في 23 نوفمبر 2020 
واســتئناف القتال »كحق مقدس للدفاع عن النفس« كما جاء 
في بيانها الموجه للأمــين العام، تقول إنها هي الأخرى تقدمت 
بمبادرة بتاريخ 10 إبريــل 2007 تقوم على حق تقرير المصير 
عبر الاستفتاء، بعد مرحلة انتقالية. وأخذ مجلس الأمن علما 
بالمبادرتين المغربية والصحراوية ورحب بهما. ثم عقدت الأمم 
المتحدة سلســلة من اللقاءات بين ممثلي الطرفين وجها لوجه 
في أكثر من مكان. »فهل كان المغرب يلتقي بنا لو كنا أشــباحا 
ودولة على الورق كمــا يدعي؟«. وتؤكد الجبهــة أنها تتمتع 
بالمرونة فتقبل فتــرة انتقالية قد تصل إلى خمس ســنوات، 
يليها اســتفتاء يتضمن عــدة خيارات من بينها الاســتقلال. 
وتقول الجبهة »إذا كان المغرب واثقا من نفســه ومن حســن 
معاملتــه للصحراويين، وقيــام مجتمع العــدل والحريات، 
فلماذا يخاف من الاســتفتاء؟ فقد يــرى الصحراويون أن من 

الأفضل أن يبقوا في دولة قوية آمنة مســتقرة، بدل الانفصال 
كما فعل الاســكتلنديون وســكان مقاطعة كيبيك في كندا، لا 
كما اختار سكان تيمور الشــرقية أو جنوب السودان. أما أن 
تكون خيارات المغرب المطروحة علينا »الحكم الذاتي أو الحكم 
الذاتي« فلا ذلــك مقبول ولا قرارات الشــرعية الدولية تقول 

بذلك. 
 - النقطــة الثالثة التي يواجهها دي مســتورا هي التوتر 
الحاصل بين المغــرب والجزائر هذه الأيــام، الذي وصل حد 
قطع العلاقات تماما يوم 24 آب/أغســطس الماضي. فالجزائر 
ترى أن هناك تهديــدا لأمنها الوطني، بعــد تطبيع العلاقات 
بين المغرب وإســرائيل، وإثارة مســألة القبائــل في الجزائر 
من قبل الســفير المغربي في الأمم المتحدة عمر هلال وتوزيعه 
وثيقة في مجموعة دول عدم الانحياز، إضافة إلى تصريحات 
وزير الخارجية الإسرائيلي ضد الجزائر، حين قال في المؤتمر 
الصحافي مع نظيره المغربي«نحن نتشــارك في بعض القلق 
بشأن دور الجزائر في المنطقة، التي باتت أكثر قربا من إيران، 
وهي تقوم حاليا بشــن حملة ضد قبول إسرائيل في الاتحاد 

الافريقي بصفة مراقب«. 
- الأمــين العام أنطونيــو غوتيريش فــي تقريره الأخير 
بدا متشــائما أكثر من ذي قبل، وأكد أن التطورات الأخيرة لا 
تشــير إلى قرب اختراق في هذا الملف، حيث قال في الفقرة 84 
من تقريره: »إننــي قلق للغاية من التطــورات في الصحراء 
الغربيــة خلال فتــرة التقرير. تظــل حالة الشــريط العازل 
كمنطقة منزوعة السلاح حجر الزاوية لحل سلمي للوضع في 
الصحراء الغربية. إن اســتئناف الأعمال العدائية بين المغرب 
وجبهة البوليساريو يشــكل انتكاسة كبيرة للتوصل إلى حل 
سياسي لهذا الخلاف الطويل. عمليات التوغل في هذه المنطقة 
والأعمال العدائية بين الطرفين بشكل كبير قوضت الترتيبات 
التي كانت الأساس لوقف إطلاق النار على مدى الثلاثين سنة 
الماضية«. وأخيرا من يستطيع أن يقول لي كيف يمكن أن يكون 
هناك »حل سياســي وواقعي وعملي وعــادل ودائم ومقبول 
للطرفين، بحيث يكفل لشعب الصحراء الغربية تقريرمصيره 
في ســياق ترتيبات تتماشــى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة 
ومقاصده، ويشــير إلى ما للطرفين من دور ومسؤوليات في 
هذا الصدد«. كما نص قرار مجلس الأمن الدولي الأخير 2548 
)2020( الذي ســيتكرر هذا العام. هل فهم أحد شــيئا من هذا 
الــكلام؟ إنها اللغة التي تقول كثيرا ولا تعني شــيئا. ونتمنى 

بعد كل ذلك لدي مستورا النجاح في مهمته.

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بنيوجرسي

د. عبد الحميد صيام*

لطفي العبيدي*

حل الأزمات المعقدة لا 
يعتمد فقط على مهارات 
وخبرة الوسيط الدولي، 
بل هناك شروط لابد من 
توفرها سلفا لكي يكون 

هناك اختراق

الحكومة الأردنية ومسلسل التعديلات غير المجدية
بفتور اســتقبل الأردنيون التعديل 
الوزاري الأخير علــى حكومة الرئيس 
واضحة  إشــارة  في  الخصاونة،  بشر 
إلى أن اســتغلال ورقة التعديل لم تعد استراتيجية مناسبة 
لتبرير محدوديــة الإنجاز، بل أصبحــت التعديلات مجرد 
حيلة مكــررة، مرتبطة بمحاولة الحكومــات البقاء لبعض 
الوقت، أســابيع أو أشــهراً، قبــل الرحيل، ولــم يعد أمام 
المتابعين في الأردن  ما يمكن قراءته في التعديلات، ســوى 
استمرار ظاهرة استغلاق النخبة الاقتصادية ـ الاجتماعية 
على مجموعة من الحلول، التي ليســت بالضرورة مرتبطة 

بالواقع الأردني العام في سياقه الواسع.
لا يعرف معظم الأردنيين شــيئاً عن الــوزراء القادمين، 
فالوزراء يأتون من أوســاط نخبوية، من غير تماس سابق 
مع الطبقتــين الفقيرة والوســطى في المجتمــع، والقراءة 
المتمهلة تخرج بنتائج مســتغربة، فمعظم الوزراء لا يمكنهم 
الحصول على أصوات كافية لتحملهم إلى مجلس النواب أو 
مجلس نقابي في حال ترشــحهم،  أي أنهم غير قادرين على 
تحشــيد أي نوع من الشــعبية في الحكومة، وغير قادرين 
على مخاطبة الأردنيين في أوقــات التأزم، في ظاهرة يمكن 
القول إنها أخــذت تتضح مع الأحــداث الإرهابية في  قلعة 
الكرك 2016 مع حكومة هاني الملقــي، التي رحلت على وقع 

الاحتجاجات الشعبية على الدوار الرابع 2018.
التعديــل لمجــرد التعديل هــو العنوان الأبــرز لخطوة 

الخصاونة التــي أتت بمجموعة من الوجــوه الجديدة إلى 
مقر الحكومة في الدوار الرابــع، ذلك أن خريطة التعديلات 
لا تعكــس مطلقاً عناية بالشــأن الاقتصــادي، الذي قدمه 
الخصاونــة مبرراً للتعديل على حكومتــه، فالوزارات التي 
شــهدت التعديل اشــتملت على الثقافة والتربية والتعليم 
والإعلام، وجميعها ليســت مؤثرة في إحــداث التصحيح 
المطلوب اقتصادياً، أما وزارة العمل التي يناط بها الكثير في 
اتخاذ دور ما في التخفيف من البطالة المتفشية فذهبت إلى 
وزير جديد سرعان ما تداول الأردنيون له تسجيلًا يتحدث 
خلاله عن فشــله في إدارة أكثر من شــركة خاصة، ومع أنه 
كان يدير مركزاً ناجحــاً للتدريب والتأهيل في عمان، إلا أن 
مشكلة البطالة في نســختها الحالية لا تتوقف عند ذلك، إذ 
ترتبط بجــذور اقتصادية، وبظــروف القطاعات والأنظمة 
المطبقــة وقدرة الماليــة العامة على التوســع فــي الإنفاق 

والتساهل الضريبي وما إلى ذلك.
وزير الاســتثمار الــذي يعــد الاقتصــادي الوحيد في 
التعديــل، أتــى من خلفيــة تتعلــق بجانــب الطلب على 
الاســتثمار، وكأن الأردن يمتلــك صندوقاً ســيادياً بمئات 
المليارات، ويبحث عن اســتثمارات لفوائضــه المالية حول 
العالم، بينما المشــكلة في عرض الاســتثمار على الشركاء 
المحتملين، والأمران مختلفــان، فبينما ينتمي جانب الطلب 
لعالم التحليل الاستثماري والاقتصادي المعمق، فإن عرض 
الاستثمار مسألة تسويقية تتداخل فيها العوامل السياسية، 

التــي تكفــل معاملــة تفضيلية للمســتثمر مــع المعطيات 
الاقتصاديــة، أي أن المطلــوب كان شــخصاً يحمل خلفية 
قانونيــة وخبــرة بيروقراطية تمكنه من تفكيــك العقبات 
التقليدية التي تقف أمام المستثمرين. والخيار يدفع للوقوف 
طويلًا أمام ارتباك في تشخيص المشكلة الاقتصادية المحلية 
وهو ما يدفع لتضاؤل مســاحة التفــاؤل المجهرية أصلًا في 

إيجاد الحلول العاجلة.
يهمــل التعديل الــوزاري مــن جديد اســتعادة بعض 
الأسماء ذات السمعة الاقتصادية، التي يمكن أن تتعامل مع 
التفاصيــل على الأقل، ويمكنها أن تتخــذ بعض الإجراءات 
التلطيفية، فرؤساء الوزراء في مرحلة ما بعد الدوار الرابع، 
يذهب اهتمامهــم للحصول على فريــق حكومي متجانس، 
فــي حجة تمثل في حــد ذاتها أعجوبة منطقيــة، خاصة أن 
تدخلات المؤسســات الأخرى في الأعوام الأخيرة أصبحت 
في حدودهــا الدنيا، والرئيــس هو الــذي يتخير أعضاء 
حكومته، وما هي إلا أســابيع قليلة حتى يكتشفهم، أو يقف 
على حقيقة عدم قدرتهم على التعامل مع بعضهم، ثم ما الذي 
يعنيه التجانس في فريق عالق بالكامل لا يمتلك القدرة على 

الاشتباك الايجابي مع التحديات الماثلة أمامه.
وأخيــراً كان الطبق البارد وغير الشــهي الــذي تقدمه 
الحكومــات تذاكياً بإدمــاج بعض المعارضــين في منصب 
وزاري أو حكومــي رفيع، وتحديداً فــي وزارات أو هيئات 
كانوا يرفضونها وينتقدونها مسبقاً، وآخرهم وزيرة الدولة 

للشــؤون القانونية التي وجد المتابعون تسجيلًا لها عندما 
كانت عضواً في مجلس النواب، ينتقد بشراســة التعديلات 
الوزارية غير المجدية، لنجدها هي نفسها شريكةً في تعديل 
أقل ما يمكن وصفه بغير المجدي. يمكن الاسترسال طويلًا في 
الأســباب التي تدفع لفقدان أي تفاؤل في التعديل الوزاري 
الأخير، ولكن حالة الفتور العام تدفــع للتعامل معه وكأنه 
حدث بروتوكولــي لا يقدم ولا يؤخر كثيراً، فالحكومة باقية 
لوقــت يطول أو يقصــر، ولكن الفكر الذي أخذ يســتقر في 
الحكومــات ويتوطد داخــل المخيلة السياســية في الأردن 
ســيبقى طويلًا، ولا تبــدو ثمة طريقة للخــروج من المأزق 
في ظل هذه العقلية، فمنحنى المديونية لا يمكن تســطيحه 
باللقاحــات أو انكســار موجة العــدوى، والبطالة لا يمكن 
اســتيعابها بمبادرات صغيرة هنا وهناك، وكســب الوقت 
بوصفه اســتراتيجية جاهزة للحكومات، أمر يهمل حقيقة 
بسيطة وهي تكلفة الوقت، فعدادات الفائدة على الاقتراض 
لا تتوقف، لتعطي فرصة لترتيب الأوضاع، والسنوات التي 
تضيع من أعمــار العاطلين عن العمل لا يمكن اســتعادتها، 
فالوقت ليس فضاء مفتوحــاً ومجانياً يمكن أن تنهل منه ما 
تشــاء، ولكنه عامل صعب ومعقد ويمكــن لأطراف ماكينته 

المدببة أن تلتهم الكثير في طريقها.

*كاتب أردني

سامح المحاريق*

فلسطين على موعد مع الوجع في موسم الجوع الكبير
اكتب مقالتــي في وقت يعاني 
فيه ســبعة أســرى فلسطينيين 
إدارييين مواجع إضراباتهــم عن الطعام، الذي بدأه بعضهم 
قبل أكثر من خمســين يوما؛ بينما قطع فيه الأســيران، كايد 
الفســفوس ومقداد القواســمة، حاجز الثمانين يوما، وباتا 
يواجهــان، وفق جميــع التقاريــر الطبيــة، إمكانية الموت 
الفجائي، أو إصابتهما بأضرار جسدية لا يمكن معالجتها في 

المستقبل.
لا أعرف كيف ســينهي الأســرى إضراباتهم؛ فشرط كل 
واحد للتوقف عن إضرابه هو أن ينال حريته، أو في أســوأ 
الخيارات، أن تتعهد قوات الأمن الاســرائيلية بتاريخ محدد 
للإفراج عنه، على أن يكون قريبا مــن ميعاد انتهاء مدة أمر 

الاعتقال القائم.
كنت قد أشــرت في الماضــي إلى أن الاعتقــالات الإدارية 
بحق الفلسطينيين تعتبر إحدى ممارسات الاحتلال الخبيثة 
والقاهرة، لا لأنها لا تحترم حقوق الإنســان الأساســية ولا 
تتيح للأســير فرصة نزيهة للدفاع عن نفســه وحسب، بل 
لأنها تترك الأســير في حالة من الغمــوض والقلق المنهك، إذ 
إنه لا يعرف موعد الإفراج عنه؛ فالقانون العسكري يسمح، 
عمليا، لقائد جيش الاحتــلال تمديد أوامر الاعتقال بحق أي 
أســير أداري لمدد غير محدودة، على ألا تتجــاوز مدة الأمر 
الواحد فترة الســتة شهور. وقد اعتقل عشــرات المواطنين 
الفلســطينيين إدارياً لعدة ســنوات، بدون أن تقدم بحقهم 
لوائح اتهام وبدون مواجهتهم ببيّنات مكشــوفة وواضحة؛ 
وقد صادق قضاة المحاكم العســكرية والمحكمة العليا، بشكل 

روتيني، على أوامر الاعتقال طيلة سنوات الاحتلال.
قمــت بزيارة الأســير مقداد القواســمة الــذي يرقد في 
مستشــفى »كابلان« فــي رحوبوت مؤخرا؛ بعــد أن قضت 
»المحكمة العليا الإســرائيلية« بتعليق أمر اعتقاله الإداري، 
نظرا لخطورة حالته الصحية، التي بســببها يبطل اعتباره 
»خطرا« علــى أمن »المنطقة« وســلامة النــاس. نقلت إليه 
آخر تطورات قضيته، وشــرحا عن آفــاق تحرّكي القانوني 
المنتظر؛ علما بأنه، وفق التطور الأخير، لم يعد أسيرا بالمعنى 
التقليدي للكلمة، ولم يصبح مريضا بالمعنى المألوف للبشر؛ 
فقــرار قضاة المحكمة العليا حوّله إلى »أســيض« )نحت من 
كلمتي أســير ومريض( وهــي حالة اســتحدثتها قواميس 
الاحتلال الاسرائيلي، حيث يمكن تطبيقها على الفلسطينيين، 
إذا ما قرروا أن يواجهوا، بمعدهم الخالية، إرادة الســلطان، 

وأن ينشدوا حريتهم، وهم على حد »الظبات«. 
كان ضعيف الجســد بشــكل مقلــق.. ســمعني، بعينين 
ســوداويتين مفتوحتين، لكنه لم يقو على الكلام، أدنيت منه 
وجهي كي أســمع ما يحاول أن يقوله، فوجدت بين الأنفاس 
إصرارا، وعند كل وقفة أملا ووصية بألا أنحني. قلت له:  لكنك 
تنشــد الحياة؛ فنقل كفه ببطء وألقاها على كفي، فشــعرت 
بحرارة وبرعشــة وطلبت منه أن ينــزل الكمامة عن وجهه، 
فأنا أومن بالابتســامات، لغة الروح للروح، ففعل، فساحت 
أمامي بقايا صبح خليلي متعب. حاولت أن أطمئن والديه بما 
أســعفني الحال؛ لكنّهما يعرفان أن حالته الصحية حرجة، 
حدثاني عن شــعورهما بعدائية الناس وبعض أفراد طاقم 
المستشــفى، خاصة بعد أن ذاع خبر اتصال الشيخ إسماعيل 
هنيــة بهما للاطمئنــان عن صحة المقداد، وبعد نشــر صور 
ممرضين عربيين وهما يحتضنانه برفق وبمحبة، كنا خارج 
الغرفة وكنت أتأهب للسفر لزيارة عيادة سجن الرملة، حيث 
يرقد فيها كل من هشــام أبو هواش، وعلاء الأعرج، وشادي 
أبوعكر، ثلاثة فرسان رفعوا جوعهم سيوفا في وجه الظلم، 
ومضوا يذيبون أجسادهم مشاعل على طريق قوافل الحرية 
والفخار. فاتحتنــي أم مقداد وقالت: »أوجاعــه تزداد وأنا 
يــزداد قلقي وتزداد حســرتي عليه. فأنا لا أريد أن يســجل 
أنــه خاض أعلى إضراب عن الطعام ، بــل أريد أن أنقذ ابني 
كي يرجع إلى بيتنا ويأكل من يدي« ســمعت كلامها فحزنت 
وتذكرت أمي، وكم أكره منصات الرياء واجترار الشــعارات 
عند الخطباء والمتاجرة بجوع وبمعاناة العظماء. قد تشتبك 
تداعيات عملية السادس من سبتمبر المنصرم وهروب الستة 
أسرى من سجن »الجلبوع« مع قضية الإضرابات الشخصية 
التي يخوضها في هذه الأيام، كما ذكرت، ســبعة من الأسرى 
التي تنتمي أكثريتهم لحركة الجهاد الإسلامي، ويشارك معهم 
عناصر من حركة فتح وحركة حماس. فقد قرأنا يوم الأربعاء 

الفائــت بيانا صادرا عن أســرى حركة الجهاد في ســجون 
الاحتلال، أعلنوا فيه عن شروع مجاهدي الحركة بالإضراب 
المفتوح عن الطعام في كل السجون من الشمال إلى الجنوب. 
ســيكون عنوان الإضراب، كما أعلنــوه: »معركة الدفاع عن 
إرث الحركة الأســيرة وبنيتها التنظيمية« وهو عنوان لافت 
لخطوة جريئة تستدعي المتابعة والتحقق من مآلاتها ومدى 
نجاح المبادرين في تطبيق ما أعلنوه من خطوات تصعيدية، 

وردت في البيان. 
لن أتطــرق، في مقالتــي اليــوم، إلى مضمــون البيان 
وتبعاته الممكنة المستقبلية؛ فعلينا الانتظار لما ستفضي اليه 
الأيام المقبلة، وبعدها ســأعود لأتنــاول أبعاد هذه الخطوة 
وتأثيراتها الممكنة في الحالة السياسية الفلسطينية العامة، 
وعلى واقع الحركة الأســيرة، التي تعاني من خلل جســيم 
لم يعد الســكوت عنه، كما يبدو، ممكنــا. وإلى أن نعود إلى 
أصداء البيان، ســألفت النظر إلى ما جاء في البند الخامس 
منه، حيث نودي فيه إلى ضــرورة »إنهاء الاعتقال الإداري 
للأخوة المضربــين إداريا«. إنه مطلب طبيعي لم يكن بمقدور 
أحد القفز عليه، بيد أنني اعتقــد أن المبادرين لهذه الخطوة 
كانوا قد تنبهوا، وقد أخذوا بالحســبان أن تضمينهم لمطلب 
كهــذا، في هــذه المرحلة الحرجــة التي يمر بهــا المضربون 
السبعة، ليس بالضرورة ســيكون في صالح المضربين، بل 
قــد يعقد قضيتهم ويؤخــر حلها، خاصــة إذا أصرت »لجنة 
الإضراب« على تحقيــق جميع مطالبها الســتة الواردة في 
البيان كشــرط للعودة عن خطوتهم. وصلت ســاحة سجن 
الرملة في تمام الساعة الواحدة. دخلت، فاستقبلني سجان، 
مهاجر روســي يجيد لغة الروبوتات الآدمية، فطلب مني أن 
أتوجه إلى شبّاك الاستقبال لأسلم بطاقتي وهاتفي ومفاتيح 
سيارتي. خلف الشباك جلس سجان عربي كان يعرفني، من 
زياراتي الســابقة، فحيّاني بترحاب لم يستحسنه المهاجر، 
كما فهمت مــن حركات عظام رقبته. وضعــت كل ما عليّ في 
حاوية صغيــرة وأدخلتها ماكينة الفحــص وتوجهت نحو 
بوابة، تشبه مسخا لقوس نصر بلاستيكي، مزنرة بمصابيح 
حمراء كانت كلّها مطفية، فما أن »دعســت على طرفها« حتى 
بدأت تصفــر بأصوات مجنونة. تراجعت إلــى الوراء، فقفز 
الســجان المسؤول عن ترويض الآلة وســألني بغضب: هل 
تلبس حزاما؟ لم ينتظر الإجابــة، فأمرني بإزالته وأن أخلع 

حذائي وإدخالهم في بطن ماكينة الفحص. 
انتهت عملية التفتيش بســلام؛ فمضيت بصحبة المهاجر 
نحو العيــادة. كان ودودا بهدوئه وكمامته الســوداء التي 
تغطي أكبر مســاحة من وجهه الأبيض. كان صدره منفوخا 
كصدر رياضي محترف وشعره قصيرا كملاكم. فجأة، سمعته 
يقول لي بصوت خافت: »قد لا نستطيع دخول العيادة الآن، 

فلقــد علمت أن أحد المســاجين قد توفي أو ســقط هناك قبل 
لحظات وهم يحاولون إنعاشه« قالها ببرودة لطيفة واستمر 
بمشيه. كتمت أنفاســي مستعدا للصراخ، فنظر إليّ فشعرت 

بأنه لا يكذب عليّ.
وقفت أمام باب العيادة ســيارة إسعاف صفراء وحولها 
عدد من ضباط مصلحة الســجون.. توقفنــا أمامهم فتعرّف 
علــيّ أحدهم، وهــو ضابط صــرح أمام زملائــه، بنوع من 
الغبطة، أنه يعرفنــي منذ ثلاثين عاما. رحّــب هذا الضابط 
بحضوري، لكنه اعتذر  مباشــرة لأنني لا استطيع الدخول.. 
فهناك ملقاة جثة أســير كان قد توفي قبل دقائق معدودة؛ ثم 

أردف، بنبرة مطمئنة: إنه جنائي، وليس من أصحابك!
أرجعوني إلى قاعة الدخول، فانتظرت فيها ســاعة. جاء 
بعدها، كما وعدونــي،  مرافقي، فأدخلني إلى غرفة المحامين. 
لاحظت أن ســيارة الإســعاف الصفراء ما زالت واقفة على 
مقربة من مدخل العيادة. ســألت مرافقي عنها، فأدار ذراعيه 
بحركة فهمتها: الأجدر بك ألا تســأل. طلبت إحضار الأســير 
علاء الأعــرج، فأفادني الضابط المســؤول أنهــم نقلوه في 
اليوم نفســه إلى أحد المستشفيات المدنية لإجراء فحوصات 
طبية. فطلبت الأســيرين هشام أبو هواش وشادي أبوعكر. 
جاءاني يجرّهما سجّان على كرســيين متحركين، فهما، بعد 
خمســين يوما من الإضراب عن الطعام، لا يستطيعان المشي 
كل تلــك المســافة. زرت كل واحد منهما علــى حدة من خلف 
زجاج بــارد وســميك. كان صوتهما عبــر الهاتف منخفضا 
وبطيئا. لقد اشــتكيا من أوجاع في الــرأس والمفاصل ومن 
ضعف فــي الذاكرة، وفي القدرة على التركيــز. كانا يتقيآن 
باستمرار لأنهما لا يشــربان إلا قليلًا من الماء. طمأنتهما على 
العائلة، وأوجزت لهما آخر التطورات مع النيابة العسكرية، 
ووعدتهمــا بأن أتابــع مع جميــع الجهات عســاني أنجح 
بالتوصل إلى حــل يرضيان عنه؛ فهما مثــل باقي زملائهما 
يصران على نيل حريتهما والعودة إلى عائلاتهم بكرامة. لم 
آت معهما على ذكر فكرة الإضراب الكبير، فهذه قصة تحتمل 

التأجيل. 
تركــت العيادة وســيارة الإســعاف ما زالــت واقفة في 
مكانهــا؛ وتذكرت أنهــم كانــوا ينتظرون حضــور وحدة 
التشــخيص الجنائي لتنهي فحوصاتهــا الميدانية قبل نقل 
الجثمان. ثم فهمت، وأنا في الطريق إلى خارج الســجن، من 
أحد السجانين، أنهم ما زالوا ينتظرون وصول تلك الوحدة. 
أدرت ذراعــيّ، مقلّدا حركــة مرافقي المهاجــر، ولم تصبني 

القشعريرة. 

*كاتب فلسطيني

جواد بولس* 

تقول أم مقداد:
 »أوجاعه تزداد، لا أريد 

أن يسجل أنه خاض أعلى 
إضراب عن الطعام ، بل أريد 
أن أنقذ ابني كي يرجع إلى 

بيتنا ويأكل من يدي«
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لبنان: تهديد بحرب أهلية جديدة؟
■ حســب تقرير لـ»القدس العربي« نشر في عدد الأمس 
مــن الصحيفة فإن وزيــر الثقافة اللبنانــي، محمد مرتضى، 
قــال في جلســة قبــل يومــن حضرهــا رئيســا الجمهورية 
والحكومــة، »رح تشــوفوا شــيء غريب عجيــب بالبلد مش 
شــايفينه بحياتكــم« والحــال أن اللبنانين شــهدوا، أمس 
الخميــس، أحداثــا عجيبــة، مــع دخــول معركة ما يســمى 
»الثنائي الشــيعي« )»حــزب الله« و»حركة أمــل«( اللبناني 
مــع طــارق البيطار، المحقــق العدلي في خصــوص التحقيق 
في انفجار مرفأ بيروت، إلى مرحلة تأزم كبرى تشبه تمرينا 

على إعادة »الحرب الأهلية« اللبنانية.
يمكن تتبع بدايات تصعيد الأزمة مع التصريحات المتوعدة 
للسيد حســن نصر الله، أمن عام »حزب الله« اللبناني ضد 
البيطــار. تبعــت ذلك أنباء عــن تهديد رئيس لجنــة الارتباط 
والتنســيق في »حزب الله« للأخير بـ»قبعــه« )أي قلعه كما 
يقلع الضــرس( وكذلك إنذار حكومة نجيب ميقاتي بوجوب 

عزلــه، وصــولا إلى إنزال جماهيــر التنظيمن إلى الشــارع، 
وهــي تجربة كابدها اللبنانيون عــدة مرات، وخصوصا في 
أيار/مايو 2008، حن بسط »حزب الله« سيطرته العسكرية 
على بيروت للإمساك بتداعيات مقتل رئيس الوزراء السابق 
رفيق الحريري، وبعد انتفاضة تشــرين أول/أكتوبر 2019، 
حن هجم محازبوه على المتظاهرين وكســروا خيمهم وسط 

بيروت.
شــديدة  التنظيمــان  اســتخدمها  التــي  الأخيــرة  الأداة 
الخطــورة، فكثيــر مــن أنصــار التنظيمــن يتنقلــون علــى 
الدراجــات الناريّة، ويحمل الكثيرون منهم أســلحة خفيفة، 
مردديــن شــعارات طائفيــة، ومخترقــن مناطــق يســكنها 
لبنانيــون من طوائف أخرى، وهي صيغة لتصعيد الاحتقان 
السياســي والعســكري، والواضــح أن المطلــوب منــه هــو 
التحشــيد الطائفيّ بحيث ينقلب معنى اســتدعاء شــخص، 
كمــا فعــل القاضي المكلف، بطلــب التحقيق مــع الوزير علي 

حســن خليل، المحســوب على »حركة أمل« إلــى هجوم على 
طائفــة بأكملهــا، تتــراصّ للدفاع عــن المطلوب وقفــه، على 
طريقــة »انصر أخــاك ظالما أو مظلومــا« ولــو أدى ذلك إلى 

انتهاك معنى الدولة والمواطنة والقانون.
الصحافيــون والمراســلون المتواجدون فــي الموقع الذي 
جــرت فيــه الحادثة يوم أمــس، أشــاروا إلى أن المــكان في 
ســاحة الطيونة، في المنطقة الفاصلة بن منطقة بدارو، ذات 
الســكان المســيحين، وقصر العدل الذي اتجه إليه محازبو 
التنظيمــن، تحوّل إلى ســاحة حــرب، ولم يعــد معروفا من 
يصــوّب على مــن، فالاحتقان كان ســيد الموقــف، وصارت 
طلقــات الرصاص )وكذلك قذائف آر بــي جي( تأتي من كل 

الأنحاء، رغم أن الجيش كان متواجدا في المنطقة.
توحي الأحداث التي حصلــت بأنها معركة مخططة أكثر 
مما تشير إلى حدث خرج عن مساره، بدءا من اختيار المنطقة 
التي بــدأت فيها الحــرب الأهليــة اللبنانية »عــن الرمانة«. 

تبــادل »الثنائي الشــيعي« و»القوات اللبنانيــة« الاتهامات 
حــول الحدث، فاعتبــر »الثنائــي« أن القــوات قامت بقنص 
متظاهرين سلمين، فيما ذكرت »القوات« أن أنصار الثنائي 
دخلوا المنطقــة وبدأوا بتكســير الســيارات والمحال وحرق 

البيوت.
أظهر الاشــتباك الآخر، داخل الحكومة اللبنانية، نفوذ ما 
يســمى بـ»الثلث المعطل« الذي أنكر ميقاتــي وجوده، ورغم 
محاولتــه »النأي بالنفس« عن الحــدث الجلل، فالواضح أن 
حكومته صــارت مهددة هي أيضــا بـ»القبع« أمــا الائتلاف 
الدولي الهشّ الذي حصل بن إيران وفرنســا والذي ســمح 
للحكومة بالتشــكّل، فهو أيضا تحت التهديــد، وإن كان من 
غير المعلوم، رغم كل ذلك، لو كان إقصاء المحقّق بعد التهديد 
بإشــعال البلاد، سيكون الخطوة الأسهل، أو الأصعب، على 
المعنين، أم أنه القشّــة التي ستعيد مشــاهد الحرب الأهلية 

اللبنانية من جديد؟

بني صدر: التشيّع الليبرالي واستبداد الوالي الفقيه

وعود حكومة أخنوش وتحديات السلم الاجتماعي

■ رحل الرئيس الإيراني الأســبق أبو الحســن بني 
صــدر )1933-2021( فــي منفــاه الفرنســي الذي لجأ 
إليه منــذ حزيران )يونيو( 1981 وحتــى وفاته مؤخراً؛ 
الثورة  وطُويت برحيله صفحة بالغــة الخصوصية في 
الإســامية الإيرانية، تخصّ شــريحة محــدودة العدد 
التفوا حول  الذيــن  التكنوقراط والشــباب  من المثقفين 
آية الله الخميني وجهــدوا لدفعه نحو صيغة اجتماعية 
وإصاحية من الإســام والتشــيّع، وكان بعضهم )بني 
صدر نفســه، وأمثال صادق قطب زاده( فــي عداد أبكر 
ضحايــا استشــراس الإمام حين اســتقرّ على نســخة 

أوتوقراطية استبدادية متشددة من تشيّع ولاية الفقيه.
وتلــك كانت صفحة قصيــرة الأمد، بالطبع، اســتمدّ 
أفرادها القسط الأكبر من حضورهم، في المشهد الداخلي 
الإيراني بعد انتصار الثورة الإيرانية، من حقيقة الصات 
الوثيقة التي جمعتهم مع الخميني خال ســنوات إقامته 
في ضاحيــة نوف لوشــاتو قرب العاصمة الفرنســية، 
بحيث أنّ معظمهم عاد معه على الطائرة ذاتها التي أقلته 
من باريس إلى طهران. ولهذا لــم يكن غريباً أن يمحض 
الإمام بني صدر ثقــة عالية، وأن يصغي إلى أفكاره، وأن 
يكلفه بشــغل هذه الحقيبة الوزارية أو تلك، وألا يغضب 
عليه حين رفض التوزير مراراً. لن تطول هذه الحال، كما 
هو معروف، خاصة حين شرع بني صدر في إعان خافه 
مع هذا أو ذاك مــن آيات الله، ومســاندة حكومة مهدي 
بازركان الإصاحية، ورفض اقتحام الســفارة الأمريكية 
وأخــذ الرهائن، والدعوة إلى إســام عــادل قائم على 

حقوق الإنسان والمواطنة والحريات العامة.
الرئاســية لشــهر شــباط )فبراير(  في الانتخابات 
1980، حقق بني صدر نصراً كاســحاً بمعدّل 76٪، فكان 
بذلــك أوّل رئيس يُنتخــب ديمقراطياً في عهــد الثورة 
الإســامية، الأمر الذي لــم يرق للخمينــي، فأمر الفائز 
بالتنازل لصالح مرشــح مجلس الثورة الإسامية الذي 
لم يتجاوز 5٪ من الأصوات، فرفض بني صدر واندلعت 
بذلك معركة مفتوحة مع الإمام، بلغت الأوج مع دعوة بني 

صدر إلى إجراء اســتفتاء عام حول صاحيات الخميني 
القصوى التي كرّسها مبدأ ولاية الفقيه. ويحفظ التاريخ 
للإمام عبارته الشــهيرة التي أغلق بها الباب أمام فكرة 
الاســتفتاء: حتى لو وافق عليه 35 مليــون إيراني، فلن 
أقبل به! خــال الفترة ذاتهــا، ورغم أنــه كان الرئيس 
الشــرعي المنتخب، فقد أصدر آية اللــه جياني، رئيس 
المحاكم الثورية في طهران، سلسلة فتاوى تقضي بإعدام 
بني صدر؛ وفــي حزيران )يونيــو( 1981 حاك المجلس 
محاولــة انقابية ضدّ الرئيس، اضطــرت بني صدر إلى 

التسلل من إيران نحو فرنسا.
هــذا الســجلّ، الحافــل بحــسّ ثــورة إصاحــي 
ورومانتيكي وإســامي معتدل وجليّ الميل إلى مأسسة 
الثورة الإسامية على أســس تشاورية أو مناهضة على 
الأقلّ لاستبداد ولاية الفقيه، مكّن العديد من الباحثين في 
تاريخ الثورة الإســامية الإيرانية من استسهال إطاق 
صفة »اليسار« وبالتالي »الإسام الإيراني اليساري« أو 
حتى »التشيّع الليبرالي« على مسارات بني صدر. ليست 
هذه رياضة آمنة، في تقدير هذه السطور، لأسباب شتى 
معقدة تتصــل أوّلًا بأية حصيلة فعليــة وعملية أنجزها 
جيــل بني صدر وقطــب زاده، أو ربما بازركان نفســه، 
ويصحّ فيها توصيف »اليســار« أو »الليبرالية«. الأفكار 
ملفّ آخــر، بالطبع، وقارئ مؤلفات بني صدر المبكرة، ثمّ 
تلك التــي أنجزها من منفاه الفرنســي بعد طول اختمار 
وتأمّل وتحرر؛ ليس في وســعه اعتبارها ســلّة واحدة 
متكاملة متضافرة تمثّل بني صدر طالب المدرسة الثانوية 
المتحمــس لثورة محمد مصــدّق في وجــه الاحتكارات 
النفطيــة، أو الطالــب الجامعــي المتمــرد علــى متاهة 
الإيديولوجيات والعقائد في إيران مطالع الخمسينيات، 
أو مرشح الدكتوراه في الاقتصاد السياسي؛ فكيف بأوّل 
رئيس يتــمّ انتخابه في إيران ما بعــد الثورة، بحماس 

كاسح. 
والحال أنّ بني صدر كان ســليل حركة أعرق تاريخاً، 
وأعمق جــذوراً، ولعلها أخطر دلالة أيضــاً؛ هي »حركة 

المشــروطة« التســمية الثانية لثورة دســتورية رائدة 
انطلقت سنة 1905 ضدّ الشاه مظفر الدين، وقادها الفقيه 
الشــيعي الما محمد كاظم الخراســاني )كان بين أنسب 
ألقابه أنه الأب المؤسس للدســتور والنهضة والإصاح 
السياســي في إيران( وعاونه نفر من كبار رجال الدين 
الذين تألفوا من الشيعة غالباً. على رأس هؤلاء وقف آية 
الله الميرزا محمد حسين الغروي النائيني )1936-1860( 
الذي لا يتردد بعض الباحثين في اعتباره طبعة شــيعية 
من مارتن لوثر، لم يقتصر تأثيرها على إيران أو المشــرق 

الشيعي.
لافت، في المقابل، أن« الصفّ المناهض للحركة، والذي 
كان ينتهي إلى خدمة الشــاه عملياً، قــاده نفر من آيات 
الله اســتحقوا بالفعل تســمية »أنصار المســتبدّة« ولم 
يتحرّج النائيني في وضعهم ضمن فريق »عَبَدة الظالمين« 
و»علماء الســوء« و»لصوص الديــن« و»مُضلّي ضعفاء 
النائيني يستلهم جمال الدين الأفغاني  المسلمين«. وكان 
وروحية »طبائع الاســتبداد« ولكن في ميدان سياســي 
فقهي شائك هو الإمامة الغائبة، ومدى حقّ الأمّة في ولاية 
نفسها، وتشــكيل حكومة زمنية عادلة؛ بدل الركون إلى 
حكومة لازمنية مطلقة )ومستبدة بالضرورة، لأنها جزء 

من »شعبة الاستبداد الديني« حسب النائيني(.
وبهــذا المعنــى أوّلًا، وضمن توجهات أخــرى مركبة، 
يُفهم توجس بني صدر من استبداد الإمام الواحد، الذي 
سيحمل في الفقه الشــيعي السياسي الحديث والمعاصر 
تسمية الولي الفقيه، حتى إشعار طويل أو ربما مرّة وإلى 
الأبد؛ ويُفهم واحــد من أكثر مؤلفات بنــي صدر تعبيراً 
عن مخاوفه كمتشــيّع بدأ ليبرالياً/ خمينياً، وانخرط في 
الثورة، وترأس الجمهورية الإســامية، قبــل أن يُجهز 
عليه استبداد الوالي الفقيه وأجهزته وقضاته وفقهائه. 
ففي »عبادة الفرد« 1976، الكتاب الذي لم يفلح بني صدر 
في إخفاء صاته الفعلية والدلالية بالمفهوم الســتاليني 
للتعبيــر، لا يخطئ القارئ معرفة المقصــود بالفرد الذي 
يُعبد، مــن جهة أولى؛ ولا بالفقــه التنظيري والتطبيقي 

من  العبادة،  تلك  يســيّج  الذي 
جهة ثانية.

صدر  بنــي  معضلة  ولعــلّ 
الثانيــة، الجوهريــة والمحورية مع ذاك، أنــه لم يتمتع 
بمقدار كافٍ من الخصال الكارزمية التي مكّنت أمثال علي 
شريعتي أو محمد حسين طباطبائي أو محمود طالقاني 
من إحــداث تغييــرات جلية فــي طرائق ترســيخ فقه 
شيعي حيوي ومتحرك، خال الثورة أو بعدها؛ كما أنه 
افتقر، كرجل دولة هذه المــرّة، إلى العديد من ديناميكية 
بازركان في التوفيق بين آلة الدولة والحوزة، خاصة في 
منعطفات حاســمة مثل أزمة الرهائن الأمريكيين. ولعلّ 
المثــال الأبرز هنا هو عجز بني صــدر عن فضح التواطؤ 
الإيراني مع مســاعدي المرشح الأمريكي للرئاسة رونالد 
ريغان، في سياق ما عُرف بـ»مفاجأة أكتوبر« فلم يكشف 
ما في جعبتــه من معلومات إلا بعــد خروجه إلى المنفى 

الفرنسي.
ومن نافل القول إنّ نظير بني صدر، ولكن على الجانب 
الآخر من مثقفي وشــباب ورجــال الدولة فــي الثورة 
الإســامية، كان محمود أحمدي نجاد الرئيس الإيراني 
السادس بين 2005 و2013. هذا رجل دخل تاريخ إيران من 
بوّابة تفصيل يقول إنه أوّل رئيس إيراني يقبّل عانية يد 
المرشــد الأعلى/ الوالي الفقيه، ليس لأنه مرشّح خامنئي 
المفضّل، وألعوبة في يده، فحســب؛ بل أساساً لأنه أيضاً 
صار رأس الحربة في صفّ المحافظين المتشــددين. وذاك 
موقع عجز بني صدر عن شَغْله كقائد، وليس رأس حربة 
بالضرورة، في صفّ الإصاحيين أو الليبراليين أو حتى 
التكنوقراط؛ رغــم أنّ رصيده الجماهيري لم يكن أقلّ من 
الحشود الشعبوية التي اعتاد أحمدي نجاد استنفارها، 
وفــي هذا فارق إضافــي غير ضئيل في معادلة متشــيّع 
ليبرالي تــراءت له القدرة على مقارعة اســتبداد الولي 

الفقيه، انكسرت أحامه أوّل الدرب.

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ ثمة ســرعة غير مســبوقة تم بها تشكيل حكومة عزيز 
عليه  والتصديق  الحكومــي،  للبرنامج  وإعدادها  أخنوش، 
برلمانيا، فقد تشكلت الحكومة في السابع من أكتوبر، وافتتح 
البرلمان في الثامن من أكتوبر، وتم انتخاب رئيسي مجلسي 
البرلمــان ومجلس المستشــارين يوم الســبت، ليتم دعوة 
مجلس النواب يــوم الاثنين إلى التصديق علــى البرنامج 

الحكومي، ومن ثمة تنصيب الحكومة.
البعض حاول تفســير هذه الساسة في تعيين وتنصيب 
الحكومة، بطبيعة الحــزب والتحالف الذي يقود الحكومة، 
فالأحــزاب التي خرجــت من رحــم الإدارة، لا يكون عندها 
أي أجنــدة تفاوضيــة تبرر أخذ مســافة كافيــة من الوقت 
لتدبير الخافات، فالديناميات التفاوضية بين المؤسســات 
الدســتورية، تفــرض التداول حــول الهيكلــة الحكومية، 
والقطاعات الوزارية، والحقائب المســندة لكل حزب، فضا 
عــن الشــخصيات، بينما أحــزاب الإدارة، يكــون هامش 

تفاوضها محدودا أو منعدما. 
البعــض الآخر، يريــد أن يقحم فــي التفســير المعامل 
الإقليمي والدولي، وأن المغرب يســارع الخطى لطي صفحة 
الإساميين، حتى يدخل في الاستحقاقات الجديدة، ويلتقط 

الفرص بسرعة متناهية.
التفســير الأول، وجيه، وما يقويه أن السياسي تضاءل 
في الحكومة على حساب التكنوقراطي، بل تضاءلت تمثيلية 
الأحزاب المشكلة للحكومة بالمقارنة مع رجالات الدولة التي 
تم صباغتهــم بألــوان حزبية، وخرجت أحــزاب التحالف 
الحكومي بحقائب محدودة من غير ثقل اســتراتيجي خافا 

للحقائب التي حظي بها التكنوقراط أو رجالات الدولة.
لكن وجاهة هذا التفسير، لا تعني بالضرورة أنه السبب 
الحقيقي وراء ذلك، فالواقع، أن هذه السرعة تبعث برسالة 
مهمــة، أن الدولة تعيــش تحديات كبيــرة، لا تتحمل معها 

مساحة، ولو قصيرة من الفراغ السياسي.
الإعام الرســمي وجزء من المحللين السياسيين، توقف 
عند الدلالات الشــكلية في تشــكيلة الحكومة، فبدأ يناقش 
تمثيليــة النســاء، وحضــور الكفــاءات، وشــكل الهيكلة 
الحكوميــة، وعاقة ذلــك بتأمين الفاعلية، فــي حين توجه 

السياسي،  وتغييب  التكنوقراطي،  لهيمنة  المعارضة  خطاب 
وصباغة كوادر الدولة والإدارة بألوان سياســية، وعاقة 

التشكيلة الحكومة بنتائج الانتخابات.
وســواء تعلق الأمر بالخطاب الأول، الــذي وضع مركز 
ثقله على التبشــير بالأمل في الحكومة وتعزيز شــرعيتها، 
أو الخطــاب الثاني، الذي وجه بوصلته الدفاع عن المســار 
الديمقراطــي، فإنهما معــا، لم يكونا معنيــين بالجواب عن 
سؤال السرعة في تشــكيل الحكومة وتنصيبها، وهل الأمر 
متعلق فقط بإنهاء مرحلة وطي صفحتها، أو متعلق برهانات 

كبرى يتم تعليقها على المرحلة القادمة.
خطاب الملــك الافتتاحي للبرلمان، جاء هو الآخر على غير 
نســق مثيله من الخطابات السابقة، فلم يتضمن أي توجيه 

للبرلمانيين، ولا للنخب السياسية.
البعــض وجد مفارقة غيــر مفهومة بين ثنــاء الملك على 
حصيلة حكومــة العدالة والتنمية، وأنه بفضلها ســيحقق 
المغرب نسبة نمو غير مســبوقة في تاريخه ستصل إلى 5.5 
فــي المائة، وبين تفســير فوز الأحرار بالانتخابات، بفشــل 

حكومة العدالة والتنمية، وكافة الطلب على التغيير.
 والحقيقــة أن هــذه المفارقــة إنمــا توجد فــي أذهان 
السياسيين، أما مفردات الخطاب الملكي، فقد كانت واضحة، 
في عدم التمييز بين الأحــزاب، وفي ترصيد حصيلة حكومة 
العدالة والتنمية، ووضع حكومة أخنوش أمام مســؤوليتها 
في استكمال الحلقات المتبقية من الإصاح، وتحقيق التراكم 

بناء على المكتسبات السابقة. 
 ثمة عناصر مهمة تضمنهــا الخطاب الملكي، أو بالأحرى، 
تحديات متعاظمة يواجهها المغرب، ربما تفسر سبب السرعة 

في تشكيل الحكومة وتنصيبها.
 وســواء تعلق الأمر، بملف الصحراء، أو بالأمن الطاقي، 
أو بالتأمين الاســتراتيجي للمخزون الغذائي والدوائي، أو 
باســتكمال بناء منظومة الحمايــة الاجتماعية لتأمين جزء 
كبير من السلم الاجتماعي، فإن الجواب عن هذه الرهانات، 
ربما أضحــى يتطلب -في تقدير صانع القرار السياســي-
تموقعــا دوليا وإقليميــا يفرض تواري الإســاميين مؤقتا 
عــن مربع التدبير الحكومي، وعدم ترك أي مســاحة للفراغ 

السياســي الذي يمكن أن يضر بمصالح المغرب العليا. فمنذ 
مدة وإسبانيا، تعلق عودة العاقات الدبلوماسية مع المغرب 
بتشــكيل الحكومة الجديدة، ولا يســتبعد أن يكون تسريع 
جملة أجندات اقتصادية واســتثمارية أجنبية، مرتبطا هو 
الآخر بهذا التحول. لكن، إذا كان هذا التفسير صحيحا، فإلى 
أي حد يمكن لحكومة عزيز أخنوش مواجهة هذه التحديات 
الاســتراتيجية، وفــي الوقت نفســه، ترصيد المكتســبات 
الســابقة التي تحققت على المســتوى الاقتصادي والمالي، 
واستثمار الاستقرار السياسي وتحسن مناخ الأعمال، لخلق 
دينامية كبرى لاستثمار الأجنبي في الباد، وتحريك عجلة 
الاقتصاد، وإلى أي حد يمكن أن تواجه تحدي تأمين الســلم 

الاجتماعي؟
بالنســبة إلى التحديــات الاســتراتيجية ذات الطبيعة 
الســيادية، فا يعــول فيه كثيــرا على حكومــة أخنوش، 
فهــذا الملف ليس بيد الحكومة، وإنما هــو بيد الدولة تديره 
بتفاصيله، وقد حققت فيه تراكمــات مهمة، ولا تزال تواجه 

فيه تحديات صعبة.
التحدي الثاني والثالث متازمــان، فجزء من متطلبات 
الســلم الاجتماعــي، متوقف علــى معالجة أزمــة البطالة 
والتشــغيل، وهو ما يرتبط بشكل أساســي بتحريك عجلة 

الاستثمار ودعم المقاولة.
في نص البرنامج الحكومــي الذي قدمه رئيس الحكومة 
المعين، ليســت هناك أجوبــة مطمئنة عن التحــدي الثاني 
والثالث، فقــد جاء خاليا من  الأرقام، ويحدد نســبة النمو 
بشــكل مجمل بمعدل 4 فــي المائة  خــال الولاية الحكومية 
)2021-2026( دون تقــديم أي معطيــات عــن  التحكم في 
نســبة العجز، ولا عن نســبة التضخم، بــل تضمن وعودا 
بتحســين وضعية فئات اجتماعية، دون تقديم الكيفية التي 
ســيتم بها توفير الموارد التي تغطي هذه النفقات الجديدة، 
كما تضمن رقما كبيرا متعلقا بالتشــغيل)خلق مليون فرصة 
شــغل( دون توضيح للكيفية التي سيتم بها ذلك، هذا فضا 
عن وجود مســاحات مفتوحة تتعلق بالحكامة والشــفافية 
ومحاربة الفساد، لا ندري على وجه التحديد، كيف سيكون 
تعاطي الحكومــة معها، خاصــة وأن الجهــود التي بذلت 

في الســابق، من قبــل حكومتي 
العدالــة والتنمية، لم تكن كافية، 
المرتبطة  الثغرات  من  عدد  وظلت 
بتحسين وضعية المغرب في مناخ 

الأعمال تأتي من قبل هذه القضايا.
وتبقى نقطة الضعــف الكبيرة المفترضة، والتي يشــير 
إليهــا منتقدو تشــكيلة حكومة الســيد أخنــوش، هي ما 
يتعلق بالتحدي الثالث، أي مدى قدرتها على تأمين الســلم 
الاجتماعي، خاصة وأن وعودها الانتخابية بهذا الخصوص 

كانت ثقيلة.
الحجة التي يدفع بها المعارضــون، أن هذه الحكومة هي 
تكتل هجين، يجمــع رجال الأعمال، والخبــرات والكفاءات 
التقنية، وبعض الوجوه السياسية غير الممسكة بالقطاعات 
الاســتراتيجية.  وأن هــذه الطبيعة، التي يتضــاءل فيها 
السياســي، لا تؤهل الحكومة، لممارسة التواصل السياسي، 

وإدارة الحوار مع مكونات الضغط الاجتماعي.
خطــاب الملك في افتتاح البرلمــان، وجه الحكومة لقضية 
اســتراتيجية، تتعلق بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، 
وهو ما يعنــي أن الحكومــة مطوقة بواجب تأمين الســلم 
الاجتماعي، على الأقــل من هذه الزاوية. لكــن هل يتوقف 

السلم الاجتماعي على الحماية الاجتماعي وحدها؟
الجواب الذي يدفع دائما به رجال الأعمال ممن ينضوون 
تحت حزب رئيس الحكومة )الأحــرار( أن مقاربتهم، تتجه 
إلى الرئيسي، أي إلى التشغيل فهو قاعدة السلم الاجتماعي، 
وأن محاربة الفقر، ورفع المعاناة عن الأسر الفقيرة، لا تكون 

بالصدقات، ولكن تكون بتأمين فرص الشغل.
لكــن، نجاعة هذا الجــواب تحتاج إلى ثــورة في مجال 
التشغيل، لا تتوفر مؤشــراتها على الأقل في المدى القريب، 
كما أن كفــاءة الحكومة التواصلية والسياســية، ليســت 
مضمونة في مــأ الفراغ، بين المدى القريب حيث القدرة على 
إحداث الثورة التشغيلية متعذرة، وبين المدى الذي يمكن أن 

تصل فيه إلى هذا السقف.

٭ كاتب وباحث مغربي

يحيى الكبيسي٭

صبحي حديدي٭

بلال التليدي٭

■ أعلنت يوم الأثنين 11 تشــرين الأول/ أكتوبر 
العراقية  البرلمانيــة  لانتخابات  الأوليــة  النتائج 
المبكرة، وقد شــهدت لحظة الإعان ارتباكا واضحا 
في أداء المفوضية العليا المســتقلة لانتخابات، زاد 

من حدة التوتر الذي تسببت فيه النتائج نفسها! 
وقد أشرت النتائج الأولية،  فوزا غير مســبوق للتيار الصدري، حيث حصل 
حتى اللحظة على مــا يزيد عن 70 مقعدا، أي ما يزيد قليــا عن 21٪ من مقاعد 
مجلــس النواب، كما أشــرت حصول تحالف تقدم الــذي يتزعمه رئيس مجلس 
النواب المنحل على 37 مقعدا، وحصول تحالف دولة القانون التي يرأسها رئيس 
الوزراء الأســبق نوري المالكي على 35 مقعدا قابلة للزيادة، بزيادة 10 مقاعد عما 
حصل عليه في العام 2018، وحصول الحزب الديمقراطي الكردســتاني على 32 
مقعدا وهو رقم لم يصله في أي انتخابات ســابقة. في المقابل خسر تحالفا الفتح 
وقوى الدولــة الوطنية )وتضم تيار الحكمة بقيادة عمار الحكيم وتحالف النصر 
بقيادة رئس مجلس الوزراء الأســبق حيدر العبادي( فلم يحصل الأول ســوى 
علــى 14 مقعدا في هذه النتائج الأولية في حين كان قــد حصل على 48 مقعدا في 
انتخابــات العام 2018، ولم يحصل التحالف الثاني ســوى على 4 مقاعد بعد أن  
حصــا  مجتمعين على ما يزيد عــن 62 مقعدا في انتخابــات العام 2018 )حصل 
تحالف النصــر حينها على 42 مقعــدا، فيما حصل تيار الحكمــة على 19 مقعدا(  
ولم يحصل الحزب الإســامي وحزب الحل )المنضوي تحــت تحالف عزم(على 
أي مقعــد في هذه الانتخابات.  هذه النتائج دفعت الخاســرين رفقة المالكي، إلى 
إعادة إحياء ما يسمى بالإطار التنســيقي، وقد أصدروا بيانا أعلنوا فيه رفضهم 
لنتائــج الانتخابات بالكامل إذا ثبت هناك أي تزوير أو تاعب أو عدم تطابق بين 
العد والفــرز اليدوي والإلكتروني، وإعادة  إحياء أيضــا  »تحالف البناء« الذي 
تشكل عام 2018 وضم تحالفي الفتح ودولة القانون وآخرين، ولكن هذه المرة مع 

انضمام الحكمة والنصر اليه!
لقد أدى ارتباك المفوضية، وهو ليس جديدا على أية حال  فقد شــهدنا حالات 
ارتباك ســابقة في ســياق عملها خال ما يقرب من ســنتين( إلى موجة تشكيك 
واســعة بنتائج الانتخابات، خاصة بعد إعان المفوضية عن أن أكثر من 12 ألف 
محطة لم يتم إضافتها إلى النتائج المعلنة، وهي 8273 محطة بواقع محطة واحدة 
من مركز انتخابــي يجب أن يتم عدها وفزها يدويا من أجــل مطابقتها مع نتائج 
العد والفرز الالكتروني كم قرر ذلك قانــون الانتخابات، و3100 محطة أخرى لم 
تصل نتائجها الالكترونية إلى المركز الوطني عبر الوسط الناقل أو لم تصل عصا 
الذاكرة )الفاشــة(  الخاصة بها قبل إعان النتائج الأولية، وهذا كان خلا كبيرا 

في عمل المفوضية! 
بداية كان على المفوضية أن تعلن ان النتائج الأولية تمثل ما نسبته 89٪ من 
النتائــج فقط، لا ان تعلن هذه النتائج بالطريقة المربكــة التي أعلنت بها، وثانيا 
كان عليهــا أن تعلن نتائج الـــ 8273  محطة ضمن إعانهــا للنتائج الأولية، ثم 
تقوم بالاختيار العشــوائي لهذه المحطات بحضور وكاء الكيانات السياســية، 
ليكون هناك معطيات يمكن التحقق منها بعد المطابقة، لا أن يتم حجب نتائج هذه 
المحطات ثم يُعلن، لاحقا، أن المطابقة قد تمت وانها كانت بنسبة 100٪،  في غياب 

المراقبة   لعملية الاختيار هذه، أولا، وعملية المطابقة ثانياَ! 
كما أن المفوضية لم تشــر،  لا من بعيد ولا من قريب، إلى ما تشترطه المادة 39/ 
ج مــن قانون الانتخابات الذي يلزمها بإجراء عملية تقاطع بصمات المقترعين في 
التصويت الخاص والعام في مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ الاقتراع العام، أي 

ان المهلة ستنتهي يوم 20 من هذا الشهر! 
لقد شــكل إعان نتائج المحطــات التي تمت مطابقتها، ثــم الحديث عن 3100 
محطة أخرى لم يتم نشــر نتائجها، وهي تمثل ما نسبته 6٪ من عدد المحطات، 
مناخا مواتيا لزيادة حجم التشكيك في النتائج، لاسيما أن بعض التغييرات التي 
حصلت بدت وكأنها محاولات لترضية الخاسرين! خاصة في ظل وجود تراكمات 
وأزمة ثقة نتجت عن تســييس عمــل المفوضية العليا المســتقلة لانتخابات في 
العراق منذ لحظة تشكيلها في أيار/ مايو عام 2004 حيث تحولت، في النهاية، إلى 
مجرد ممثلية لأحزاب!  قلنا في مقال يوم الجمعة الماضي، إن الصراع في العراق 
ليس صراعا سياسيا تحكمه نتائج الانتخابات، بل هو صراع أكثر تعقيدا بسبب 
امتاك العديد من القوى السياســية أجنحة مســلحة معلنة، وبالتالي فإن هذا 
الساح هو الذي يحكم المعادلة السياســية وليس عدد المقاعد التي حصل عليها 

هذا الطرف او ذاك.
وبالتالي لا يمكن قياس عاقات القوة بين تحالفي ســائرون/ التيار الصدري 
الحاصــل على أكثر من 70 مقعــدا، وتحالف الفتح الحاصل علــى 14 مقعدا حتى 
اللحظــة،  بناء على عدد المقاعد، بل تقاس قوة كل منهما بالســاح الموازي الذي 
يمتلكانه، وبطبيعة العاقات مع الفاعــل الأهم في العراق وهي إيران، وبطبيعة 

التحالفات التي يمكن أن يتوصا إليها مع الكتل الأخرى ومدى صادتها. 
بالتالي ما يحدث الآن، هو انتظار لتشكل تحالف صلد مدعوم إيرانيا يتشكل 
من دولة القانــون والفتح ومن معهمــا )تحالف العقد الوطنــي، وتحالف قوى 
الدولة، وبعض المســتقلين الذين ســينضمون اليهم( ومقاعد هؤلاء ستكون في 
حــدود 60 مقعدا حتى اللحظة، وهــي قابلة للزيادة مع وجــود مناخ عام يعتقد 
جازمــا أن النتائــج الأولية ستشــهد تغييــرات »مقننة« بالضــرورة،  لإرضاء 
المســلحين الخاســرين أولا، ولتقليص الفارق بينهم وبين تحالف سائرون إلى 
أدنى نســبة ممكنة! وهو ما ســيجعل كا الفريقين، مضطرين وليســا مخيرين، 
إلى تشــكيل تحالف بينهما ليكون الكتلة الأكثر عددا التي ترشــح رئيس مجلس 
الوزراء القادم، وهو ما ســيعني في النهاية أن رئيــس الوزراء القادم لن يخرج 
من عباءة أي منهما، بل ســيكون مرشح تســوية يقبل به الطرفان، سواء أعلنت 
هذه الكتلة الأكثر عددا كما يشترط الدستور، أم لم تُعلن، في تكرار لسيناريو عام 
2018. ولكن اختيار رئيسي مجلس النواب السني، ورئيس الجمهورية الكردي، 
لن يخضعا هذه المرة لصراع الفاعلين السياسيين الشيعيين كما جرى عام 2018، 
واغلب الظن انهما ســيرتبان اوراقهما هذه المرة حول هذين المنصبين، في سياق 
ترتيبهما لمنصب رئاســة مجلس الوزراء، وهو ما سجعل عاقات القوة هي التي 
تحكم هذا الاختيار وليس العرف الذي اســتمر على مدى السنوات الست عشرة 

الماضية، او عدد المقاعد التي تم الحصول عليها!

 ٭ كاتب عراقي

ملاحظات أولية 
حول نتائج الانتخابات العراقية
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■ جنيــف ـ الأناضــول: أكّدت منظمــة الصحة العالميــة أن وفيات 
فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19( تواصل التراجع حول العالم، 
إلا أنها لا تزال تسجّل مستويات »غير مقبولة« تُقدّر بـ50 ألفاً أسبوعياً 

على الأقل.
وقــال مدير المنظمــة، تيــدروس أدهانوم غيبريســوس، في مؤتمر 
صحافــي من جنيف، إن »عــدد الوفيات الأســبوعية الُمبلّغ عنها جراء 
الإصابة بـ)كوفيد-19( مســتمر في الانخفاض، وهو اليوم عند أدنى 

مستوى له منذ عام تقريباً«.
واســتدرك المســؤول الأممــي قائــاً: »إلا أن )هــذا العــدد( لا يزال 
يســجل مســتوى مرتفعاً بشــكل غير مقبول، بما يقارب 50000 حالة 

وفاة في الأسبوع«.
ورجّــح أن »العــدد الحقيقي للوفيات أعلــى من ذلك، لافتــاً إلى أن 
»وفيات كورونــا تتراجع في كل منطقة في العالم باســتثناء أوروبا، 
حيــث تواجــه العديــد مــن الــدول موجــات جديــدة مــن الإصابات 

والوفيات«. كما لفت غيبريسوس إلى أن عدد الوفيات أعلى في الدول 
التــي تعاني للحصول علــى اللقاحات، مضيفاً: »اســتُبعدت 56 دولة 
فعلياً من ســوق اللقاحات العالمية، ولم تتمكن من الوصول إلى هدف 

تطعيم 10٪ من سكانها بحلول نهاية سبتمبر/أيلول«.
وزاد قائــاً: »معظم تلك الدول في إفريقيا«، محذراً من خطر تخلّف 
المزيد مــن الدول عن تحقيق هــدف تلقيح 40% من ســكانها بحلول 

نهاية هذا العام.

دراسة تكشف عنصرية ضد السود المرشحين لوظيفة طبيب في لندن 

منظمة الصحة العالمية: وفيات كورونا تتراجع في كل مكان

ظاهرة خطيرة:
معدل انتحار أطفال اليابان يرتفع لمستوى قياسي  

■ لندن ـ أ ف ب: خلصت دراســة حديثة 
نشــرت نتائجها مجلة »بــي ام جي« الطبية 
إلى أن المرشحين البيض لديهم حظوظ أعلى 
بســت مرات للحصول على وظيفة طبيب في 
لندن مقارنة بالمرشحين السود، حسب أرقام 
اتش  )ان  العامة  البريطانية  الصحية  الهيئة 

اس(.
التي تم تقديمها  كذلك أظهرت هذه الأرقام 
من جانب 12 مؤسســة تابعة لهيئة »ان اتش 
اس« فــي لندن من أصــل 18 وُجهــت إليها 
البيــض لديهم فرص  أن الأطباء  الأســئلة، 
أعلى بأربع مرات فــي الحصول على وظيفة 
مقارنة مع المرشــحين من أصول آســيوية أو 

مختلطة إثنياً.
وقد جُمعت هذه البيانات من جانب شيلا 
كونليف وهي أخصائية في الموارد البشــرية 

المختلفة  الصحيــة  المؤسســات  مــن  طلبت 
المرشــحين  بعدد  تتعلق  بعناصــر  تزويدها 
للمناصــب الطبية وأصولهــم الإثنية، وهم 
مرشــحون نجحوا في التصفيــات لاختيار 

الفائزين بالوظائف عامي 2020 و2021.
وبيّنت النتائج فروقاً كبيرة تبعاً للأصول 
الإثنية للمرشحين. فعلى ســبيل المثال، كان 
للمرشحين البيض في مؤسسة »بارتس هلث 
ان اتش اس ترست« حظوظ أعلى بـ15 مرة 

مقارنة مع السود في الحصول على وظيفة.
كمــا كانت فرص المرشــحين البيض أعلى 
بـ13 مرة من منافســيهم السود و11 مرة من 
المتحدرين من أصول آســيوية في الحصول 
على وظائف في »سانت جورجز يونيفرسيتي 
هوسبيتلز ان اتش اس فاونديشن ترست«. 
ولفتــت كونليف إلــى أن الفروق المســجلة 

ليست ناجمة عن نقص في المرشحين، مشيرة 
إلى أن مستشــفى »كينغستون هوسبيتل ان 
اتش اس فاونديشن ترست« قدم في 2020-
2021 وظائف أطباء لـ90 مرشــحاً، بينهم 50 
من أصل 317 مرشــحاً أبيض. لكن على رغم 
تقديم 418 مرشحاً أسود لوظيفة طبيب، و65 
تم اختيارهم مســبقاً، لم يحصــل أي طبيب 

أسود على منصب خلال هذه الفترة.
ورداً علــى هــذه الخلاصات، قــال ناطق 
باســم »ان اتــش اس« في لنــدن إن الهيئة 
الصحية العامة فــي العاصمة »تلتزم ضمان 
وبعد  للجميــع،  ومتســاوية  عادلــة  فرص 
الاســتماع إلى تجارب موظفي ان اتش اس، 
التوظيف  مســار  لتحســين  أعمــال  تجري 
ورصد  الوصــول  على  والقــدرة  والاختيار 

الوظائف الجديدة«.

العاصفة »كومباسو«
تصرع 19 فلبينيا

مانيلاـ الأناضــول: أعلنت الســلطات الفلبينية، أمس   ■
الخميــس، مصــرع 19 شــخصاً على الأقــل جــراء عاصفة 

»كومباسو« الاستوائية شمالي البلاد.
ونقلت وكالة »أسوشــيتد برس« الأمريكية عن مســؤولي 
الاســتجابة للكوارث في البــلاد )لم تســمّهم( قولهم إن »19 
شــخصاً على الأقل لقوا مصرعهم جــراء العاصفة في المناطق 

الشمالية«.
وأضافوا أننا »لا نــزال نحقق في 11 حالة وفاة أخرى، ربما 

تكون ناجمة عن العاصفة »كومباسو«.
وتم الإبلاغ عن 14 شــخصاً آخرين في عــداد المفقودين في 

الفلبين.
وتسببت العاصفة في إحداث انهيارات أرضية وفيضانات 
مفاجئة أثناء اجتياحها للطرف الشمالي لمنطقة آسيا والمحيط 

الهادئ، الإثنين.
كما قتل شــخص واحد في هونغ كونغ جراء »كومباســو« 
حيث وصلت العاصفــة إلى قوة الإعصار أثناء عبورها المدينة 

الصينية، الأربعاء.
وعاد »كومباســو« إلى قوة العاصفة الاســتوائية بعد أن 
وصل إلى اليابســة فــي مقاطعة«هاينــان« جنوبي الصين، 
وتراجع أكثــر مع توجهه إلى البحر في اتجاه شــمال فيتنام، 

الخميس، مع رياح قصوى بلغت 65 كلم في الساعة.

فرنسا:
العثور على امرأة 

مقطوعة الرأس في منزلها
■ مرســيليا ـ أ ف ب: عُثر مســاء الأربعاء على امرأة تبلغ 
من العمر 77 عاماً مقطوعة الرأس في منزلها الواقع في منتجع 
»أغد« البحري في جنوب فرنسا، وفق ما أفادت الشرطة أمس 

الخميس.
واكتشفت الجثة نحو الســاعة العاشرة من مساء الأربعاء 
)20,00 ت غ( بعد اتصال من ابن الضحية الذي كان قلقاً لعدم 
تلقيه أي أخبــار عن والدته بينما يتحــدث معها عادة يومياً، 
وفق ما أفاد مصدر في الشرطة. ودخل الابن إلى نظام كاميرات 

مراقبة المنزل ورأى ظلًا على الأرض.
وحســب مصدر آخر، فإن رأس الضحية كان موضوعاً على 
طاولة إلى جانب الجثــة. لم تكن هناك آثــار اقتحام والباب 

الخارجي كان مغلقاً فيما لم يكن باب مدخل المنزل موصداً.
ولم يتمّ ترجيح أي فرضية حتى الآن.

أوضحت النيابــة الوطنيــة لمكافحة الإرهاب أنــه لم يتمّ 
التواصل معها بشأن هذا الملف. حسب الشرطة القضائية التي 
كُلّفت التحقيق، فإن فرضية الإرهــاب ليس مرجّحة »في هذه 

المرحلة«.

• أعلنت الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية فوز عطارد توفيق الثاقب 
وعبدالله بريــكان العتيبي ومريم محمد البشــر بالمناصفة وآثار أحمد 
الأنصاري وفجر محمد خالد بجائزة إبراهيم الشطي للتراث الكويتي. كما 
فازت بدرية هاشم اشكناني وفضيلة يعقوب عيادةوعبد الإله محمد آل 
الرشيد وهناء محمد البلوشي وعلي طالب الشيرازي بجوائز تقديرية. 

• نظم قصر ثقافة كفر الدوار بالتنســيق مع مكتبة مصر العامة فــي كفر الدوار، الصالون الثقافي 
بعنوان »طريق الإبداع« وتناول الصالون الذي حاضر فيه الفنان محمود الحديني الرد على التساؤل 

»كيف أكون مبدعًا؟«

• الفنان التونســي أيمن لســيق يحيي اليوم الجمعة حفل افتتاح تظاهرة »ليالي رباط المنســتير« 
الــذي يقام في فضاء قصــر الرباط الأثري، ببادرة من المندوبية الجهوية للشــؤون الثقافية في مدينة 
المنســتير وبالشــراكة مــع جمعية مهرجان المنســتير الدولــي وتســتمر الفعاليات حتــى 30 الجاري، 

وتتضمن عروضا موسيقيةً وصوفية متنوعة. 

• شــهد مركز الحسين الثقافي في العاصمة الأردنية عمان إشهار كتاب »أثر في الطريق« مذكرات 
الدكتور منــذر حدادين.. وتحدث في الحفل رئيس الوزراء الأســبق الدكتــور هاني الملقي والوزير 
الأســبق نادر الظهيرات والدكتور دريد محاســنة ورانيــا حدادين، وأدار الحفــل الدكتور جمال 

الشلبي.

ابتهال عبد العزيز الخطيب

قبــل أيام أصدر وزيــر الدفاع في الكويت قــراراً بفتح باب 
الالتحــاق للنســاء بالخدمــة العســكرية، وهو قــرار أولاني 
مشــاعر شــديدة التناقــض، ففي حين أننــي أنفر مشــاعرياً 
وأتباعد أيديولوجياً مع وظيفة وطبيعة وحتى طريقة تشكيل 
المؤسســة العســكرية، إلا أنني أتفهــم ضــرورة تكوينها في 
الــدول المدنية المعاصرة، كما وأتفهم تعــدد الأدوار المناط بها 
والتــي لا ترتكز على، بل تــكاد تبتعد اليوم، عن الدور الحربي 
التقليدي المتعارف عليه لها. بكل تأكيد، كمواطنات كويتيات، 
أَشــعَرنا القرار، رغم تأخره الطويــل، بتقدمنا خطوة صغيرة 
فــي مجال المســاواة المدنية. فهــا هي فرصنا تتقــدم خطوة، 
ومعها مســؤولياتنا وواجباتنا تتســع خطــوة، ومعهما لا بد 
لحقوقنــا أن تأخذ خطوات للأمام وصــولًا، وليس توقفاً عند 
حق إعطاء المرأة الجنســية الكويتية لأبنائها. با هذا الحق لا 

تَكْتَمِل مواطنة المرأة ولا تُحْتَرَم إنسانيتها.
في نظري، كل وظيفة أو واجب أو مســؤولية »تكتســبهم« 
المــرأة عدلًا ومســاواة في دولتهــا المدنية هي انتصــار لفكرة 
مســاواتها )رغم قدم الفكرة واستشــكاليتها الفلســفية( مع 
نظيرهــا المواطــن الرجــل. لا توجد حقــوق بــا واجبات ولا 
استحقاقات با مسؤوليات، ولا أقوى حجة اليوم من دخول 
المرأة الكويتية للسلك العســكري لتقوية مطالبتها باستكمال 
حقوقها المدنية والمواطنية والإنسانية في السكن والرعايات 
الأســرية المختلفــة والوصايــة علــى الأبنــاء، وغيرهــا مــن 
الحقوق التي تحتــاج مراجعات قوية وجذريــة لعدة قوانين، 
بمــا فيها وعلى رأســها قوانين الأحوال الشــخصية وقوانين 
التجنيــس في البلد، ليصبح تجنيــس الكويتية لأبنائها عملية 

أوتوماتيكية مستحقة بالولادة.   
لكن، ولأن كل ذلك يلوح في الأفق، لربما تماماً كما حزرتم، 
ثــارت ثائرة النواب البرلمانيين الإســاميين في البلد. وفي رد 
فعل أولي تجاه رد فعلهم، أصابتني الغضبة المتوقعة، وصدر 
عنــي رد الفعل الاتهامــي المعتاد، إلا أنه وخــال وقت قصير 
بدأت أتعاطف بصدق مع هؤلاء النواب وهم محشــووين بين 
قضبــان زمن ســريع عنيف حــارق، يمر قطاره فــوق الجميع 
باندفــاع لا يرحم. بالتأكيد، لا يمكن إنــكار تلبس العديد منهم 
ثــوب الإســامي السياســي لكســب رضــا النــاس وضمان 
أصواتهم في الدورة الانتخابية الاحقة دون أي درجة صدق 
لمعارضتهــم التي يعرفونها ســتكون شــكلية بــا أي فحوى 
حقيقــي ذي وزن مؤثر. فذات المعارضات هذه تعالت ســابقاً 
مع كل سَــبْق واجباتي أو حقوقي للمرأة، لتعود »فتتســطح« 
أمام موج التغيير الهادر، بل وتتحول لمساندة ثم استفادة من 
مكتســبات المرأة، ولربما أهم الأمثلة على ذلك هو المعارضات 
الإسامية السابقة لدخول المرأة إلى مجلس الأمة ثم استفادة 

الإساميين العظمى من صوتها لاحقاً.
لكــن رغــم كل ذلــك، فهنــاك فئــة صادقــة التألم مــن هذا 
التغييــر الــذي لا يرحــم، يستشــعرون ســرعة الزمن تحرق 
جلودهــم، وقطار التقــدم والتطور يــدوس قلوبهم با رحمة. 
كل ما يعرفونه »حق« يصبح عرضة للتغيير، وكل ما يؤمنونه 
»صــح« يظهــر له وجــه آخر. هــؤلاء يركضون في ســباق لن 
يكســبونه، لم يسبق لبشــر أن كســبه في الواقع، ولربما هم 
في عميق وعيهم يدركون أنهم لن يكسبوه، إلا أنهم يحتسبون 
مقاومتهم عند الله، ظانين أنها مســتوجبة وأنهم آخر جنوده 
الشــرفاء على الأرض. كــم هي مهمة قاســية وكم هو موقف 
مخيــف وكم هو شــعور قــاس بالوحــدة والعزلة تلــك التي 

يتحملها هؤلاء على عواتقهم!   
»إذا الرجال ما هم كافين لن تنقذكم ولن تحميكم حريمكم، 
عيــب، أكبر عيب أنكم تحتمــون بحريمكم« هكذا رد أحد نواب 
البرلمان السابقين على خبر السماح للمرأة الكويتية بالدخول 
فــي الخدمة العســكرية، وهو رد بالرغم مــن كل ما يحمله من 
تراجــع وفكر عشــائري قــديم، إلا أنني استشــعرت أنه بزغ 
من عمــق قلب الرجــل، وأنه متألم مــن هذا التغييــر الذي بدا 
لــه أنــه يطاله ويطــال كل ما هــو صحيح وثابت فــي حياته. 
تتســارع وتيــرة الحياة اليوم بشــكل يفوق قــدرة هؤلاء على 
مواكبتهــا، حيث يعيشــون فــي دول مدنيــة مواطنية حديثة 
بأفكار عشــائرية ومحافظة لا تمت للواقــع والزمن بصلة، لا 
بد أن هذا واقع متناقض مؤلم تغريبي، يجعل الإنسان يشعر 
أنه خارج زمانــه ومكانه.  لا أدري إن كانت هناك حلول يمكن 
أن تريح من يفكر بهذا الأســلوب وبذلــك الجمود عند حقائق 
مطلقة لا درجة من المرونة فيها، هي حياة مستمرة من المعاناة 
مع زمن يمشــي للأمام وأبداً لا يعــود إلى الخلف، وقطار حاد 
العجــات، ملتهــب القضبــان، مندفع شــمالًا دون أي فرصة 
عــودة للجنوب. وكما اعتــاد هؤلاء وجود المــرأة في البرلمان 
وفي وزارات الدولة كافة، وفي ســلك الشــرطة وفي القضاء 
وفي الســلك الدبلوماســي وفــي مجال الطيــران وغيرها من 
المجــالات التــي كانت تبدو عصية، ســيعتادون المــرأة بالبزة 
العســكرية، لا خيار لهــم، ولا خيــار لنا، الخيار خيــار الزمن 

والمنطق وطبيعة الحياة.

تحية عسكرية 
»للحريم«

طفل عمره عامان قتل والدته برصاصة في رأسها خلال مشاركتها في اجتماع »زووم«
■ ميامــي ـ أ ف ب: قتل طفــل يبلغ عامين والدته 
التــي كانت تحضــر اجتماعاً عبر تطبيــق »زووم« 
بإطلاقه رصاصة على رأســها، مما أدى إلى توقيف 
الأب الثلاثاء في فلوريدا بتهمة عدم وضع ســلاحه 

بعيداً عن متناول نجله.
وقالت الشرطة والمدعي العام إن فيوندري أفيري 
)22 عاماً( وُضع قيد التوقيف بتهمة القتل غير العمد 
بســبب الإهمال وعدم وضع سلاحه الناري بطريقة 

آمنة.
وبهــذا الســلاح الذي وضعــه فــي حقيبة ظهر 
مســتوحاة من المسلســل التلفزيوني للأطفال »باو 
باترول« وكان محمّلًا بالذخيــرة ودون قَفل مفتاح 

الأمــان، قتل الطفل والدته شــامايا لــين، في منزل 
العائلة في 11 آب/أغســطس برصاصة واحدة فيما 
كانت المرأة البالغة 21 عاماً تشــارك في اجتماع عبر 

»زووم«.
وقالت زميلة شــامايا لين، لموظــف تلقّي بلاغات 
الطوارئ في اتصال هاتفي نشرت الشرطة تسجيلًا 
له وأوردت صحيفة »أورلاندو سنتينل« نصه: »لقد 
فقدت إحدى الفتيــات الوعي، كانت تنزف. الكاميرا 
قيد التشــغيل، وطفلها يبكي فــي الجزء الخلفي من 

الغرفة«.
كذلــك اتصل الزوج الــذي لم يكــن موجوداً في 
المنزل أثناء الواقعة بخدمات الطوارئ عند عودته، 

متوسلًا إياهم »الإســراع« وفقاً لصحيفة »أورلاندو 
سنتينل«.

وعندما وصل عناصر الشــرطة إلى شقة العائلة 
في بلدة ألمونتي ســبرينغز إلى الشمال من أورلاندو 
في ولاية فلوريدا، كان أفيري يحاول إنعاش زوجته 
لكن المســعفين ما لبثوا أن أكدوا بعد وقت قصير أنها 

فارقت الحياة.
وأشــار بيان أصدره المدعي العام دان فاغارد إلى 

أن موعد المحاكمة لم يحدد بعد.
النوع في  وتكثر الحــوادث المأســوية من هــذا 
الولايات المتحدة. ففي أواخر أيلول/ســبتمبر مثلًا، 
قتل طفل عمره عامان في تكســاس بمسدس محشو 

أخذه من حقيبة ظهر أحد أفراد أسرته.
وأفــاد تقرير أصدرته أخيــراً منظمة »إيفريتاون 
»في  الأسلحة  لانتشــار  المناهضة  سايفتي«  فورغن 
كل عام فــي الولايات المتحدة، يَنفــذ مئات الأطفال 
إلى بنادق محشــوة دون أي حمايــة، في الخزائن 
ومنضدات النــوم وحقائب الظهر أو حقائب اليد، أو 
تكون متروكة ببســاطة دون أي مراقبة« ويطلقون 

النار عن غير قصد.
وأظهرت إحصــاءات المنظمة الناشــطة من أجل 
تنظيم أفضل للأســلحة النارية أن عمليات »إطلاق 
النار غيــر المتعمد« من القصّر أدت إلى مقتل 879 منذ 

عام 2015 و114 منذ الأول من كانون الثاني/يناير.

■ طوكيو ـ  رويترز: ذكرت وســائل إعلام يابانية، نقلًا عن وزارة 
التعليم، أن معدل الانتحار بين الأطفال اليابانيين بلغ أعلى مستوياته 

منذ أكثر من 40 عاماً.
وأظهر مســح أجرته الوزارة أنه مع تســبب جائحة كوفيد-19 في 
إغلاق المدارس وتعطيل الفصول الدراسية في العام الماضي تم تسجيل 
415 حالــة انتحار بــين التلاميذ مــن المرحلة الابتدائيــة إلى المرحلة 

الثانوية.
وذكرت صحيفة »أســاهي«، أمس الخميس، أن العدد زاد بنحو مئة 
عن العام الســابق وهو أعلى مســتوى منذ بدء تســجيل الأعداد في 
عام 1974. ولليابان تاريخ طويل مع الانتحار كوســيلة لتجنب العار 

والخــزي ومعدلاته في اليابــان كانت أعلى منها فــي مجموعة الدول 
الصناعية السبع الكبرى لفترة طويلة لكن الجهود الحكومية خفضت 
الأعداد بنحو 40 في المئة على مدى 15 عاماً منها عشــرة أعوام شهدت 

تراجعاً متصلًا منذ 2009.
لكن معــدلات الانتحار ارتفعــت خلال الجائحة فــي العام الماضي 
وزادت بين النســاء مع التوتر والمشــكلات المالية التي رافقت انتشار 

فيروس كورونا وانتحر عدد أقل من الرجال.
ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن.إتش.كيه عن مسؤول 
في الوزارة قوله إن نتائج المسح أظهرت أن التغيرات في مناخ المدارس 

والأسر بسبب الجائحة أثرت بدرجة كبيرة على سلوك الأطفال.

هند صبري هند صبري 
في بودابست في بودابست 
لتصوير فيلم لتصوير فيلم 

»»19191919««
اســتضاف محمد إبراهيم الشناوي، ســفير مصر لدى 
المجر، النجمة التونسية هند صبري، مع أبطال فيلم »1919« 
النجــوم كريم عبدالعزيز وســيد رجب حيــث يتم تصوير 

المشاهد الخارجية في بودابست.  


